8 République Algérienne Démocratique et Populaire 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة وضوان‎ 
Université 

ean 


Ministère de Penseignement supérieur et de la Recherche Scientifique 
حسد ين لے‎ 


الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 627 


كلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية 
Faculté des Sciences Humaines et des Sciences Islamiques‏ 


قسم التاريخ وعلم الآثار 
تخصص: تاريخ إسلامي وسيط 


أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم في التاريخ الإسلامي الوسيط 


عمل المرأة المأجور في المغرب الإسلامي 
ما بين القرنين 9-6ه/ 15-12م 


إعداد الطالبة: 
ربيعة قاسيمي 
لجنة المناقشة: 
أ.د. بوياية عبد القادر جامعة وهران 1 
د.ة. كرراز فوزية جامعة مسكر 
أ.دة. بوجمعة جهيدة جامعة وهران 1 
أدة. سياب خيرة جامعة بشار 
أ.د. بن سادات نصر الدين جامعة وهران 2 


د. سبع قادة جامعة وهران 1 


السنة الجامعية: 1442- 1443ه/ 2022-2021م 


SES T EDS TESTED TESTED TESTED TED TED TADS © 
1 

۲ 

i 

1 

ر 

ظ إهداء 

€ ع۶ 

1 

۲ 

1 

۲ 

أ أهدي ثمرة جهدي إلى أبي الغالي» الذي أظأني بجميل رعايته 
1 ع ر ع ع 

١‏ وتعهدني بأحسن العون» وعلّمني الأخلاق وأنارت دعواته الطريق 
1 


/ والذرب» سال الله أن يحفظه ويوفقه لما يحبه ويرضاه. 
إلى أمي رحمها الله وأسكنها فسيح جنانه. 


إلى أخواتي واخوتي وققهم الله وصان أحوالهم» وبلّغهم آمالهم» 


1 
١‏ ا امم ب 5 ا 
/ 
٠ 2‏ ۹ 
ٍ( إلى كل من أحبهم في الله. 
© 
1 
١‏ 
1 
0 
> 
1 
١‏ 
1 
0 
© 
1 
١‏ 
1 
1 
> 
1 
1 
1 
1 
© 
1 
1 
Om © O 4‏ = م O‏ مس ان مس 2 O a Om @ o 2 a O O @ O‏ ارت سا ارت سس 


o SDT XMS 4-1‏ کے aos (O ao O ao yam‏ کے ار 
1 

۲ 

i 

1 

٠ فا‎ 8 7 ٤ ر‎ 

۲ 

1 

۲ 

1 

١ 

ء' أتقدم بآيات الشكر والامتنان للدكتورة الفاضلة كرراز فوزية على 
ا 

. موافقتها أولا الإشراف على هذا البحث المتواضع ورعايته» وما لمسته فيها 
ا 


١‏ طوال مدة البحث من أريحية ورحابة صدر وروح تعاون» وعلى مجهوداتها 
١‏ المبذولة فى القراءة المتأنية له» وتسجيلها الملاحظات الثمينة والصّائبة. 

١ ١ 

كما أتقدم بأسمى عبارات الامتنان والتقدير إلى الأستاذة القديرة 
! 


٩‏ بلهواري فاطمة التي لم تبخل علينا بالنصائح والإرشادات القيّمة» ومد يد 


1 
١‏ العم 
۲ 
0 كما لا يفوتني أن أتقدّم بجزيل الشكر وخالص التقدير لأعضاء 
١‏ الأجنة المناقشة الذين صبروا وتحملوا عناء قراءة هذا العمل المتواضع 
١‏ 
© 
هوى 44 ٠. 4. ٠. xX‏ 3 
| وتتفيحة بملاحظاتهم البناء . 


1 رک اکر لمن مهدا من ارت ر س في اتجاز ھا العمل: 


VENGÎ 
1 
' 
١ 


33 ا ف 0 0 > کد 


59 


E 


بشم اللہ آلرّحْمْنِ ن رجيم 


عَلَى = 


عض لَلرّجَالٍ 
كك كد سدع 
له من فطل إن آله كان بكل تنيع 


عَلِيمًا  )١‏ [سورةالنساى آية 32] 


المقدمة 


كان للمرأة دور مهم في مختلف مراحل تاريخ المغرب الإسلاميء فقد كانت شريكة 
للرجل في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من المجالات بحسب ما 
اقتضته الضرورة؛ وان لم يكن دورها ناصعا كمثيلتها في المشرق الإسلامي؛ نظرا لقلة 
الدراسات في شأنهاء ربما هذا لندرة المادة التاريخية. وقد أتيح لها من جراء ذلك أن ترسم 
لنفسها شخصية تميزت بها عن غيرها. 

سلّطت هذه الدراسة الضوء على عمل المرأة المأجور في المغرب الإسلامي ما بين 
القرنين 9-6ه/ 15-12ء» وقد ارتأينا من خلالها أن نتقصّى مسألة وحيثيات عمل المرأة: 
سواء كان داخل منزلها أو خارجه؛ ومشاركتها للرجل في الحياة العامة؛ خاصة أن واقع المرأة 
المغربية في المجتمع كان واقعا يحكمه نسق من القيم والأعراف والعادات والتقاليدء 
والسلوكيات الاجتماعية والمعتقدات والمفاهيم الأخلاقية المتوارشة» يكرس معظمها صورة 
سلبية عن المرأة: كونها الضعيفة جسمانياء ولا يحق لها أن تتمتع بحقوق مماثلة للرجل مركز 
القوة والسلطةء كما لا يمكنها أن تتساوى معه في حق العمل المنتج» فصفة الأنوثة هي من 
صفات العجز عن التكسب والاستقلال المالي. بيد أن المرأة لم تستكن لتسلط الرجل دوماء إذ 
عملت لإثبات ذاتهاء فشاركت الرجل حياته على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي؛ 
فضلا عن مشاركتها إياه على الصعيد السياسي» وان من وراء ستار. 

رغم تعاظم دور المرأة في كثير من جوانب الحياةء فإن الكثير من المصادر أغفلت 
رصد دورها الاقتصادي والاجتماعي بشكل واضح خاصة في مسألة العملء ولم تكشف عن 
مدى مشاركتها للرجل» فجعلتها ظلا له في فترات قوة الدول» وألقت عليها تهم الفساد في 
فترات الضعف» ومن ثم جاء ذكر بعض النساء عرضا في بعض المصادرء عبر شذرات 
متفرقات؛ وحتما أغفلوا ذكر الكثيرات من النساءء كما غضت تآليف أخرى البصر عن 
الإسهامات الايجابية للمرأةء وصورت الجانب السلبي من دورهاء معتبرة إياهن محل إمتاع 
ومؤانسة» وخدمة البيت والزوج والأولاد؛ مما أدى إلى عدم تدوين كل شيء عنهاء فدخلت في 
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المقدمةه 


زاوية النسيان وعدم الاهتمام» إلا من أسعفهن الحظ من الطبقة الحاكمة أو المتصوفات أو 
العالمات من أديبات وشاصرات...: 

لهذا تسعى هذه الدراسة إلى كشف عمل المرأة بمجتمع الغرب الإسلامي خلال الفترة 
الذمفية المذكورة: 

إن اختياري لهذا الموضوع والبحث فيه راجع إلى عدة أسباب منها: 
- إيماني بضرورة التعريف بدور المرأة وأهميته في المجتمع من خلال عملها المأجور في 
المجالات التي برزت فيهاء ومدى إسهامها في التنمية الاقتصادية على الرغم من قلة المادة 
العلمية» لانشغال المؤرخين بتغطية وقائع الحروب والحكام ومشاكلهم والكتابة عن العلاقات 
الخارجية بالدول الأجنبية المجاورة؛ فلم يعط للمرأة حقها إل في بعض الجوانب الاجتماعية 
العامة كالأسرة والتصوف وبعض الأدوار السياسية والثقافية. وقد حاولت أن أستقي ما توفر 
لي من نصوص وإشارات حول ما زاولته المرأة من أعمال مأجورة سواء داخل منزلها أو 
خارجه. 
-إِنَ البحث في عمل المرأة المأجور في المغرب الإسلامي يبقى من المواضيع التي تحتاج 
إلى دراسات جادة ومستفيضة» فرغم وجود دراسة للباحثة نجلاء سامية النبراوي بعنوان:" 
المرأة العاملة في المغرب والأندلس 9-3ه/ 12-9م'؛ إلا أنها غير كافية لتغطية مختلف 
أعمال المرأة» فحين تظل معظم الدراسات التي عثرنا عليها عبارة عن إسهامات وأدوار لها 
في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية» وهي لا تفي بالغرض المطلوب. 
- وجدت أن الموضوع بحاجة إلى دراسة جادةء ولو بالشيء اليسير منه لتقصي عمل المرأة 
المأجور في المجتمع المغربي ودورها عامة؛ وما دار حوله من آراء مختلفة بغية الوقوف 
على حيثياته وتفاصيله: توضيحا وتفسيرا. 

من الان أن المراة شاركت الرول حياقه اللاتصادية يما اانه من ل ذاخل المفزل: 
وكثيرا ما خرجت لذلك إذا ما أعوزتها الضرورة» رغبة في كسب الرزق أو أملا في زيادة 
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المقدمةه 


الدخل» وسلكت غالبية النساء سبلا شريفة ابتغاء الرزق» وان خاضت أخريات مجالات 
منافية للآداب والأخلاق بحثا عن المال لسد الحاجة أو بغية الثراء. كما أنّ بعضهن لم تكن 
بحاجة إلى الكسب من أجل العيش» وانما تملكن الأراضي والحليء واستغلن أموالهن في 
التجارة؛ ومن ثم تركن آثارا على الحياة الاقتصادية إيجابا أو سلبا. 

وبناءً عليه» يحق لي طرح الإشكاليات التالية: هل حققت المرأة العاملة بأجر في 
المغرب الإسلامي مكاسب مادية ومعنوية؟ ما هي أبرز العوامل التي كان لها تأثير على 
عمل المرأة المأجور في مختلف المجالات؟ وما مدى إسهام عملها المأجور في الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب الإسلامي؟ 
أما أهداف هذه الدراسة فيمكن إجمالها فيما يلي: 
- إبراز دور النساء من أمهات وزوجات وبنات أسهمن في مختلف الأعمال الاقتصادية 
والاجتماعية إبان فترة الدراسة» واعطاء صورة المشاركة الفعالة للمرأة في المجتمع المغربي؛ 
وما تركته من آثار سواء كانت سلبا أم إيجابا. 
- معالجة إشكال منع المرأة من الخروج من البيت إلا بإذن زوجها وفي حالة الضرورة 
فحسب» كما ذهب إليه بعض فقهاء بلاد المغرب الإسلامي؛ خصوصا أن خروجها من 
البيت لا يزال مصدرا لمشاكل كثيرة بين الأزواج» رغم أن المرأة لها الحق في ممارسة 
مختلف التصرفات المشروعة بما في ذلك خروجها من البيت والتجارة والعمل. 

فرضت طبيعة الموضوع والمادة المتمكن من جمعها الاعتماد على المناهج المستعملة 
في البحث التاريخي الأكاديمي» فقد اعتمدت المنهج الوصفي بوصف الأعمال التي مارستها 
المرأة بالمغرب الإسلامي من خلال قراءة في المادة التاريخيةء ولم أكتف بذلك بل حاولت 
قدر المستطاع تحليلها بوضع الخبر في سياقه الاقتصادي والاجتماعي وذلك بالاعتماد على 
المنهج التحليلي؛ كما استعنت بالمنهج الاستقرائي في بعض الأحيان الملائم لطبيعة 
الموضوع من خلال استخراج المادة من كتب النوازل المعاصرة لفترة البحث أو القريبة منها. 
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المقدمة 
وهذا النوع من المناهج حتّمته المادة النوازلية لوجود صعوبة في تحديد زمان ومكان النازلة 
بناءً على المادة التاريخية المتوفرة قسمت البحث إلى مقدمة ومدخل وثلاثة فصول 
وخاتمة. فالمدخل أوضحت فيه ماهية العمل المأجور وأهميته. 
وجاء الفصل الأول بعنوان العوامل المؤثرة في عمل المرأة في المغرب الإسلامي» وقد 
ضم ثلاثة مباحث: تناولت في المبحث الأول: العوامل الاقتصادية التي تمثلت في سد 
حالات الفقر والعوز وغياب النفقة؛ كما أضاف حصولها على حقوقها المالية من ميراث 
وصداق إلى كسبها بعض القوة الاقتصادية التي مكنتها من تحقيق مكانة أفضل؛ فيما تطرقنا 
في المبحث الثاني إلى العوامل الاجتماعية التي كان فيها لنظام الأسرة دور واضح وذلك 
بتقليص فرصها لممارسة العمل» خاصة في ظل الأسرة الممتدة فلم يكن الوقت كافيا 
لانشغالها بالعائلة والبيت» بالإضافة إلى الأعراف والتقاليد التي أثرت في حياة المرأة وعملها. 
أما المبحث الثاني: فتناولت فيه العوامل الدينية المتمثلة في مواقف الفقهاء المتباينة 
حول عمل المرأة وممارستها له» وكذا مواقفهم من حالات الخروج والاختلاط بالجنس الآخر. 
وجاء الفصل الثاني بعنوان عمل المرأة في المجال الاقتصادي» وتضمن ثلاثة 
مباحث؛ خصصت المبحث الأول لدراسة العمل الفلاحي للمرأة المغربية من ملكية للأراض 
والمواشي» وممارستها للنشاط الزراعي جنبا إلى جنب مع زوجها أو أحد أفراد عائلتها وبعض 
أنشطتها الفلاحية المتنوعة. 
وتناولت في المبحث الثاني: العمل الصناعي» حيث ساهمت فيه المرأة وبرزت في هذا 
المجال» فكانت لها إنتاجات صناعية متنوعة» مما سيعود بالفائدة الحقيقية عليها وعلى 


المجتمع المغربي عموما. 


المقدمة 


ودرست في المبحث الثالث: عمل المرأة التجاري وحضورها الفعال في الحركة التجارية 
المتعلقة بالبيع والشراء في السوق والمنزل بطريقة مباشرة أو غير مباشرةء وتنوع منتوجاتها 
التي سوقتها ودرّت عليها مكاسب وأرباح. 

ما الفصل الثالث: فعالجت فيه عمل المرأة الاجتماعي الرسمي والحر» وشمل ثلاثة 
مباحث» درست في المبحث الأول: عمل المرأة الرسمي خاصة ما تعلق بمهن كانت لها 
صلة وعلاقة بالقضاء في بعض أدوارهاء وحتى بالسلطة كالقابلة وأمينة النساء والمراقبة؛ 
والمبحث الثاني: تناولت فيه أعمال المرأة الحرة كالمرضعة والحاظنة والماشطة؛ ثم انتقلت 
في المبحث الثالث: إلى تناول مهن المرأة غير المشروعة والمرفوضة شرعا وعرفا؛ ومع ذلك 
أقبلت عليها ومارستها كرغبة منهاء أو مرغمة لتكسب من خلالها عيشها وقوت يومها. 
وخاتمة أوضحت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها. 
عرض ونقد مصادر ومراجع البحث: 

اعتمدت على مجموعة من المصادر والمراجع التي لها علاقة بهذه الدراسةء حاولت 
تصنيفها حسب أهميتها بالنسبة للموضوع؛ وأذكر منها: 
1- كتب النوازل: 

تكمن أهمية هذه المصادر في كونها تحوي في ثناياها مادة تاريخية متنوعة تتميز 
بالموضوعية» ولذلك استعنت ببعض مصادرها لدراسة أعمال المرأة الاقتصادية والاجتماعية» 
وبالرغم من أن مضمونها دينيء إلا أنها ساهمت في إثراء حقل الدراسات التاريخية 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية» والسياسية» والدينية. 
أ-«كتاب المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب» 
لأبي أحمد بن يحي الونشريسي ( ت914ه/ 1508م)» الذي يعد من أهم الكتب الفقهية 
باحتوائه على فتاوى فقهاء المغرب الإسلامي الذين سبقوه أو عاصروه؛ وهو ما جعله مصدرا 


مهما لكتابة تاريخ المغرب الإسلامي في مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية» والثقافيةء 


6 
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وقد أفادتني نوازله كثيرا في التعرف على بعض أنشطة المرأة المغربية في المجال 
الاقتصادي كالزراعة والصناعة والتجارة» والإطلاع على أعمالها في المجال الاجتماعي؛ كما 
ألقت نوازله الضوء على العادات والتقاليد والأعراف وعلى الحياة الأسرية للمرأة المغربية؛ 
فضلا عن تضمنه الكتاب الكثير من المعلومات عن حياتها في بيئتها الاجتماعية 
والاقتصادية. 

ب- «الدرر المكنونة في نوازل مازونة» لأبي يحيى زكريا بن أبي عمران موسى بن عيسى 
المغيلي المازوني(ت883ه/ 1478م) والذي جمع فيه فتاوى والده» ومسائل طرحت عليه 
باعتباره أحد القضاةء إضافة إلى فتاوى جمعها من علماء عصره من تونس وبجاية والجزائر 
وتلمسان وغيرهم من فقهاء المغرب الإسلامي؛ ويعتبر هذا المصدر مهما لتاريخ المغرب 
الإسلامي» والمغرب الأوسط بالأخص» بعرضه لقضايا ذات قيمة بالغة الأهمية» والتي ترجع 
في عمومها زمنياً إلى النصف الثاني من القرن 8ه /14م والقرن 9ه/ 15م مثل: طبقات 
المجتمع وشرائحه وقضايا التجارة والزراعة والبداوة» أفادني كثيرا في التعرف على دور المرأة 
داخل الأسرة والعلاقات بين أفرادهاء وبعض أنشطتها الصناعية والتجارية من بيع وشراء؛ 
كنا تتن حقائق خة.مصادرها الغالية من ميراة و صدا وهات وقد شكل. هذا الككاب 
مصدرا أساسا للونشريسي في نوازل المغرب الأوسط. 

د- «جامع مسائل الأحكام مما نزل بالمفتين والحكام». لذبي القاسم بن أحمد البلوي 
القيرواني التونسي الشهير بالبرزلي (ت841ه/ 1438م)ء الذي عاصر النصف الثاني من 
الدولة الحفصية» وتقلّد الإمامة والخطابة والقضاءء واقتصر البرزلي فيه على نوازل إفريقية 
والأندلس؛ أضف إلى ذلك أن هذا الكتاب كان أحد مصادر الونشريسي في إعداده لكتاب 
'المعيار", ساهمت المادة المتوفرة فيه في معرفة وضع المرأة على مستوى الأسرة» وحقوقها 
المادية من هيراك وصذاق وما شكلاه مق أ فة بالف لذا كنا عكست العديد من الأنيكلة 


المقدمة 


والأجوبة في هذا الكتاب على مدى مشاركة المرأة للرجل في أعمال كثيرة داخل المنزل 
وخارجه؛ زد على ذلك احتوائه على معلومات قيمة عن عملها كقابلة» وحاضنة وماشطة. 
ed‏ «أجوية العبدوسي» دي عبد الله محمد بن موسى العبدوسي ( ت849ھ / 146ھ( 
الذي عالجت أجوبته وضعية المرأة في المجتمع المغربي» والموقع الذي كانت تحتله وذلك 
من خلال عدة مسائل تخص ملكية المرأة وحياتها الأسرية» بالإضافة إلى الإرث والهبات 
والصدقات والأملاك التي كان الرجال والنساء يوصون بها أو بجزء منها على بناتهم؛ وكانت 
صيغة العبدوسي في الجواب شفهية أو بواسطة المراسلة بينه وبين السائل؛ لقد اعتمد في 
إصدار فتاواه وتعضيد أجوبته على من سبقه من الفقهاء وممن عاصرهم. 
2- كتب الحسبة: 

تتجلى أهمية هذه المصادر في احتوائها على العديد من المظاهر التاريخية التي 
أغفلتها كتب التاريخ التقليدية مما يتعلق بالحياة الاقتصادية والاجتماعية خلال العصر 
الوسيط؛ خاصة وأن صاحب السوق أو المحتسب كان أكثر نظره فيما يجري في الأسواق 
من غش وخديعة» وتفقد المكيال والميزان وشبهه؛ فوظيفته تدور في الأسواق وغيرها من 
المرافق كالحمامات والمتتزهات» وما يجري فيها من سلوكات وظواهرء ومراقبتها عن كثب 
وتدونهاء أذكر من أهم هذه الكتب: 
أ- «تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير المناكر» لمؤلفه أبي عبد الله 
محمد بن قاسم العقباني (ت 871ه/ 1466م) الذي كان قاضيا للجماعة بتلمسان؛ يتألف 
الكتاب من ثمانية أبواب مستهلة بمقدمة ومنتهية بخاتمة؛ يعتمد على أمهات كتب الفقه 
المالكي بالمغرب الإسلامي» ويتضمن إشارات هامة ترتبط بالحياة الاقتصادية والاجتماعية 
والدينية بالمغرب الأوسط في القرن التاسع هجري (15م) مما جعله وثيقة تاريخية مهمة عن 
تلك المرحلة؛ فقد تطرّق إلى قضايا أخلاقية واجتماعية تتعلق بالآداب العامة في الشوارع 


والطرقات» وخروج النساء من بيوتهن» وقضايا اقتصادية مرتبطة بمعاملات وأحكام السوق 
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من بيع شراء؛ كما تضمن الكتاب معلومات أخرى مهمة عن الحياة اليومية والاجتماعية 
للمرأة وبعض الصنائع التي مارستها؛ قد استعان العقباني بكتاب الأحكام ليحيى بن عمر 
كمصدر في إبداء آرائه واصدار أحكامه. وانتقد العقباني فيه بشدة بعض المناكر والعادات 
السيئة التي انتشرت في تلمسانء مبديا رأيه الرافض لهاء وضرورة الابتعاد عنها وإيجاد 
حلول لها. 

ب- « المدخل إلى تنمية الأعمال بتحسين النيات والتنبيه على بعض البدع والعوائد 
التي انتحلت وبيان شناعتها » لصاحبه محمد بن محمد الفاسي ابن الحاج (ت 737ه/ 
7م )؛ تناول فيه العديد من العوائد والبدع المستحدثة التي مارستها المرأة» مبينا موقف 
الشريعة الإسلامية منها؛ تعتبر معلوماته الخاصة بها بالغة الأهمية» المتجسدة في إعطاء 
صورة عن المعتقد الشعبي عند المرأة خلال هذه الحقبة» إذ هو في ذلك يصور لنا طبيعة 
الحياة التي كانت تعيشهاء كما وضح العديد من المسائل الأخرى المرتبطة بالموضوع. 
واتضح من خلال ما قدمه في مؤلفه هذا وضمنه تصورات رجل فقيه مالكي متشبع بتعاليم 
دينه عن أحوال عصره. 

3-كتب المناقب والتراجم: 

تعتبر من المصادر المهمة بعرضها لأخبار النساءء رغم أن الترجمة للنساء تكون 

مختصرة في كل الأحوال؛ لقد ساعدتني في الترجمة للفقهاء والمفتين الذين وردوا في كتاب 
المعيارء ومكنتني من الحصول على بعض المعلومات التي تشير إلى الأعمال التي 
مارستها المرأة العامية وحتى المتصوفة؛ من أهم هذه الكتب: 

أ- «التشوف إلى رجال التصوف» لمؤلفه أبي يعقوب يوسف ابن الزيات التادلي (ت 
7م فهو غالبا ما يذكر مهن من يترجم لهم» وكذلك ثرواتهم ومصدر رزقهم» 
فقد أشار في خضم ذلك إلى بعض النساء والمتصوفات وحرفهن التي مارسنهاء بل وبعض 


ممتلكاتهن. 


المقدمة 


ب- «المقصد الشريف والمنزع اللطيف في التعريف بصلحاء الريف» لعبد الحق بن 
إسماعيل ( توفي في أوائل القرن 8ه/ 14م)؛ هو من المصادر المتممة لعمل ابن الزيات 
في التعريف بصلحاء المغرب؛ لقد أمدني بمعلومات مهمة عن فئة من النساء المتصوفات» 
ودورهن في المجتمع خاصة ما تعلق بالمهن التي مارسنهاء إضافة إلى حضورهن 
الاجتماعي. 
ج- « المسند الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسن » لمؤلفه محمد بن 
مرزوق التلمساني (ت 781ه/ 1379هم) الذي يتناول فيه سيرة السلطان أبي الحسن المريني 
بهدف إبراز مكانته ومحاسنه خصوصا وأنه كان من رجال حاشيته» وقد ألفه بعد عشرين 
سنة من وفاة السلطان المريني المذكورء والهدف من تأليفه هو ابتغاء مرضاة ابن السلطان 
وكسب وده وعطفه» وقسّم المؤلف الكتاب إلى عدة أبواب تناول في كل باب صفة من 
صفات السلطان أبي الحسن المريني (752-731ه/ 1330- 1350م)» حيث أفادني هذا 
الكتاب بمعلومات قيمة خاصة في عمل المرأة كمراقبةء ودلالة في السوق. 
د- « أنس الفقير وعز الحقير» لأبي العباس أحمد الخطيب القسنطيني (ت 810ه/ 
7م ) يعتبر هذا الكتاب من أهم الكتب التي ألفهاء حيث كتبه ليعرف بشيخ المتصوفين 
في تلمسان أبي مدين شعيب وبعض أصحابه؛ تظهر أهمية هذا الكتاب في ترجمته لبعض 
النساء الزاهدات والمتصوفات اللواتي مارسن غزل الصوف. 
4- الكتب التاريخية: 

ساهمت هذه الكتب في إعطاء معلومات هامة عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي› 
رغم غلبة الطابع السياسي والعسكري عليهاء واحاطتها بتاريخ الأمم؛ وفي مقدمة هذه 
المصادر أذكر: 
أ-« العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكبر » للعلامة عبد الرحمن بن خلدون (ت808ه/ 1405م)» وهو الكتاب 
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المشهور بتاريخ ابن خلدون» يتكون الكتاب من مقدمة وأربعة أجزاء» كما يعتبر موسوعة 
تاريخية؛ فلابد لأي باحث في التاريخ الحضاري للمغرب الإسلامي أن يطلع على محتويات 
هذا الكتاب لقيمته وغزارة معلوماته» وقد اعتمدت عليه باعتباره يحتوي على معلومات مهمة 
تخص بعض الجوانب من بحثنا كبعض عادات المرأة المغربية. 

ب- «البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» لأبي العباس أحمد بن محمد ابن عذارى 
المراكشي( كان حيا عام 712ه/ 1312م)؛ يعد من الكتب المهمة المعاصرة لفترة دراستنا؛ 
ونظرا لأهميته التاريخية سيما في الجانب السياسي» فقد استعنت به في الفصل الأول» بحيث 
تعرض إلى الوضع الاقتصادي لإفريقيةء وتأثيره على وضع الطبقة العامة. 

ج- «المعجب في تلخيص أخبار المغرب» لمحيي الدين بن محمد بن عبد الواحد المراكشي 
(ت 647ه/ 1250م)؛ يتناول تاريخ المغرب منذ فتح الأندلس إلى آخر عصر الموحدين؛ 
كما يتضمن الكتاب معلومات سياسية واقتصادية واجتماعية قيّمة» خاصة وأنّ أخباره عن 
الموحدين اتسمت بشيء من التفصيل؛ يعد مصدرا مهما لا يمكن أن يستغني عنه أي باحث 
في تلك الحقبة من تاريخ المغرب الإسلامي؛ فلقد زودني بمعلومات قيمة عن المرأة في 
بعض جوانب الدراسة كممارستها لبعض الحرف مثل: النسيج. 

د- « أخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة الموحدين » لأبي بكر بن علي الصنهاجي 
المكنى بالبيذق ( ت أواخر ق 6ه/ 12م)» ساهمت معلوماته في تتبع الحملة التي شنها 
ابن تومرت ضد بعض المظاهر السلوكية المرفوضة» فمن بجاية إلى تينمل بالمغرب 
الأقصى؛ لم يفوت البيدق الإشارة إلى مواقف زعيم الموحدين وردود أفعاله كلما ظهرت له 
عادة من عادات الناس المخالفة للشرع: كاختلاط النساء بالرجال عند سقاية الماءء وحينما 


يتعلق الأمر بسفور المرأة وخروجها للبيع في الأسواق. 
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5- كتب الجغرافيا والرحلات: 

تعتبر هذه المصادر ذات أهمية بالغة لما تحمله في ثناياها من مادة قيّمة عن وصف 
المدن وموقعهاء وما اشتهرت به من محاصيل زراعية وحيوانية؛ وكذا بعض الأحوال 
الاقتصادية والاجتماعية» فأصحابها كانوا في أغلب الأحيان شاهدي عيان لما وصفوه عن 
طريق رحلاتهم؛ من أهم هذه المصادر التي اعتمدتها: 
أ- « نزهة المشتاق في اختراق الآفاق » لمؤلفه الشريف الإدريسي محمد بن عبد الله 
الحسيني السبتي (ت562ه/ 1166م) أفادني كثيرا في التعرف على مدن المغرب 
الإسلامي» وذلك بوصفها وذكر منتوجاتها الزراعية والصناعية» وما ميزها من عادات 
وتقاليد» فضلا عن ذكره بعض أنشطة النساء التي برزت فيها من خلال وصفه للمدن؛ فرغم 
أن معلوماته كانت قليلة لكنّها هامة. 
ب- «كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار» لمؤلف مغربي مجهول عاش (6ه/12م) 
الذي قدم لنا معلومات كثيرة عن مدن المغرب الإسلامي وخصائصها الزراعية والصناعية 
وحتى الاجتماعية؛ لقد كانت معلوماته مهمة في موضوع الدراسة» خاصة ما تعلق بالصناعة 
النسيجية التي اشتهرت بها المرأة في المغرب الإسلامي» وكان لها دور رائد فيها من خلال 
منسوجاتها التي عرفت رواجا داخل المغرب وخارجه. 
ج- «الروض المعطار في خبر الأقطار» لعبد المنعم الحميري (ت750ه/1349م) الذي 
اعتمد كثيرا في تأليف كتابه على مصادر سابقة كنزهة المشتاق للإدريسي» والاستبصار 
لمؤلف مجهولء والمسالك للبكري وغيرها من الكتب الجغرافية المغربية والمشرقية» فضلا عن 
وصفه لمناطق ومدن المغرب الإسلامي» فقد قدم إشارات تخص نشاطات اقتصادية للمرأة 
على الرغم من ندرتهاء وان كانت مفيدة ومهمة. 
د- « مسالك الأبصار في ممالك الأمصار» لشهاب الدين أحمد بن فضل الله العمري (ت 


9ه/ 1349م). سرد هذا الكتاب مادة لا بأس بها عن منطقة المغرب الإسلامي في 
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أواسط القرن الثامن هجري (14م) سواء في الجانب الاقتصادي أو الاجتماعي؛ ولهذا 
استعنت به في بحثي من خلال إشاراته المهمة في صناعة النسيج. 
ه-« وصف إفريقيا » للحسن بن محمد الوزان (ت 957ه/ 1558م)» تضمن ظواهر 
اجتماعية واقتصادية مهمة لمناطق مختلفة في المغرب الإسلامي» وبالخصوص حواضر 
تونس» تلمسان» وفاس؛ استقيت منها ما تعلق بالمرأة في كافة أنحاء بلاد المغرب الإسلامي. 
حيث قدّم لي هذا الكتاب العديد من المعلومات التي لها صلة ببعض الأنشطة التي امتهنتها 
المرأة من زراعة وصنائع ومختلف الممارسات اليومية من عادات وتقاليد. 
و-«كتاب إفريقيا» لمرمول كربخال (كان حيا سنة 966ه/ 1552م)» تناول فيه جوانب من 
حياة البربر على المستوى الاقتصادي والاجتماعيء كما قيّد فيه معلومات معتبرة » فقد كانت 
له إشارات مهمة عن المرأة المغربية البدوية وأنشطتها وبعض العادات والتقاليد التي ميزتها. 

بالإضافة إلى مصادر أخرى نذكر منها: « معجم البلدان » لياقوت بن عبد الله 
اليوناني الأصل الحموي المولد البغدادي الدارء (ت 626ه/ 1229م): وكتاب « المغرب 
في ذكر بلاد افريقية والمغرب» لأبي عبيد الله البكري الأندلسي (ت 487ه/ 1094م)ء وهو 
جز من كتانب المسالك والممالك: 

أما كتب الرحلات فقد أمدتني بمعلومات مهمة تفيد جوانب عديدة من بحثي ولعل 
أهمها الرحلة المساة «تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» لأبي عبد الله 
محمد بن عبد الله بن إبراهيم ابن بطوطة ( ت779ه/ 1378م) المعاصر لفترة الدراسة» 
مما جعل المصدر على أهمية كبرى للموضوع؛ فقد احتوت هذه الرحلة معلومات حول المرأة 
الصنهاجية في جنوب بلاد المغرب والحرية الكبيرة التي تمتعت بها مقارنة مع نظيرتها في 
الشمال. 
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6- الكتب الطبية: 

شكلت الكتب الطبية أهمية في معالجة جوانب معينة من الدراسةء ما يعني أنها لم تكن 
أقل قيمة من المصادر الأخرى؛ أذكر منها: 
أ-« كتاب الزهراوي في الطب لعمل الجراحين المقالة الثلاثون من التصريف لمن عجز 
عن التأليف» لأبي القاسم خلف بن عباس الزهراوي (ت 404ه/ 1013م)» هو موسوعة 
في الطب والجراحة والصيدلة والأغذية وحفظ الصحة وفي الزينة والتجميل؛ وكانت إشارات 
مهمة في موضوع دراستي خاصة في مهنة القابلة وطريقة عملها المحتواة بالفصل الثالث. 
ب -«الوصول لحفظ الصحة في الفصول» لمحمد بن عبد الله لسان الدين بن الخطيب (ت 
6ه/ 1374م). يُعْتَى الكتاب بتدبير الصحّة بما يناسب كل فصل من فصول المّنة 
الأربعة؛ تضمّن خلاصة معارف وتجارب ابن الخطيب في حفظ الصحة والأغذية والوقاية 
من الأمراض؛ احتوى على معلومات تهم البحث خاصة فيما تعلق بالمرأة المرضعة» 
والحاضنة» وكيفية العناية بالطفل. 
ج-«خلق الجنين وتدبير الحبالى والمولودين» لعريب بن سعيد القرطبي (ت369ه/ 
9م) الذي كان طبيبا ماهرا لامعاء يعتمد آراء الأقدمين ويتابع أفكار المعاصرين له من 
الأطباء؛ يعد الكتاب من أوائل المؤلفات التي عنيت بالطفل ورعاية الأمومة أثناء الحمل 
وبعده في النّفاس والرضاعة؛ لقد تضمن خمسة عشر فصلا منها ثلاثة عشر فصلء تتحدث 
عن الطفل منذ تصوره في بطن أمه إلى غاية ولادته ووصوله مرحلة البلوغ؛ لقد استعنت به 
في عنصر البحث المتعلق بالمرأة القابلة والمرضعة. 
7- المعاجم والقواميس: 

أفادني هذا النوع من التآليف في شرح بعض المصطلحات المستعصية» ومعرفة 

معانيها بهدف تبسيطها وتذليلهاء حتى تتلاءم مع مستوى البحث؛ أهم ما اعتمدت عليه منها: 
لسان العرب لأبي الفضل ابن منظور ( ت 711ه/ 1311ء)» وصحاح اللغة وصحاح 
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العربية لإسماعيل بن حماد الجوهري (ت 393ه/ 1003م)ء ومعجم التعريفات لمحمد 
السيد الشريف الجرجاني (ت 916ه/ 1510م)» وكتاب أساس البلاغة لأبي القاسم محمود 
بن عمرو الزمخشري (ت 538ه/ 1144ء)» والقاموس المحيط لمحمد بن يعقوب 
الفيروزآبادي ( 817ه/ 1415م). 
8- الدراسات السابقة: 

استعنت إلى جانب هذه المصادر التي سبق ذكرها بمجموعة من الدراسات المعاصرة 
التي عالجت موضوع المرأة أو تعرضت لها أثناء دراستها لمواضيع اجتماعية أو اقتصاديةء 
من أبرز هذه الدراسات التي تراوحت بين المراجع أو الرسائل على مستوى الدكتوراه نذكر 
أهمها: دراسة للباحثة نبيلة عبد الشكورء وهي عبارة عن رسالة دكتوراه؛ جاءت تحت عنوان 
'إسهامات المرأة المغربية في حضارة المغرب الإسلامي' حيث تناولت فترة امتدت من القرن 
6ه/12م إلى القرن 9ه/15م؛ حوصلت فيها إسهامات المرأة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية بذكر نماذج من النساء اللواتي قمن بدور في المجتمع المغربي؛ كما 
تعرضت لنشاطات المرأة ومكانتها في أسرتها ومجتمعها؛ لقد كانت الدراسة في عمومها مفيدة 
لبحثي خاصة فيما تعلق بإسهام المرأة في المجال الاقتصادي والاجتماعيء وان كانت 
إشاراتها إلى عمل المرأة بشكل عامء ولم تركز كثيرا على الأجر الذي كانت تتقاضاه» وانما 
أبرزت حضورها الكبير في مختلف الميادين. 

ودراسة للباحثة زهور أربوح بعنوان 'أوضاع المرأة بالغرب الإسلامي من خلال نوازل 
المعيار للونشريسي: دراسة فقهية واجتماعية" وهي أطروحة دكتوراه؛ اختصت الدراسة 
بتناول حضور المرأة في نوازل المعيار في مستويات عدة الأسرية منها والاقتصادية» حيث 
أشارت إلى ممارسة المرأة لبعض الأنشطة؛ وولوجها العمل بمختلف أنواعه خاصة الحرفي 
والتجاريء باشتراكها في المعاملات التجارية من دون عقدة» واحتكاكها بالرجل في العمل. 
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المقدمة 


ومن الدراسات التي استفدت منها وأمدتني بمعلومات مهمة دراسة للباحثة كرراز فوزية 
تحت عنوان "دور المرأة في الغرب الإسلامي من القرن الخامس هجري إلى منتصف القرن 
السابع هجري (ق11-ق13م)" وهي رسالة ماجستيرء عالجت أدوار المرأة المختلفة السياسيةء 
الاقتصاديةء والاجتماعية في المغرب والأندلس في العصر المرابطي والموحدي؛ إلا أنها لم 
تقف على عملها المأجور رغم بروزها في المجتمع والاقتصاد؛ وإنتما اكتفت بذكر دورها 
الاقتصادي المجاني كواجب اجتماعي يندرج ضمن إعانة رب الأسرة. 

ودراسة للباحثة مليكة حميدي الموسومة ب "المرأة المغربية في عهد المرابطين'» وهي 
أطروحة دكتوراه» عالجت فيها واقع المرأة المغربية في العصر المرابطي» وما مدى تأثير 
العادات والتقاليد في حياتها داخل الأسرة وخارجها؛ كما أشارت إلى العاملات في مختلف 
الأنشطة الاقتصادية التي ساهمن في البناء الحضاري للدولة. 

بالإضافة إلى دراسات عامة اعتمدنا عليها في بحثنا نذكر منها : "الحرف والصنائع 
وأدوارها الاقتصادية والاجتماعية بمدينة فاس خلال العصرين المريني والوطاسي' لعبد 
اللطيف الخلابي» التي تطرق فيها للعديد من الحرف والصنائع التي انتشرت ببلاد المغرب 
في العصر الوسيط؛ إذ كان لها دور في تفعيل الحركة الاقتصادية» مشيرا إلى مزاولة المرأة 
المغربية للكثير من الحرف والصنائع» ودراسة لروبار برنشفيك بعنوان " تاريخ إفريقية في 
العهد الحفصي من القرن 13إلى القرن نهاية 15م'. 

خلال فترة البحث واجهتني مجموعة من الصعوبات؛ وهذا لكون المادة المجموعة 
مبعثرة ومتفرقة في بطون تلك المصادرء فإن ذلك يتطلب كثيرا من الوقت والجهدء علما أنني 
قد بحثت في الكثير من المصادر ولم أجد فيها إلا إشارات قليلة عن عمل أو نشاط للمرأة 
في حقبة موضوع البحث» مما شكل عبئا إضافيا واستنزف وقتا أكثر وجهدا أكبر في قراءتهاء 
والبحث عن مصادر أخرى بديلة عنها بعد التأكد من خلوها مما يفيدني؛ نفس الشيء ينطبق 
على المراجع والدراسات الحديثة التي كانت استفادتي منها قليلة؛ بالإضافة إلى صعوبة 


16 


5 


المقدمةه 


الموضوع في حد ذاته» خاصة ما تعلق بالعمل المأجور للمرأة الذي لم يكن متداولا بشكل 
كبير وواضح في العصر الوسيطء بحيث تداخلت والواجبات الاجتماعية المجانية لها داخل 
ارتا : 

ختاما فإني حاولت بقدر الإمكان أن أوضح هذا الموضوع» ولست أذَّعي أنّي وفيته 
حقه» ووصلت إلى درجة الكمالء فالكمال لله ( تعالى) وحده؛ وما توفيقي إلا به (تعالى)ء 


عليه توكلت واليه أنيب. 
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المدخدتغل 


-مفهوم العمل المأجور وأهميته 


- مفهوم العمل المأجور 
- أهمية العمل 


المدخل مفهوم العمل المأجور وأهميته 


إن للعمل مفهوما أشمل لا يقتصر على العمل اليدوي» أو الفعل الصناعي بأنواعه 
ومستوياته وأشكاله المختلفة» إذ يتسع ويمتد ليشمل العمل الأخلاقي والسلوكي الإنساني كلّه 
والعمل العلمي والأدبي و الفكري. 
1 - مفهوم العمل: 
العمل لغة: المهنة والفعل؛ من عَمل عملا: أي فعل فعلاً عن قصدء والجمع أعمال؛ وأعمله 
واستعمله غيره: طلب إليه العمل» والعامل من يعمل في مهنة أو صنعة! . 
اصطلاحا: تعدّدت مفاهيم العمل»ء بحيث ورد أن العمل هو كل جهد مشروع يبذله الإنسان» 
ويعود عليه أو على غيره بالخير والفائدة والمنفعة» سواء كان هذا الجهد جسميا كالحرف 
اليدوية» أو فكريا كالتعليم والقضاء” . 

وهناك تعريف آخر يتشابه مع التعريف السّابق في العديد من التواحي» حيث يقرر بأنه 
"شامل لكل فاغلية اقتصماتية مشروعة مقافل أخرة أو مال نوخت سواء كان هذا العمل 
جسميا ماديا كالحرف اليدوية» أم فكريا كالولاية أو الإمارة» وكتولي وظيفة القضاء وسائر 
الوكائف» :وكدينة الط . 

لقد أضاف هذا التعريف مبدأ المساواة بين سائر الأعمال واعطاء المكانة اللائقة 
للأعمال اليدوية ومساواتها بالأعمال الفكريةء حتى ينبذ الأفكار الخاطئة والسائدة في ذلك 
الصددء ولا شك أن التعريفين السابقين يعكسان ما جاء في النصوص الشرعية التي استعمل 
فيها لفظ العمل بالمعنى الاقتصادي» حيث نجد أن بعضها يدل على معنى العمل الجسمي 
واليدوي”؛ إذ تجسدت قيمة هذا العمل في قول الرسول (صلى الله عليه وسلم):" مَا أَكَلَ أَحَدُ 
1 - ابن منظورء لسان العرب» دار صادرء بیروت» 1986. ص ص 484»› 485. 
2- محمد الجمال» موسوعة الاقتصاد الإسلامي» دار الكتاب المصريء القاهرةء ط1ء 1980» ص 96./ حميد ناصر 
الزري» مفهوم العمل في الإسلام وأثره في التربية الإسلاميةء منشورات دائرة الثقافة والإعلام الشارقةء ط1ء 1998م» 
ص 17 
3- محمد المبارك» نظام الإسلام- الاقتصاد- مبادئ وقواعد عامة» دار الفكرء بيروت» ط3» 1984ء ص 36. 
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المدخل مفهوم العمل المأجور وأهميته 


طَعَامًا قط خَيْرَا مِنْ أن يكل مِنْ عَمَلِ يدي وَإنّ تبي الله ڌاؤڌ عَلَيْهِ السّلآم گان يكل مِنْ 
عَمَلِ يَدِه"". 

يتبين مما تقدم أن كل جهد وعمل مشروع ماديا أو معنويا أو جامعا بينهما معا يعد 
عملا في نظر الإسلام» وهذه النظرة مهمة جداء فقد عد الإسلام جميع الأعمال النافعة من 
أقلها شأنا كحفر الأرض إلى أعظمها كرياسة الدولة» مع مراعاة التفاوت بينهما في النوع 
والقدرات المؤهلة لهماء وعلى هذا يكون المجتمع في نظر الإسلام مؤلفا من مجموعة 
العاملين يسمون كلهم عمالا”» وبفضله يحمي الإنسان كرامته؛ ويحقق ذاته» ويعيل نفسه 
وأهله؛ وهو ضروري لاستقرار حياة الفرد وتوازن الحياة الاجتماعية”. 
2- مفهوم العمل المأجور : 

قبل التطرق إلى مفهوم العمل المأجورء يجب علينا أنْ نشير إلى معنى كلمة أجر 
ومعناها؛ فالأجر هو عصب الدراسات والأبحاث التي تناقش عنصر العمل سواء كان هذا 
في المذاهب الاقتصادية الوضعية أو في الأديان السماوية”» حيث يشترط التعريف الوضعي 
في العمل الفردي وجود ثلاثة شروطء هي: تعهد العامل بالعمل» وأن يكون هذا العمل لقاء 
أجرء وأن يكون هذا العمل تحت إشراف رب العمل... بينما يشترط التعريف الفقهي وجود 


عناصر أخرى وهي: أن يكون العمل مباحاء وأن يشترط معلومية المنفعة ومعلومية الأجر”. 


1- البخاري» صحيح البخاري» كتاب البيوع» باب كسب الرجل وعمله بيده» رقم الحديث: 2072» دار ابن كثيرء بيروت» 
ط2» 2002›» ص 499. 
2- حميد ناصر الزريء المرجع السابق» ص 19. 
3- المرجع نفسه» ص 17 
4- رفعت العوضيء الإسلام والنظام الاقتصادي الدولي الجديدء البعد الاجتماعي, ندوة بعنوان : اقتصاديات العمل والأجر 
في الإسلام» منظمة المؤتمر الإسلاميء الأمانة العامة» جدةء المملكة العربية السعودية» د.ت» ص 41. 
5- عبد السلام أحمد فيغوء "أجور العمال في الشريعة الإسلامية", مجلة البحوث الفقهية المعاصرةء ع 15ءجامعة فهد بن 
سلطان» تبوك» 1992» ص 10. 
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المدخل مفهوم العمل المأجور وأهميته 


ومن هنا تحدث الإسلام عن العمل وعن حق العامل في أن يستوفي أجره كاملاء مقابل 
إحسانه فيه» حيث يقول (سبحانه وتعالى):( وَلَاتَبْخَسُو لاس أَشْيَاءَهُمه8)!. 

كما أحاط الإسلام الأجر في العمل بكثير من الضمانات» وأفسح له أكبر المجالء 
وخص القائمين به بأوفر الحظوظ والحقوق» وهو في نظر الفقهاء ينقسم إلى قسمين: 
الأول: عمل عام يستحق القائم به الأجر تبعا لمقدار عمله. 
الثاني: عمل خاص لا يستحق عليه الأجر إلا بمقدار استمراره. وأن أجور العمال تقدر 
بقيمتهاء أو بالمدة الزمنية التي قضاها العامل لإتمامهاء وذلك يختلف باختلاف الأعمال 
والأشخاص والأموال والأعراف”. 
ماذا نقصد بعمل المرأة المأجور في المغرب الإسلامي؟ هل كان يقصد به في العصر 
الوسيط حرفة أو مهنة أو وظيفة؟ 

تعتبر إحدى الباحثات أن "العمل المأجور النسوي ظاهرة اجتماعية حديثة نسبيا”. 
بينما يشير باحثون آخرون أن علاقة النساء بالعمل المأجور ليست جديدة» فالنساء عاملات 
منذ الأزل» ولم تتغير علاقتهن بالعملء لكن الجديد والمتغير هو" أنماط النشاط التي أخذت 
مركزا اجتماعيا مغايراء الشيء الذي جعل لها نشاطات اجتماعية مختلفة» فالجديد إذن ليس 
العمل وإنما العمل المهني والإجارة النسوية كظاهرة جديدة". 

تبدأ علاقة المرأة بالعمل عادة منذ الطفولة كعملية تدريبية وتحضيرية داخل المنزل؛ 


فكانت مشاركة البنات والنساء تطال زيادة على عملهن المنزلي الحقول والمراعي لمساعدة 


1 - سورة الأعراف» آية 85. 
2- عبد السلام أحمد فيغو» المرجع نفسه» ص 10. 
3- شارب دليلة»" الأبعاد الجنوسية للعمل المأجور بالجزائر"؛ مجلة دراسات» جامعة قسنطينة 02ء الجزائر» ص 157. 
4- آمنة محمد نصيرء المسلمة بين عدل التشريع وواقع التطبيق» دار الكتاب الحديثء القاهرة» 2001. ص ص 132» 
3م سوسن فيد الحوالء المرأة في التصور القرآني» دار العلوم العربية» بيروت. ط1ء 2004» ص 276./ مرزوق 
بن هياس الزهرانيء حقوق المرأة في ضوء الكتاب والسنةء مكتبة الملك فهد الوطنيةء المدينة المنورة»ء 1428ه» ص 
ص 45.: 46. 
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المدخل مفهوم العمل المأجور وأهميته 


رجال العائلة إذا ما لزم الأمر؛ إضافة إلى الأعمال التقليدية التي عرفت بها النساء 
كتقاطات اققضاكية واجتماغية : 

وبذلك تعرف المرأة العاملة على أنها تلك التي تقوم بدور مزدوج داخل المنزل وخارجه: 
حيث تقوم بتربية الأبناء ورعايتهم وتؤدي واجباتها المنزلية» شأنها شأن المرأة الماكثة بالبيت؛ 
كما تعمل خارج المنزل» وتقف جنبا إلى جنب مع الرجل» وتشاركه في عمليات الإنتاج”. 

كما تعرف أيضا بالمرأة الحرة التي تكتسب أجرا عن عملها؛ 'وتستفيد منه» ولا تجبر 
على أدائه» ولا تقع تحت وطأة الرق. وقد وجد أن التنظير في معظم المهن كان أندلسيا؛ أما 
التطبيق لهاء وتناولها تاريخيا وفقهيا كان مغربيا””. 

إن ما تقوم به المرأة من عمل داخل بيتها يعد من العمل المعتبر» ويدخل ضمن مفهوم 
العمل بمعناه اللغوي والاقتصاديء بل إن الاقتصاديين أنفسهم يعتبرون صراحة العمل 
المنزلي عملا منتجاء وهو ما أشار إليه عبد الرحمن يسري أحمد بقوله:" إن إهمال تقدير 
خدمات وأعمال ربات المنزل عند حساب الناتج القومي يؤدي إلى كثير من المغالطات". 

يمكن للمرأة أن تعمل في بيتها أعمالا تدر عليها ربحا ماديا دون أن تضطر للعمل 
خارج المنزل؛ حيث أن العمل خارج المنزل ليس الطريق الوحيد للكسب المادي. 

وقد اندرجت ضمن العمل المأجور عدة مفاهيم: كالمهنة» الحرفة» الوظيفة وهي كالتالي: 


1- آمنة محمد نصيرء المرجع السابق» ص 131. 
2- مكاك ليلىء إبراهيم الذهبي» عمل المرأة وأثره على الاستقرار الأسريء مجلة الدراسات والبحوث الاجتماعية» جامعة 
الوادي» ع 11ء جوان 2015» ص 182. 
3- نجلاء سامي النبراوي» المرأة العاملة بالمغرب والأندلس (9-3ه/ 15-9م). دراسة تاريخية وثائقية» دار الألوكة 
للنشر» د.ت» ص 25. 
4- عمر صخري» التحليل الاقتصادي الكلي» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» ط5» 2005» ص 28. 
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1-2- مفهوم المهنة: 

لغة: من مِهَنء المهنة: الخدمة؛ ومَهَتُهُمْء حَدَمَهم؛ والمهنة هي: الحذق بالخدمة والعمل 
ونحوه'. والعمل يحتاج إلى خبرة ومهارة» وأصل المهنة العمل باليد”. 

اصطلاحا: هي مجموعة من الأعمال التي تتطلب مهارات معينة يؤديها الفرد بعد ممارسات 
تدريبية؛ وقد يتسع مدلول الكلمة ليشمل كل أوجه النشاط الإنساني» أو يضيق ليدل على من 
يقوم بعمل يدوي» ويحتاج إلى مهارة يدوية”. 

2-2- مفهوم الحرفة: 

لغة: من الاحْتِرَافِ وهو الاكتساب أيا كان؛ والكسب هو الحصول على الشيء؛ يقال هو 
يحترف لعياله أي يكسب من ههنا وههنا”؛ وأن الكسب لا يقوم إلا على أساس العمل“ 
وقيل: الحرقة هي الصنعة وجهة الكسب» والمُحْتَرف: هو الصانع» وفلان حرفي: أي 


مُعَاملي”؛ والصناع: هم الذين يصنعون ويعملون بأيديهم". 


1- الفراهيدي» كتاب العين» تحقيق» محمد المخزوميء إبراهيم السامرائي» مؤسسة دار الهجرةء المدينة المنورة» 1410هء 
ج 1» ص 274./ إسماعيل بن عباد» المحيط في اللغةء تحقيق» محمد حسن آل ياسين» د.ت» ج 1» ص 312./ ابن 
منظورء لسان العرب» دار صادرء بيروت» 1990ء ط1ء مج 6. ص 4290./ إبراهيم مصطفى وآخرون» المعجم 
الوسيطء» مجمع اللغة العربية» دار الشروقء القاهرة»ء 2004ء ط4» ص167. 
2- ابن دريد» جمهرة اللغةء تحقيق» رمزي منير بعلبكي» دار العلم للملايين» القاهرةء ط1ء 1987»: ج 2»> ص 60. 
3- محمد محمود سالم» أدب الصناع وأرباب الحرف حتى القرن العاشر الهجريء دار الفكر المعاصرء بيروت؛: ط1ء 
3 ص 38. 
4- الجوهري» الصحاح» راجعه واعتنى به» محمد محمد تامر وآخرون» دار الحديث» القاهرة» ط1» 2009» ص 240./ 
ابن منظورء المصدر نفسه؛ مج2» ص 839. 
5- محمد باقر الصدرء اقتصادناء دار التعارف » بيروت؛: 1987» ص 585. 
6- الجوهري» المصدر نفسه» ص 240./ ابن منظورء المصدر نفسه» مج2» ص 839. 
7- الحميداوي» صباح خابط عزيز سعيدء الأحوال الاجتماعية والاقتصادية لأعيان الأندلس في عهدي الإمارة و الخلافة 
(422-138ه). أطروحة دكتوراه » كلية الآداب» جامعة بغداد» 2007م» ص 144. 

23 


المدخل مفهوم العمل المأجور وأهميته 


اصطلاحا: هي الطتفة والستقاعة الى يركزق منهاء و هي جهة الك :و ميا ما ري 
عن عمر ابن الخطاب (رضي الله عنه) أنه قال: ' إِنّي لَأَرَى الرَجُل فَيُعْجِبْنِيء فأفُول: هَل لَهُ 


حزقة4 إن قالوا ۷ سقط مخ کے إن كل ما انكل جه الإنسان من أي أمن كان فن 


لت 


عند العرب يسمى صَئْعَة وحِرْفَةَ فيقول: صَنْعَة فلان أن يفعل كذاء وصَنْعَة فلان أن يعمل 
كذاة. 

3-2- مفهوم الوظيفة: 

لغة: من الفعل الثلاثي وَظّف والجمع وُظّْفٌ ووظائف؛ يقال: وظّف الشيء على نفسه ووَظَّقَه 
فرظا الوم اه ويقال: كتف غلا فلاكا عه وا إذا ات روطف على فيه 
وَوَظلّف عليه العملء ووَظّف له الرزق: عَيّنَهُ وقَدَرَهُ في زمن مُعَيّن؟؛ وواظّفَ: أي وافقه 
ولارّمَه”» ووظفه: عيّن له في كل يوم وظيفة وعليه العمل؛ والتوظيف: تعيين الوظيفة”. 
والوظيفة: ما يقدّرُ من عمل أو طعام أو رزق وغير ذلك في زمن معين؛ وتأتي بمعنى 
الكدمة المغيفة . 


1 - الزبيدي» تاج العروس من جواهر القاموس» تحقيق» علي شيري» دار الفكر» بيروت» ط1» 2005» مج 12 » ص 
135 
2- ابن قتيبة» غريب الحديث» تحقيق» عبد الله الجبوري» دار إحياء التراث» ط1ء 1977ء ج1» ص 321./ابن منظورء 
المصدر السابقء مج 4 » ص 2508./ الدينوري» المجالسة وجواهر العلم» تحقيق» أبو عبيدة مشهور بن حسنء دار ابن 
حزم» بیروت» 1419ه» ج7» ص 117. 
3- الزبيدي» المصدر السابق » مج12. ص 135. 
4- الفراهيدي» المصدر السابق» ج 8» ص 169. 
5- ابن منظورء المصدر السابق» مج 6» ص 4869./ ابراهيم أنيس وآخرونء المعجم الوسيط. ص 1042. 
6- الأزهري» تهذيب اللغةء تحقيق» يعقوب عبد النبي» محمد علي النجارء الدار المصرية للتأليف والترجمة» القاهرة 
ج 14» ص 284. 
7- الزبيدي» المصدر السابق» ج 24» ص 464. 
8- ابراهيم أنيس وآخرون» المعجم الوسيط. ص 1042. 
9- الزبيدي» المصدر السابق» ج 24» ص 464. 
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اصطلاحا: هي مجموعة من الواجبات والمسؤوليات تحددها سلطة ذات اختصاص؛» وتعرّف 
وتغرّف أيكخبا: على أثها وكهذة من وحذات العملء تتكون من غذة أنشطة مجتمعة مع 
بعضها في المضمون والشكلء ويمكن أن يقوم بها موظف واحد أو أكثر”. 

من ذلك يتبين لنا أن الحرفة هي عمل يدوي يمارسه الإنسان ويكسب به عيشه؛ 
والمهنة هي الأخرى كل عمل يقوم به الإنسان؛ وكلا من الحرفة والمهنة والوظيفة تعني 
العمل» وفيها (أي الثلاث) معنى التكسب وتحصيل الرزق؛ وفيها معنى الحذق والمهارة» وقد 
لا تكون في الوظيفة بصورة كبيرة؛ ويحتاج إليها الناس جميعاء فلا يمكن لمجتمع أن يقوم 
بدونهاء وتبقى كلها مرادفات تترابط فيما بينها وتتداخل مع بعضها. 
3 - أهمية العمل: 

يعتبر العمل سببًا مباشرًا للحصول على الرزق بأي صورة من الصورء فقد كلف إليه 

(سبحانه 59 مريم بنت عمران (عليها السلام) - وهي في حالة وضع عيسى (عليه 
السلام)- بأن تعمل لتنال رزقها؛ ٥‏ علمًا ۰ أضعف حال کون فيه ف هو عند - 


وأكد الإسلام على حق المرأة في العمل»ء حيث أمر الله د 55 الإنسان 
بالعمل؛ والإنسان هو الرجل والمرأة حيث قال (جلّ وعلا): (هْوَ ألَّذي جَعَلَ لَكُمْ الأرْض دلولا 
ص ته يو 


فأهشُوأ في مَنَاكِبِهَا وَكُلُوأْ من رق وَإِلَيّْهِ آلنْشُورُ .)٠١‏ كما قال تعالى: « وَقُلٍ أَعَمَلُوأ 
َسَيْرَى آَل عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ وَآلْمُؤْمِئُونَّه .3)٠١‏ 


1- عبد الحميد الهنيني» مكانة المرأة في الإسلام وحكم توليها الوظائف السياديةء رسالة ماجستيرء قسم القضاء الشرعيء 
جامعة الخلرل» فين 2007 صن 162: 
2- محمد البرعي» محمد التويجري» معجم المصطلحات الإداريةء مطبعة العبيكان» ط1ء 1414ه» ص 185. 
3- سورة مريم» آية 25: 26. 
4د من سورة املك آية 15: 
5- من سورة التوبة» الآية 105. 
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وأيضا قوله تعالى: هو أنشَأكُم مَّنَ الأرض وَأَسْتَعْمَرَكُمْ فيهًا١1)!»‏ قال زيد بن أسلم 
في معنى استعمركم فيها: أمركم بعمارة ما تحتاجون إليه فيها من مساكن وغرس أشجارء 
وقيل: المعنى ألهمكم عمارتها من الحرث والغرسء وحفر الأنهار وغيرها”. 

وقوله (عز وجل): لِللرَجَالٍ تَصِيب ما أكْتسَبُواوَلِّمَآءِ ميب ما اَن 
وَسْلُوأ آله من فل ۳۲). وقوله أيضا: (فَآسْتَجَابَ لَه رَبّهُمْ أي لآ أُضِيعٌ عَمَلَ عمل منكُم 
من ذَكَرٍ أو انی غضم مَنْ بَعَضنُ4019. 

حتت السنة النبوية الشريفة على العمل» ودعت إليه بأحاديث» منها: 

روى جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) " ما مِنْ ملم يَعْرِسلُ 
عرسا إلا گان ما أكل مئه صنتقة» وها سرف مئه له صدقةء وما أكل السب منة فيو له 
صتتقة ونا کت ار کو لذ و يؤوووة أحة الأ کان له ةة 
ويروي الإمام أحمد عن رافع بن حَدِيج قال: قيل: يا رسول الله أي الگنب أَطْيَبُ؟ قال: 
'عَمَلُ الرّجلِ بيده وکل بيع مَبْرُورِ'". 

إنّه لا يخفى ما في هذه الأحاديث من حث على العمل بكافة مجالاته الزراعية 
والصناعية والتجارية؛ كما يستفاد من النصوص القرآنية السابقة أن الخطاب شمل الذكر 


والأنثى دون تخصيص لأحدهماء ما دام العمل مباحًا. 


1 - سورة هود» آية 61. 
2- القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» دار الكتب المصرية» القاهرةء ط1ء ج9. ص 59./ ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم» 
تحقيق» سامي بن محمد بن سلامة» دار طيبةء الرياض» 1999ء ج4» ص 493. 
3- سورة النساءء. آية 32. 
4- سورة آل عمران» آية 195. 
5- يرزؤه : ينقصه. ابن منظورء المصدر السابق» مج 4»> ص 1634. 
6- الإمام مسلم» الصحيح» كتاب المساقاةء باب فضل الغرس والزرع» رقم الحديث 1552ء دار طييةء الرياض» ط1ء 
6 مج 2» ص 748. 
7- الإمام أحمد بن حنبل» المسندء تحقيق» شعيب الأرناؤوط وآخرون» مؤسسة الرسالةء بيروت» 1999ء ج28» رقم 
الحديث 17265» ص 502. 
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وسنعرض بعض الأمثلة التاريخية في حياة المرأة المسلمة العاملة ونذكر منها: 
خالة جابر بن عبد الله» هذه المرأة احتاجت للعمل خارج بيتهاء وهي تعيش فترة عدة الطلاق؛ 
فقد روى الإمام مسلم في صحيحه أن جابر بن عبد الله قال: طُلَقَتْ خَالَتِي فَأَرَادَتْ أن تَجْدَ 
خلا فْجَرَهَا رَجْلَ أن تخزجء قأتِ لبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ فقال: ' بلى» فَجُدَي' تخلكِ 
فإك عَسَى أَنْ تَصَدّقي أو تَفعَلِي مَعْرُوفا"”. 

وكانت النساء في عهد الرسول (صلى الله عليه وسلم) يقمن بكثير من الأعمال في 
بيوتهن وفي خارجهاء وخير قدوة لنا أسماء بن أبي بكر (ض) قالت: ' كنْتُ أَخْذُمُ الرُبيْرَ 
حِدْمَةَ البَيْتِء وَكانَ له فَرَسٌء وَكُنْتُ أسُوسةء فَلَمْ يَكْنْ مِنَ الخذْمَة شيءَ أَشَّدَّ عَلَيَ مِن سِيَاسَةَ 
القَرَسِء كُنْتْ أَحْتَشْنُ له وَأَقُومُ عليه وَأَسُوسُه”, وفي رواية أخرى قالت" كُنْتُ أَعْلِفُْ فَرَسَهُ 
وأستقي الماءء وأخرز غَرْبَهُ وأغْجِنُء ولَّمْ أَكُنْ كيين أَخْبِرُء وکانَ يَحْبِرْ جاراٿ لي مِنَ 
الأنصارء وكُنّ نِسْوَةَ صذقء ونث أنْفٌل النََّى مِن أزض الرْبَيْرِ التي أَقْطَعَهُ رَسول الله صَلّى 
الله عليه وسلّمَ على رَأُسِي” ولم تخل غزوة من الغزوات إلا وشاركت النساء فيها مع رسول 
الله (صلى الله عليه وسلم)» فيقمن بمساعدة المرضى والمصابين وسقاية العطشى”. 

ولم تقتصر أعمال بعض النساء في المجتمع الإسلامي الأول على العمل التمريضي»› 

بل تعداه إلى العمل العسكريء وكذلك التعليم والتدريس؛ ويقال أنه كان للسيدة عائشة (رضي 


1- فجدي نخلك» الجداد بالفتح والكسر: صرام النخلة وقطع ثمرتها. ينظر: ابن منظورء المصدر السابقء مج1» ص 
54. 
2- صحيح مسلم كتاب الطلاق» باب: جواز خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها في النهار لحاجتهاء ج 22 
رقم الحديث 1483» ص 1121. 
3- صحيح مسلمء كتاب السلام» باب جواز إرداف المرأة الأجنبية إذا أعيت في الطريق» رقم الحديث: 2182.» ص ص 
1 1042. 
4- صحيح البخاري» كتاب النكاح» باب الغيرةء رقم 5224» ص 1331. 
5- صحيح مسلم» كتاب الجهاد والسيرء باب النساء الغازيات يُرضَحُ لهن ولا يسهم والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب» 
رقم الحديث: 1812.» ص 787. / ابن الأثيرء أسد الغابة في معرفة الصحابةء تحقيق» محمد إبراهيم البنا وآخرون» دار 
الشعب» القاهرة» ج7» 191./ ابن سعدء الطبقات الكبرى» تحقبق» محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» مج 
8»> ص 282. 
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الله عنها) زوج الرسول (صلى الله عليه وسلم) مجلس علمي» فضلا عن نساء أخريات في 
الإسلام”. 

بذلك ترك الإسلام للمرأة المجال رحبا لترتاده ضمن دائرة أنوثتها إن وجدت ضرورة 
لأن تعمل شرط أن توفّق بين واجباتها الأسرية والعمل» بحيث لا يطغى جانب العمل على 
مظائفيا ال اة 

ما يبين أهمية العمل بشكل عام» والعمل المأجور بشكل خاص هو المكانة التي نالها 
في الفكر الفلسفي العربي» فهذا ابن خلدون خصص له فصلا كاملا في مقدمته سماه:" في 
المعاش ووجوهه من الكسب والصنائع؛ وما يعرض في ذلك كله من الأحوال””. فهو يعتبر 
العمل ضرورة حياتية وقيمة بشرية لابد منها إذ يقول: " إعلم أن الكسب إنّما يكون بالسعي 
في الاقتناء والقصد إلى التحصيلء فلابد في الرزق من سعي وعمل”» ويعتبر أيضا أن 
العمل الصناعي لابد من أن يقوم على علم؛ وأن رسوخ الصنائع في الأمصار إنما هو رسوخ 
في الحضارة» وأن انهيار الحضارة هو نتيجة نقص في الصنائع”. 

وتجلّت أهمية العمل المأجور في كونه يساهم في جعل المرأة عنصرا منتجا في 
المجتمع» وتتخلص من البطالة والكسل والعيش عالة على حساب الآخرين؟. 


1- ابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابةء دار الفكر العربيء القاهرةء د.ت» ج4» ص 360./ ابن قيم الجوزيةء أعلام 
الموقعين عن رب العالمين» تحقيق» محمد عبد الحميد» المكتبة المصرية» بيروت» ج1» ص 12. علي وافيء المرأة في 
الإسلام» دار النهضة؛ مصر للطبع والنشرء القاهرة» ط2» 1971 ص ص 31ء 32. 
2- خالد عبد الرحمن العكء شخصية المرأة المسلمة في ضوء القرآن والسنةء دار المعرفة» بيروت» ط5» 2005» ص 
417. 
3- ابن خلدونء المقدمةء تقديم وتحقيق» إيهاب محمد إبراهيم» مكتبة ابن سيناء القاهرة» ط1» 2009» ص 398. 
4- المصدر نفسه» ص 419. 
5- المصدر نفسه» ص 421. 
6- عز الدين الخطيب» نظرات في الثقافة الإسلامية» دار اليازوري للنشر والتوزيع» عمان» 2001» ص 198. 
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للمرأة حق التملك فيما تكسبه سواء بعمل أو إرث أو بأي شكل مشروع آخرء وساوى 
الإسلام بينهم في الأحقية في الإرث» وفي حق ممارسة العمل المهني. 

فلقد استجاب الفقه لمقاصد الشّرع» وأعطى المرأة حق التملك والتصرف فيهء ومنع 
التصرف في مالها بغير حق؛ فها هو أب يدفعه الطمع والحرص على تحقيق مصالحه 
الذاتية إلى أن يضع يده على مال بناته» ويبيع لهن بعض مصالحهن من أجل أن يرد ما 
عليه من ديون» وتعرض النازلة على ابن لبابة لمعرفة حكم الشرع في هذا السلوك» فيكون 
الجواب حاسما بأنّ" الحكم الشرعي في ذلك منع الأب من بيع ما هو ملك لبناته» مما تَصَيّر 
لهن بالهبة من قبل أمهنء و بالتصيير المتقدم في الأب في الثلث الذي كان قد وجب لهن 
إذا ظهر أنه إنما يبيع ذلك لما يخصه من أداء الدين الذي عليهء وفي مصالحه الراجعة إليه؛ 
بل الواجب أن يحول القاضي بينه وبين مال بناته إذا ظهر بالبيان؛ للخوف على ذلك في 
جهته؛ ويجعله موقوفا بيد ثقة". 

قد يظن أن منع الأب يرد عاما ومطلقاء والحقيقة أن صنيع الأب جائز إذا كان ذلك 
لمصلحة بناته لأته" يجوز للأب أن يبيع ملك ولده الذي تحت حجره إذا باع عليهم 
لمصلحتهم» ولما هو سداد في حقهم؛ أما أن يبيع ذلك لنفسه فمردودء كما في النازلةء ولا 
سبيل إليه» ولا سيما مع خراب ذمته”. 

وأنهى ابن لبابة فتواه بوجوب أن يكون ما أخذه الأب من مال بناته دينا عليه» يفرض 
عليه أن يسدده لهن إذا كان فعله قد تہ . 


1 - الونشريسيء المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل افريقية والأندلس والمغرب» خرجه مجموعة من الفقهاء 
بإشراف محمد حجيء نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمغربية» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1981ء ج10» ص 
288. 
2- المصدر نفسه» ج 10ء ص 288. 
3- نفسه. 
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المدخل مفهوم العمل المأجور وأهميته 


لا تختلف المرأة عن الرجل في شيء فيما يتعلق بممارسة الحقوق المالية» فقد سوّى 
الشرع بين الذكر والأنثى في الولاية على المال والعقود» فمتى بلغت المرأة سن النكاح وهي 
رشيدة» كان لها أن تتصرف بمالها مستقلة بجميع التصرفات القولية والفعلية» وأن تعقد عامة 
العقود المدنية من بيع وشراء واجارة وشركة» ومساقاة» ومزارعة» وقراض» ورهنء وعارية» 
ووديعة» وهبة» ووصية» ووصاية وغيرهاء وأن توكل فيها من شاءت أو تتوكل بها؛ وليس 
لأبيها أو زوجها ولا لغيرهما أن يتدخل في ذلك لقوله تعالى: (وَأَبْتَلُوأ آلْينَمَى حَنَّىْ إا بَلُوأ 
النكاح فان #اتنتثم نهم رشا قافر إلتية أحزلية ا" 

وهذا ما ذهب إليه جمهور الأئمة والعلماء”؛ و لها إضافة على ما تقدم كله حق التقاضي 

مع خصومها على قدم المساواة بالرجل . 

فإذا أبت المرأة بعد ذلك مزاولة العمل» فلها أن تعمل في الأعمال التي تمس الحاجة 
فيها للمرأة: كالتوليد وتمريض النساء وعلاجهن» والتعليم؛ ولا يجوز لها أن تزاحم الرجال في 
مجالات عملهم؛ ويجب عليها أن تأخذ إذن الزوج» وأن تلتزم بالبعد عن الاختلاط والخلوة 
بالرجل وعن التبرج...إلخ”. 

وخلاصة القول: أن عمل المرأة جائز شرعا طالما تتحلى بآداب وأخلاق الإسلام في 
مظهرها وباطنهاء وأن تخوض ميادين العمل الملائمة التي تحفظ لها دينها ودنياها. 


1 - سورة النساء» آية 06. 
2- نديم الملاح» حقوق المرأة المسلمة» المطبعة الوطنية الحديثة» عمان» 1969» ص 118. 
3- سعيد الأفغاني» الإسلام والمرأة» دار الفكرء لبنان» ط3» 1973» ص 44. 
4- نور الدين عترء ماذا عن المرأة؟» اليمامة للطبع والنشر والتوزيع» بيروت» ط1 مزيدة ومنقحة» 2003» ص ص 
138-7./ محمد الغزالي» قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة» دار الشروق» القاهرة» 1990» ص ص37»: 39ء 
40 
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الفصل الأول العوامل المؤثرة في عمل المرأة 


تفاعلت العديد من العوامل والظروف في التأثير على عمل المرأة إيجابا وسلبا في بلاد 
المغرب؛ ويمكن تقسيمها إلى عوامل اقتصادية واجتماعية ودينية. فمن هذه العوامل: ما 
شكلت دافعا وحافزا في ممارستها للعمل وتألقها في عدّة مجالات وميادين؛ ومنها ما شكّلت 
حاجزا وعائقا أمامهاء فأبطأت فعاليتها وتفاعلها في المجتمع بشكل واضح؛ ومع أنّ المرأة 
المغربية لم تكن بذاك الشأنء ولا بذاك الانفتاح الذي كانت عليه المرأة الأندلسية والمشرقية. 
فكيف أثرت هذه العوامل في عمل المرأة المغربية؟ وكيف تمكنت من التكيف معها ؟ 
1 - العوامل الاقتصادية: 

يعتبر الدافع الاقتصادي (المادي) من أكثر الدوافع قوة من حيث التجاء معظم النساء 
إلى العمل داخل أو خارج بيوتهنء فالحالة الاقتصادية أو المادية تعد دافعا رئيسيا بالنسبة 
لهن على أساس أنهن يساهمن في نفقات المعيشة الأسرية. 
1 -1- الفقر والحاجة: 

هذا الدافع واضح في الأسرة الفقيرة» فكثيرة هي الأمثلة التي بينت أن المرأة في 

المغرب الإسلامي دفعتها الظروف الاجتماعية المزرية إلى ولوج ميدان العمل» ولو من باب 
الاضطرار والفاقة» فعلى سبيل المثال: المرأة التي باعت دارا بثمن بخس سنة المسغبة/» لقد 
أجاز الفقهاء البيع حتى وإن كانت بكرا في حالة الحاجة» كالقاضي ابن بشتغير ( ت 
6ه/م) الذي قال: 'إنّ البكر إذا باعت فشهدت أن بيعها كان لحاجة وفاقة...› 


7 5 3 
فالبيع تام..."3. 


1- الونشريسيء المصدر السابق» ج 5> ص 102. 
2- هو أحمد بن سعيد بن خالد بن بشتغير اللخمي؛ من أهل لورقةء يكنى أبى جعفرء كان واسع الرواية» توفي سنة 
6ه .. ينظر: ابن الأبارء المعجم في أصحاب القاضي الإمام أبي علي الصدفيء مكتبة الثقافة الدينيةء الظاهرء ط1ء 
0 ص 10ء 11./ القاضي عياض» الغنية» تحقيق» ماهر زهير جرارء دار الغرب الإسلامي» بيروت»ء ط1ء 1982ء 
ص 99./ ابن بشكوال» الصلةء تحقيق» ابراهيم الأبياري» دار الكتاب اللبناني» بيروت»ء ط1ء 1989ء ج1ء» ص 78. 
3- أحمد بن سعيد بن بشتغير» نوازل ابن بشتغير» دراسة وتحقيق وتعليق» قطب الريسوني» دار ابن حزم» بيروت» ط1ء 
58: ص 492. 
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كما يذكر ابن الزيات في رواية له عن أبي العباس الهواري'» الذي تنازل عن مبلغ 
خمسمائة دينار كان قد أعذها لشراء دارء علم فيما بعد أن امرأة ذات بنات اضطرت 
لعرضها للبيع» وذلك أثناء مجاعة (535ه/ 1140ه)2؛ تفرز هذه الرواية أن في مثل هذه 
الظروف الصعبة كالمجاعات يكون عبء الحفاظ على القوت والتغذية بالمنزل على ربة 
البيت» وعليها أن تدبّر أمورها لمواجهة هذه الوضعية التي تتكرر بفعل الظروف الطبيعية 
أحيانا والظروف البشرية أحيانا أخرى. ومن جهة أخرى تظهر الجانب الإنساني للأولياء 
والصلحاء في العصر الوسيط حيث كانوا يحرصون على تقديم الخدمات الاجتماعية وإبداء 
مشاعر إنسانية لصالح المرأة» كمذها بمساعدة مادية. 

لقد كان مستوى عيش نساء المغرب متواضعا وغلب عليهن شقاء واضح؛ لاسيما في 
أواخر عصر الدولة المرابطية» التي عصفت بها مجاعات وكوارث طبيعية وقحط”. وفتن 
واضطرابات داخلية أثْرت تأثيرا واضحا على أحوال المجتمع فازدادت أوضاعها سوءًا“ 
فاتجهت الكثير من النساء إلى العمل» ونجد أن بعضهن قد تعمل نصف النهار من أجل أن 
تأخذ أجرا زهيدا آخر اليومء فكان الوزان يواعد نساء من السعاة يكنسونه ويجمعونه و 
يقسمونه مع الوزان آخر النّهارء كما كانت بعض النساء تجلس عند أصحاب الرحى في 


الأسواق فإذا جاء الناس لكي يطحنوا قمحهم» تقوم النساء بجمع المتساقط منه على الأرض 


1- هو أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن الهواري من أهل أغمات وريكة» كان عبدا صالحا كثير الصدقات» مات قبل 
0 1145م. ينظر: ابن الزيات التادلي» التشوف إلى رجال التصوف وأخبار ابن العباس السبتيء تحقيق» أحمد 
التوفيق» منشورات كلية الآداب» الرباط» ط1ء 1997» ص 153. 
2- المصدر نفسه» ص 153. 
3- سلامة محمد سلمان الهرفي» الأحوال السياسية وأهم مظاهر التطور الحضاري لدولة المرابطين في عهد علي بن 
يوسف بن تاشفين (537-500ه)» رسالة ماجستيرء جامعة أم القرى» مكة المكرمة» 1982ء > ص 49. 
4- ابن السماك العاملي» الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشيةء تحقيق» عبد القادر بوبايةء دار الكتب العلمية» 
بیروت» ط1ء 2010»› ص 102. 
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ثم تبيعه أو تقتسمه مع أصحاب الرحى'. كذلك اشتغلن بالكثير من الحرف من غزل 
الصوف وبيع السلع”. 

يظهر أن الفقر و الحاجة كانا سمتين ملازمتين دافعتين المرأة إلى العملء هذا في 
حال وجود المعيل؛ أما إذا مات أو فقد فإن عملها يصبح مضاعفاء وتزداد الحاجة المادية 
للمرأة؛ وقد لا تكتفي بعمل واحد كالغزل مثلاء بل تمتهن الرعي وخدمة الأرضء وكل ما 
تستطيعه كأنثى حتى تعين عائلتها وتكسب معاشها؛ فقد أشار الباحث أندريه جوليان إلى 
أن" قساء المغرب كن يشتغان خاصة في هنجال خرت الأرضن”: 

ولكن هذا السبب غير كاف» فنجد بعض النساء رغم ظروفهن المادية الحسنة مارسن 
نشاطا اقتصاديا ببيت الزوجية» وما تتيحه من إمكانات لاستثمار بعض ما يتوفرن عليه من 
مال في تربية المواشي أو ما إلى ذلك» كما هو الحال مع المرأة التي امتلكت ماشية في دار 
زوجها وتناسلت“؛ و الطبيبة عائشة ابنة الشيخ الكاتب محمد ابن الجيار المحتسب بسبتة» 
التي امتلكت أراضي ورباع كانت تزرعها ثم عهدت بتوقيفها في وجوه البر وسبيل الخيرات”. 

يتضح من هذا أنّ المرأة لم تكن عنصر غير فعال في الحياة الاقتصاديةء وأن نشاطها 
لم يقتصر على شؤون (البيت)» وتربية الأطفال على الرغم من الأهمية القصوى لهذه 
الأنشطة؛ وائما تجاوز ذلك إلى الإسهام الفعلي في اقتصاديات الأسرة سواء من حيث النشاط 


الإنتاجي الذي يتمثل في الصناعات والحرف التي تمارسهاء أو الإسهام في نفقات البيت 


1- السقطي» رسالة في آداب الحسبة» تحقيق» ليفي بروفنصال» ج س كولان» مطبعة إرنست لوروء باريس» 1931 ص 
16. 
2- ابن الزيات» المصدر السابق» ص 117ء 118. 
Charles André julien, Histoire de Afrique du nord des origines 3 la conquête arabe,‏ - 3 

paris, France, 1914, p 150.‏ 
4- عيسى بن علي العلمي» كتاب النوازل» تحقيق: المجلس العلمي بفاس» وزارة الأوقاف والشؤون الدينية» المملكة 
المغربية» 1983ء ج 2» ص 270. 
5- مجهول» بلغة الأمنية ومقصد اللبيب فيمن كان سبتة في الدولة المرينية من مدرس وأستاذ وطبيب» تحقيق» عبد 
الوهاب بن منصورء الرباط» 1404ه/ 1984م ص ص 55» 56. 
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وتكاليف المعيشة؛ كما استطاعت الوصول إلى السوق وممارسة التجارة بكل حرية في 
ممتلكاتهاء وإن كانت الاعتبارات المتعلقة بمكانة الرجل قد أبت عليها وعلى المجتمع 
الاغكراف بذلك صراحة حفاظا على ضورة الرجل» وعلى المسافة الاجتماعية بين الجنسين 
ووظيفة كل منهماء والتزامات الرجل وواجباته ومسؤولياته كما يحددها العرف والتقاليد 
وبالتالي المحافظة على قيم الذكورة والأنوثة والتمييز بينهما في المجتمع المغربي. 
1 -2- غياب النفقة: 

شكلت النفقة" أحد أسباب بحث المرأة عن العمل»ء وكما هو معلوم بأن النفقة هي ما 
يدفعه الإنسان لمن يعوله من أقاربه أو مملوكه وزوجته» والنفقة واجبة على الزوج لزوجته 
بدليل ما جاء في قوله تعالى: «أَسْكِنُوهْنَّ مِنْ حَيتْ سَكَنثم من وجِدِكُمْ وَلَا سرو 
ااا عَلَتْهِنٌَ وَإنكُنٌ أؤلت خقل فَأَنفكُوأ لين حى يضقن حََْهنَ فَإِنْ 
أَرْضَ عن گم ف اثوهُنً لخدا ابروا بتكم بمَغروفٌ وَإِن 
تَعَاسَرْتُمْ قَسَتْرَضِعٌ لَهُ أخْرَئ 1). تدل هذه الآية على وجوب النفقة للزوجة من باب أولىء 
وقد وردت العديد من الحالات التي طالبت فيها بالنفقة نتيجة غياب وتجاوز وغياب الزوجة 


1- و يحصر الفقهاء أسباب النفقة الواجبة لشخص على غيره في ثلاث وهي :الزوجية» والقرابة» والملك؛ فنفقة الزوجة 
تجب على زوجها بمقتضى الزوجية؛ ونفقة القريب تجب على قريبه بسبب الرحم المحرمية الواصلة بينهما؛ ونفقة العبد تجب 
على سيده بسبب الملكية. ينظر: جابر جودة علي العاصيء نفقة الزوجة في الفقه الإسلامي دراسة فقهية»ء رسالة 
ماجستير في القضاء الشرعي» الجامعة الإسلامية غزة » كلية الشريعة والقانون» 2007 مء ص 156. أما المقصود بالنفقة 
الزوجية هو" توفير ما تحتاج إليه الزوجة من طعام ومسكن وخدمة ودواء وان كانت غنية. الرصاع» شرح حدود ابن عرفة 
( الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية)ء تحقيقء محمد أبو الأجفان» الطاهر المعموري» دار 
الغرب الإسلامي» ط1ء 1993ء ج1» ص 321. / السيد سابق» فقه السنة, القاهرة» دار الفتح للإعلام العربي» ط22 
د.ت» ج2» ص6 ./ ميارة الفاسي» شرح ميارة الفاسي على تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام لأبي بكر الأندلسي 
الغرناطي (842ه/ 1438م). دار الفكرء بيروت» ج1» ص 165. 
2- سورة الطلاق» آية 6. 

- الونشريسيء المصدر السابق» ج 3» ص ص 287» 293. ج 4» ص 239. 
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أو عجزه' أو امتناعه”. كما كانت مسألة الإنفاق من بين الأسباب التي تؤدي إل حدوث 
التنازع والخصام ين الزوجين» فترفع حينها المرأة المسألة للقاضي ليقدر هذا الأخير الحل 
الذي يراه مناسبا للقضية بناءً على السلطة التي خولها له الشرع والعرف وفي حدودها. يذكر 
الونشريسي أنّ الزوجة في بلاد المغرب الإسلامي كثيرا ما كانت تشكو زوجها للقاضي 
ليعطيها حقها: إمَّا بمطالبة الزوج بالإنفاق عليها وتعويضها سنوات غيابه التي كانت في 
غالب الأحيان تطول كثيرا أو يمنحها الطلاق”. ومن المشاكل التي كانت تترتب على عدم 
نفقة الرجل على امرأته أيضا زواجها من رجل آخر”. لهذا كانت الزوجة تحرص الاشتراط 


على زوجها النفقة على الابن الصغير لمدة معلومة» حيث يذكر الونشريسي نازلة " سئل فيها 

ابن رشد عن رجل تزوج امرأة ولها ولد من غيره وطاع بالتزام نفقة الولد أمد الزوجية..."٠‏ 
1 ا e‏ 6 " ٤ء‏ 2 أ 5 0 09 .. 

والقاضي أبا بكر بن زرب" " سئل عن رجل تزوج امرأة لها ابن صغيرء فشرطت على 


زوجها أن ينفق على ابنها خمسة أعوام أو أكثر أو أقل...”؛ وبذلك كشفت المصادر عن 


1- ابن بشتغيرء كتاب النوازل» تحقيق» قطب الريسوني» دار ابن حزم» بیروت» ط1ء 2008» ص 418./ ميلود كعواس» 
نوازل الأسرة بالمغرب الأقصى والأندلس خلال القرنين الخامس والسادس للهجرةء دار الأمان للنشر والتوزيع» الرباط 
ط1» 2017» ج2» ص 520. 
2- ابن الحاج» نوازل ابن الحاج التجيبي» دراسة وتحقيق» أحمد شعيب اليوسفي» الجمعية المغربية للدراسات الأندلسية» 
تطوان» ط1ء 2018» ج3» ص 97. 
3- الونشريسي» المصدر السابق» ج 4» ص 323. وينظر أيضا : ج 3> ص ص 350 - 353 . 
4- المازوني» الدرر المكنونة في نوزال مازونة» تحقيق» مختار حساني» مراجعة» مالك كرشوش الزواوي» دار الكتاب 
العربي للطباعة والنشرء الجزائر» 2009» ج4» ص 254. 
5- الونشريسيء المصدر السابق» ج 3» ص 16ء 17. 
6- هو أبو بكر محمد بن يبقى بن زرب القاضي القرطبي الأندلسي (ت 381 ه/ 991م): قاضي الجماعة بقرطبة» يكتى 
بأبي بكرء كان أحفظ أهل زمانه للمسائل على مذهب مالك وأصحابهء له كتاب في الفقه سماه" الخصال". مسائل 
جمعها قاضي الجماعة ابن الصفار أبو الوليد يونس بن عبد الله بن محمد بن مغيث (ت 429 ه/ 1038م). ينظر: ابن 
بشكوال» المصدر السابق» ج 2 .» ص 333./ الحميدي» جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس» تحقيق» معروف 
بشار عواد» محمد بشار عوادء دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط2» 2008» ص 149. 
7- الونشريسيء المصدر السابق» ج3» ص 24ء ص 112. 
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الحوافز المادية لتلك الخلافات لاسيما مع إلزام الفقهاء الزوج بالنفقة على زوجته؛ والا أجبر 
على ذلك بالضرب عند المقدرة أو الطلاق عند العجز!. 

وقد أوجب القاضي على الزوج نفقة زوجته من حين العقد؛ وحدد عناصر النفقة وهي ما 
يلزم الزوج بتوفيره لزوجته وتشمل: نفقة الطعام والكسوة سواء كانت شتوية أم صيفية» وتهيئة 
دار السكن» والصرف عليها في ما تحتاجه من علاج سواء كان ذلك في أجرة الطبيب أم ثمن 
الدواءء أو غيرها من النفقات الأخرى اللازمة للشفاء؛ كما أنّه ملزم بتقديم خادم لها في حالة 
وجود خادمة مخصصة لها قبل الزواج”. 

وللزوجة حق في طلب التفريق من زوجها لعدم الإنفاق» وهو ما أكّده البرزلي أنّ: 
للزوجة رفع الدعوى بطلب التفريق من زوجها في الحالتين الاتيتين: امتناع الزوج عن النفقة 
عليها دون عذر شرعيء وتعذر تحصيل النفقة من الزوج بسبب تغيبه» أو لفقده واختفائه 
والحكم عليه بالحبس مدة تزيد على السنة”. 

ولا شك أنّ المرأة تضررت نتيجة عدم توفير الزوج النفقة لهاء فكان ذلك دافعا لها 
للبحث عن عمل لإعالة عائلتها والمشاركة على أصعدة مختلفةء فهي تقوم بأعباء البيت 
وتدبير شؤونه وتربية الأطفال أثناء غياب الرجال» وتعوضهم في العمل بالمدينة والبادية؛ 
وفي الأيام العادية تساهم بفعالية في الحياة العملية داخل البيت وخارجه»ء كالنازلة التي 
أوردها المازوني» التي مفادها بأن هناك من الأمّهات من حرصن على توفير الأجرة لتدريس 


أولادهن بصناعة العجين وبيعه»ء وتاجير المدرسين والمعلمين » او تخرج إلى السوق لبيع 


1- ابن أبي زيد القيرواني» النوادر والزيادات» تحقيقء عبد الفتاح محمد الحلوء دار الغرب الإسلامي» 1999ء ج2. ص 
5م الونشريسي» المصدر السابق» ج3: 384. 
2- البرزلي» جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام» تقديم وتحقيق» محمد الحبيب الهيلة» دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» ط1ء 2002» ج 2»> ص ص 388: 390. 
3- المصدر نفسه» ج 2> ص ص 364› 524 525»» 526. 
4- المازوني» المصدر السابق» ج1» ص 38. 
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بعض منتوجاتها '» بينما تقوم في البادية للخروج في أعمال الفلاحة والتقاط السنابل حتى أنّها 
تستعين ببناتها وأولادها في بعض الأحيان لكسب قوتها”» وتغزل الصوف لبيعه للتجار في 
اق 

تدفع تلك المعطيات إلى القول بتحكم العوامل المادية واحتلالها مكان الصدارة في 
بحث المرأة عن العمل وكسب قوت يومهاء لا سيما في أوساط العامة؛ فخلال غياب الزوج 
سواء في الحروب أو للتجارة أو الحج ... تتحمل تبعات ذلك الغياب فتعاني أحيانا أكثر مما 
يعانيه الرجال. 
3-1- تثبيت الميراث والصداق للمرأة: 

اهتم الإسلام بالميراث اهتماما بالغاء وعمل على تحقيق التوازن بين أفراد الأسرة 
فجعل الحاجة أساس التفاضل في الميراث؛ ولهذا جعل نصيب البنت نصف نصيب أخيها 
الذكر؛ لأن حاجته إلى المال أشد من حاجتها إليه» ومطالب الحياة وتبعاتها بالنسبة إليه 
أكثر منها بالنسبة للمرأة“؛ كما راعى في تحديد نصيب المرأة من الميراث سواء كانت أما أو 
بنتا أو أختا الاستعانة به وقت الحاجة» وحتى يحفظ عليها حياتها ويقيها ذل السؤال”. 
والإسلام في تقريره لنصيب المرأة في الميراث لم يظلمها أو يهدر حقهاء وترك لها الحرية 
الكاملة في التصرف في ميراتها؛ حيث تستطيع أن تحتفظ به لنفسهاء وأن تستثمره بالطريقة 
التي تراها مناسبة؛ وليس عليها أي التزامات مالية تجاه أفراد الأسرة؛ وزوجها ملزم بنفقتها 


حتى وان كانت ذات ثراء؛ وهذا يعني أن ميراثها سيكون في ازدياد مستمر. 


1- الوزاني» النوازل الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدوء تحقيق» عمر بن عباد»ء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء 
المغرب» ط1ء 1996ء ج4» ص 361./ ميلود كعواس» المرجع السابق» مج2» ص 544. 
2- البرزلي» المصدر السابق» ج 2» ص 401./ الونشريسيء المصدر السابق» ج 3» ص 292. 
3- رسالة ابن عبدون» ص 47. 
4- خيري أبو العزائم فرجاني» حقوق المرأة دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والنظم المعاصرةء دار النهضة العربية 
للنشرء القاهرة» 2007» ص 83. 
5- المرجع نفسه» ص 85. 
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يعتبر الصداق (المهر) مثله مثل الميراث من أهم الحقوق المالية التي شرّعها الإسلام 
للمرأة» وشدّد على ضرورة احترامه ومنع التجاوز عليه في هذا المضمار '. 

وقد شكّل كل من الميراث والصداق عاملين مهمين في استقلال المرأة ماليا في 
المغرب الإسلامي» حيث ساهما في ممارستها للعمل» وهذا بتوفرها على المال والعقارات” 
والحلي” والمواشي“. خاصة وأن الشريعة الإسلامية حفظت للمرأة حقوقها في الميراث؛ 
ووفرت لها السيطرة القانونية والملكية التامة لمهرها. 

كما كان للميراث تأثير على مكانة المرأة في المغرب الإسلامي ببعض مناطقه في 
العصر المرابطي» فكانت عندما تتزوج يقيم الزوج في بيتها أو بيت أهلها”, إذ كان شائعا في 
في فترة تسبق الدراسة بقليل؛ لكن الأمر تغير مع بداية العصر الموحدي» وضرورة التكيف 
مع الوضعية الجديدة المتمثلة في انتقال الزوجة للسكن مع زوجها عند أقارب زوجها". 

فقد لجأ سكان بعض المدن للتخفيف من حذة هذا التغيير المفاجئ على بناتهم» إلى 
استحداث عادة جديدة تتمثل في سماح الآباء للأزواج بالتصرف في أموال ومستغلات 
بناتهم» كما حدث في ' إفريقية بمدينة قفصة, والعادة الجارية بزويلة والمهدية "؛ بل ساق 

5 3 8 اد 5 5 5 

بعض الاباء في جهاز بناتهم دارا يسكن فيها الزوج مع زوجته . 

وبما أن الميراث والمهر شكلا مصدر الدخل المادي الأول للنساءء فقد استثمرت 
بعضهن أموالهن في التجارة» وأخريات في العقارات» ونشطن في بيع وشراء الممتلكات» 
3- المصدر نفسه. 2 8> ص ص 190 191. ج9 253 ج23 123 البرزلي» الصدر السابق› ج4. ص 331. 
4- المازوني» المصدر السابق» ج23 7. 
5= عبد القادر بوتشيش» المغرب والأندلس في عهد المرابطين: المجتمع, الذهنيات› الأولياء دار الطليعة للطباعة 
والنشر› بيروت» ط1» 1993 ص 167. 
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وكثيرا ما قذمن المساعدة المادية لأزواجهن» خصوصا في الظروف الحرجة؛ إما برهن 
أملاكهن أو قرض أموالهن' أو بيع أثاث منازلهن”. وهو ما سيرد ذكره في الفصل الثاني. 

من الواضح أن استثمار المرأة لميراثها أو صداقها في أعمال وأنشطة متعددة يدران 
عليها دخلا لا بأس به» ويتيح لها امتلاك شكل من أشكال الثروة التي تضم الأغنام والحلي 
والعقار”» الذي تحرص على اقتنائه وادخاره مما يحقق لها قوة اقتصادية موازية لقوة الرجل؛ ولا 
ولا يعني هذا التوازي تساوي القوتين أو الدخول في حلقة إثبات الذات. 

فنشاط المرأة داخل المنزل أو خارجه وحرصها الشديد على تحقيق مكانة اجتماعية 
عالية تعمل هي جاهدة على تأصيلها وتأديتها بمرونة وثقة شديدتين» ليس بقدرتها المالية 
وادراكها لأهمية إسهاماتها في اقتصاديات الأسرة» وائما بوعيها التام بطبيعة الوضع الذي 
تعيش فيه» والذي يظهر صورة الرجل المغربي في الواجهة ومركز السلطة والمسؤول الأول في 
العائلة» واستتثاره بمعظم الأنشطة الاقتصاديةء وعدم الاستفادة الكاملة أو الاستغلال الأمثل 
لعنصر الوقت المتوافر لدى المرأة المغربية والعمل الجماعي؛ وهي وإن كانت صورة لا تدل 
على الحقيقة إل أنها تتفق مع واقع المجتمع المغربي» الذي يخلق في ذهن المرأة منذ التنشئة 
مفاهيم واضحة للرجولة والأنوثة» والأدوار التي يجب أن يؤديها كل منهما. ومع ذلك تبقى 
إسهامات المرأة في اقتصاديات الأسرة أمر مؤكد؛ وبدونه يختل الميزان الاقتصادي للأسرة؛ 
وهذا ما يدركه الرجل ولا يجهر بهء وتدركه المرأة ولا تجهر به قولا. 

عندما كانت حقوق المرأة تنتهك» كانت ترفع شكواها إلى القضاة والفقهاء لحماية 


ف . 15 .4 


1- العبدوسي» أجوبة العبدوسي» دراسة وتوثيق» هشام المحمدي» منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» دار أبي 
رقراق للطباعة والنشرء الرباط» ط1ء 2015. ص 282. / ابن الزيات» المصدر السابق» ص 117. 
2- ابن الزيات» المصدر السابق» 237. 
3- الونشريسي» المصدر السابق» ج 10» ص 323, ج 9. ص 151. 
4- المصدر نفسه» ج10. ص ص 323» 324. 
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و يظهر أن معظم تلك الشاكيات انتمت إلى بيوت ذات دخل متوسطء تعتمد حياتهن 
بعد فقد الزوج أو الأب أو الطلاق في بعض الأحوال بشكل كبير على نصيبهن في الميراث 
والمهر؛ وهو ما توضحه كتب النوازل والفتاوى'» وما يبين الدور النشط لبعض النساء 
المغربيات في عمليات التقاضي من جهة؛ ومن جهة أخرى أن هنالك اعتراف ضمني بتلك 
الحقوق في بلاد المغرب الإسلامي» رغم ما كان يحدث أحيانا من تجاوز من قبل ذوي المرأة 
على حقوقها تلك» خصوصا إن كانت يتيمة أو من فئة اجتماعية بسيطة؛ فتمنع من أخذ 
حقها في الميراث ليضمن بذلك عدم خروج ميراث الأسرة إلى رجل غريب. 

كأهل قفصة الذين عرفوا بحرمان البنت من الإرث» وظلت تلك العادة مستمرة فيها 
حتى القرن 10ه/ 16م5. ومسألة أفتى فيها العبدوسي تخص " الرجل الذي توفي وترك 
بنات وعاصباة» وترك أموالا تحتوي على عين وماشية وأراضء ثم إن العاصب المذكور أخذ 
في أكل المال بالبيع والنفقة إلى غير ذلك؛ والبنات لم يحركن ساكناء ولم ينكرن عليه؛ لكون 
بعضهن منعهن الحياء؛ وبعضهن خافت منه على أنفسهن”» ويظهر أن هذه الظاهرة لازالت 
موجودة لحد الساعة في بعض المناطق المغربية. 

لكتنا وجدنا من خلال حيثيات البحث أن النسوة من الأسر الشريفة في قبائلهن» كن 
يتمتعن بأخذ حقوقهن المالية دون أن يتم أي اعتداء على تلك الحقوق من قبل أي شخص 
كان. فقد وردت إشارات في بعض المصادر لفئة من النساء الميسورات اللائي ورثن مالا 


Si qe 
وا‎ 


1- المازوني» المصدر السابق» ج 3»> ص 75 ./ العبدوسي» المصدر السابق» ص ص 462» 463: 468: 469. 
2- الونشريسي» المصدر السابق» ج11» ص 296. 
3- مصطلح فقهي بالميراث: كل من لم تكن له فريضة مسماة فهو عصبة؛ إن بقي شيء بعد الفرائض أخذء أو هم القرابة 
للأب. ينظر: ابن منظورء المصدر السابق»ء ج4» ص 348. وهنا من لا والد له ولا ولد ويعرف 'بالكلالة". 
4- العبدوسي» المصدر السابق» ص ص 459»ء 460. 
5- ابن الزيات» المصدر السابق» ص 207. 
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وبذلك نقول أن توفر المال لدى المرأة واستقلالها اقتصادياً في المغرب الإسلامي دليل 
على أنّها صاحبة ثروة وقدرة ورأي؛ وليست عنصراً خاملاء أو وجوداً اقتصادياً مهملا بل هي 
تشكّل إضافة إلى الرجل. 
2- العوامل الاجتماعية: 
1-2- نظام الأسرة في المغرب الإسلامي:( البناء العائلي) 

إن نظام الأسرة في المغرب الإسلامي هو امتداد للنظام الأسري في الإسلام من 
جهة؛ ولمورثات قديمة تناقلتها الأجيال من جهة أخرى؛ ولهذا خضع هذا الأخير للإسلام في 
تفاصيل مسار العائلة» وربط الزوجين بعقد شرعي حتى تكون المرجعية في حياة العائلة 
للشرع الإسلامي» الذي يضمن لكل ذي حق حقه. 

اتسمت الأسرة المغربية بتعدد أفرادها بحكم الإنجاب» والقيمة الاجتماعية والرمزية لكثرة 
النسل؛ مما جعل معدل الولادة مرتفعا ومتفاوتا حسب المستوى المادي للأسر وانتماءاتها. 
كما أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة في تلك الفترة من تاريخ المغرب الإسلامي 
كان لها الأثر العميق في البنية الديموغرافية للأسرة» فأفرزت تشكيلات أسرية يتوافق بناؤها 
الداخلي مع الشروط المادية» وظروف الحياة في المجالين البدوي والحضري؛ إذ سادت 
الأسرة الممتدة المتماسكة والمتباينة الأنماط حسب المدن والبوادي؛ وعادة ما كانت المرأة 
تسكن مع أفراد هذه العائلة الموسعةء التي تتألف بالإضافة إلى الزوجين والأبناءء آباء الزوج» 
وأبناء العمومة» وأخ الزوج أو ابن الأخ والربيبة؛ وهم في غالب الأحيان يقيمون في منزل 
واحد"!» هذا جعل المرأة منشغلة أكثر بشؤون البيت» ولا تتفرغ لأعمال أخرى. 

ومن الصعب التوصل إلى معرفة عدد أفراد الأسرة عامة» ولكن من خلال كتب النوازل 


وغيرها من المصادر التي أرّخت لفترة الدراسةء يمكن إعطاء تصور عن المعدل التقريبي 


1- مليكة حميديء المرأة المغربية في عهد المرابطين (448- 541ه/ 1056- 1146ء مؤسسة كنوز الحكمة للنشرء 
الغ 2011 حن 223 
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لغدد الأظفال داكل الاسر الواهذة» حت كاقت المرأة تمي من فة أطفال' إلى اة 
أطفال فأكثر”» أما في البوادي كان يزيد عن ذلك بكثير ”. وقد فرضت ظروف الحياة الصعبة 
على أفراد الأسرة الواحدة توطيد علاقاتهم» وتمتين أواصر الترابط فيما بينهم لتأمين موارد 
العيش؛ مما أفرز أسرا كبيرة ذات بنية صلبة وقوية تستجيب لضرورات الأحوال القاسية. لهذا 
كان رب العائلة يطمح دوما إلى الإكثار من الأبناء معتبرا إيّاهم امتدادا للأسرة وحفاظا على 
مكانتها في المجتمع؛ كما يشكلون له مكسبا للرزق مستقبلاء فنتج عن ذلك تعدد الزوجات”. 

إن البناء الأسري المغربي كان مبنيا على دور الرجل خارج المنزل والمرأة داخله؛ إذ 
يقع على عاتقها تدبير شؤون بيتها ورعاية الأطفال: إِمّا مباشرة» أو بمساعدة المماليك من 
النساء”. وقد حصر دور المرأة بمنزلها في الإنجاب وتكثير النسل وخدمة الأزواج ورعاية 
الأطفال والرضاعةء وأتها لا تصلح للعمل خارج المنزل”» فنجدها تباشر أعمال الطحين 
والعجين والاحتطاب وسقي الماء خصوصا في الوسط البدوي”, وتحضير ألوان الطعام التي 
تبرز تنوع وبساطة المطبخ المغربي*ء فيذكر ابن الزيات عن رجل أمر زوجته أن تصنع 
الطعام لأحد أصحابه . 

ولأن الأشغال المنزلية التي تقوم بها المرأة تحتل حيّزا كبيرا من حياتها الأسرية» سواء 
كانت بنتا أو أما أو زوجة أو أختاء من: تنظيف المسكنء وغسل الملابس» وتهيئة الطعام 


1 - مليكة حميدي» المرجع السابق» ص 231. 
2- الونشريسيء المصدر السابق» ج3» ص147./ ج5» ص 123» 127./ ج9» ص 532. 
3- المصدر نفسه» ج 3» ص 157./ ج9» ص 249»: 250. 
4- مليكة حميدي» المرجع نفسه» ص 222. 
5- ابن الزيات» المصدر السابق» ص 219»: 271ء 405. 
6 مزامة لكاني» الأسيرة الأنكسية فى عضري المرايظيق: والموحنين» رسال ناسين جابعة فة 62011 هن 
3 
7- ابن الزيات» المصدر السابق» ص 103ء 145» 290 308: 352»› 368. 
8- المصدر نفسه» ص 137 201 219 224. 341 171ء 405 
9- المصدر نفسه» ص 103. 
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وخدمة الزوج» ورعاية الأطفال» وكل ما يتعلق بهم من رعاية صحية و تربوية خصوصا في 
غياب الزوج: إما لوفاة» أو غربة» أو أسر؛ فقد تجد صعوبة جمّة في سبيل تربيتهم'؛ 
بالإضافة إلى خدمة باقي أفراد الأسرة إذا كانت ممتدة ما جعل وقتها محدودا وضيقاء وقلص 
من فرص عملها؛ إلا أنّ هذا لا ينطبق على كل النساء» فقد كانت بعض النساء تتجاوز في 
أعمالها الواجبات المنزلية أحيانا للمساهمة في رفع دخل الأسرة»ء أو في توفير القوت 
الضروري لها وهي لا تبرح منزلها. لكن إذا اضطرت إلى ذلك كانت تسعى خارجه؛ إذ 
نجدها تقوم بعمل يدوي إضافي لصالحها أو لصالح الزوج أو الأسرة كالغزل ونسج الكساء 
والعباءة”... معتمدة في ذلك على الكتان والصوف”. 

وتظهر الكثير من الإشارات الواردة في المصادر التاريخية أن خروج المرأة في الريف 
تعتبر عادة مألوفة عند أهلها؛ بالإضافة إلى طبيعة الوضعية الاجتماعية للمرأة البدوية التي 
تتسم بتعدد الأدوار فهي المصدر الأساس للإنجاب (الوظيفة البيولوجية)» وما يرتبط بهذا 
الإنجاب من تقاليد وعادات وأعراف كمصدر للقوة» خاصة بإنجاب الذكور والمكانة السياسية 
للقبيلة في المجتمع القبلي؛ حيث لم تكن الأسرة البدوية منفصلة عن القبيلةء بل انصهرت 
فيها لحماية وجودها؛ وهناك دور تنفرد به المرأة البدوية أيضا وهو عملية التنشئة الاجتماعية 
للأبناء سواء الذكور أو الإناث» والمشاركة في دخل الأسرة. ولهذا نجد بعض النساء يخرجن 
إلى السوق“ وتتصرف الواحدة منهن في حوائجها وهي بادية الوجه والأطراف“ والأكثر من 
من ذلك اختلاطها بالرجال؟ء حيث يحتاج الرجل إلى تشغيل زوجته أو زوجاته في الأرياف 


1 - ابن الزيات» المصدر السابق» ص ص 153ء 159ء 310: 341. 
2- المصدر نفسه» ص ص 106ء 117»: 146: 206. 
3- المصدر نفسه» ص ص 106ء 146» 206 
4- المازوني» المصدر السابق» ج4» ص 327./ الونشريسي» المصدر السابق»ء ج10» ص 165. 
5- المصدر السابق» ج2» ص 455. 
6- المصدر السابق» ج 2»> ص 455. 
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والبوادي خارج البيت للاحتطاب أو حمل الماء!؛ وقد زعم" ألفرد بل" أن نساء البوادي كانت 
تخرجن متحجبات» حين قضائهن للأعمال المنوطة بهن”» وهذا رأي فندته بعض المصادر 
ليس في البادية فحسب» بل حتى في المدينة”. 

ولم تكن المرأة في كل الحالات تحظى بموافقة زوجها في العمل» وهو ما نلمسه في 
هذه النازلة التي لقيت فيها إحدى النساء معارضة شديدة من زوجها في مواصلة عملها 
كماشطة؛ ما اضطرها إلى وضعه كشرط في رسم العقد“؛ وبعض الأزواج كانوا يعارضون 
عمل زوجاتهم في غزل الصوف بحجة أنه يلهيها عن واجباتها الزوجية خصوصا”؛ لأن هذا 
هذا النوع من الأعمال يتطلب جهدا كبيرا ووقتا طويلا. 

هذا ما جعل دورها ينحصر بين جدران البيت» وأصبحت عبارة عن مجرد كيان تابع 
للرجل من حيث الاسترزاق؟. حيث كان الرجل هو الذي يقوم بجهد خارج المنزل لكي يوفر 


قوت عياله» واعتبر البعض أن هذه العلاقة بين الزوجين لدى العامة يمكن وصفها بأنها 


1 - Alfred bel, la Religion Musulmane en Berbérie, esquisse d’ histoire et de sociologie 
religieuses, geuthner, paris, 1938, p 285. 
2 -lbidem, p 285. 


3- الونشريسيء المصدر السابق» ج1» ص 131. ج 2» ص 537. ج 11> ص ص 193ء 194./ محمد بن ناصر 

الدرعي» الأجوية الناصرية في بعض مسائل الباديةء تحقيق» أحمد بن علي الدمياطي» ط1ء دار ابن حزم» بيروت» 

72 ص ص 225» 226. 

4- الونشريسي» المصدر السابق» ج 3»> ص ص 278» 279. 

5 المازوني» المصدر السابق» ج2» ص ص 133ء 134. 

6- عبد العزيز بنعبد الله تاريخ الحضارة المغربية» دار السلمي» المغرب» ط1ء 1962ء ص 97./ مليكة حميدي» 

Pierre Guichard, Structures Sociales Orientales et Occidentales /.776 المرجع السابق› ص‎ 
dans L’ Espagne Musulmane, Mouton, Paris- La Haye, 1977, م‎ 79. 
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قائمة على نوع من التعاون والتضامن الذي فرضته الحياة من خلال عمل المرأة داخل 
المنزل والزوج خارجه'. 

وساهم عمل المرأة في تأجيج الصراعات بين أفراد الأسرة» وخاصة الزوج الذي قد يرى 
أن عمل المرأة يقلل من قدرته على إدارة بيته وتبعيتها له مما يحللها من قوامته التي هي حق 
لهء ويؤدي ذلك لاضطراب الحياة الأسرية؛ وقد يؤدي أيضا خروج المرأة للعمل إلى فقدان 
الثقة بين الأزواج» وخاصة إذا كان العمل مختلطا. كما يسبب راتب المرأة الخلاف الأساسي؛ 
فيثور حوله بينهما ( الزوج والزوجة) تساؤل من أحق به؟» مما يؤدي إلى الخلافات الزوجية 
التي تؤثر على السلام الأسريء إلا أنه يمكن تجنب هذه الخلافات وتعميم السلام في الأسرة 
من خلال الاتفاق بين الرجل والمرأة على ناتج عمل المرأة ما لم يسبب ضرر لها وله”. 

على العكس من ذلك هناك صنف آخر من الأزواج يشرف هو بنفسه على إحضار 
الصوف لزوجته لتغزله» ليعطينا صورة عن بعض الأسر في مجتمع المغرب الإسلامي التي 
لم تكن عائقا أمام عمل المرأة» بل شجّعتها ودعَمتها وحرصت على شراكة العمل والربح 
المكتسب. وفي هذا الصدد يذكر المازوني نازلة تؤكد ذلك طرحت على الفقيه المشداليء 
وهذا نصها:" سئل المشدالي عن رجل يشتري الصوف أو الشعر ويأتي بذلك لزوجته 
ويستعمله كما هو شأن البادية» ثم أرادت بعد فعلها ذلك أن تحاسب زوجها بعملها””. وجاء 
جواب النازلة كالتالي: أن الفائدة تكون مسخرة للزوج في حالة امتهان العمل باسمهه أمّا إذا 
كان لنفسها فهي شريكة له فيه يعني حسب الاتفاق المبرم بينهما”. 

على الرّغم من تعددية الأدوار التي تقوم بها المرأة في الحياة الاجتماعية الاقتصادية؛ 
فلا يزال البناء القبلي والعائلي في المجتمع المغاربي يقوم على أساس الذكورة» بينما تحتل 
1- خلاص صلا إشبيلية في القرن الخامس هجري› دار الثقافة للطباعة والنشرء بيروت» 1990» ص 91 ./ مليكة 
حميدي» المرجع السابق» ص 176. 
2- المازوني» المصدر السابق» ج 2> ص ص 2135 136. 
3- المصدر نفسه» ج 2» ص 135. 


4 - نفسه. 
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المرأة وأهلها المرتبة الثانية» حيث 'يتمتع الرجل بمكانة مرموقة في مجتمع المغرب الإسلامي 
فهو رب الأسرة والمدبر الأول لشؤونهاء وعلى عاتقه تقع مسؤولية الدفاع عنها واعالتها 
والإنفاق عليها"!. بمعنى هو المشرف الأول على الوظيفة الاقتصادية؛ وفي حالة غياب 
الأب ينوب عنه العم أو الابن الأكبر أو أقرباء الأسرة من الذكور؛ يدعم هذا الطرح الباحث 
المغربي بوتشيش الذي يعتبر الحياة العائلية في المغرب الإسلامي لم تكن سوى إفرازا للنظم 
السياسية والتقافية والاجتماعية المنبتقة من اقتصاد المغازي التي سادتها من سلطة وتبعيةء 
وعدم تكافؤ بين المرأة والرجل في معظم الأحيان؛ وما ترتب عنها من علاقات استغلالية لم 
تكن سوى انعكاسا لمجتمع قام على مبدأ التفاوت في القرواة: والتقوة والجاء. ققد اك 
الرجل كل وسائل الإنتاج ومسببات العيش كالأرض والعقارة» كما كان الزوج يقوم في بعض 
نواحي بلاد المغرب الإسلامي وخاصة البوادي بالتصرف في أملاك زوجته ويستغلها”. 
وتجدر الإشارة إلى أن النظام الأسري في المغرب الإسلامي لم يكن في كل الأحوال 
على نمط واحد» يختزل دور المرأة في المنزل ويضيّق من حريتها؛ بل على العكس من ذلك؛ 
فالمجتمع الصنهاجي مثلا: أعطاها مكانة اجتماعية هامة جعل منها لالة (سيدة) بمعنى 
الكلمة؛ يظهر هذا من خلال ما ساقه لنا الرحالة ابن بطوطة الذي زار مضارب قبائل 
صنهاجة سنة 753ه/1352م من معلومات تحيل إلى دورها المهم بهذا المجتمع» حيث 
يقول في معرض حديثه عن نساء مسوفة بأنهنَ "أعظم شأنا من الرجال» وشأن هؤلاء القوم 
عجيب وأمرهم غريب... وأما نساؤهم فلا يحتشمن من الرجال ولا يحتجبن مع مواظبتهن على 


الصلوات؛ ومن أراد التزوج منهن تزوج» لكتهن لا يسافرن مع الزوج ولوء أرادت إحداهن ذلك 


1 - محمد الفوال» علم الاجتماع البدوي» دار غريب للطباعة والنشرء القاهرة» ط1ء 1998ء ص 192./ رضا بالنيةء 
صنهاجة المغرب الأوسط من الفتح الإسلامي حتى عودة الفاطميين إلى مصر ( 80- 699م/ 362- 973م)ء رسالة 
ماجستير» جامعة منتوري» قسنطينة» 2006-2005» ص 117. 
2- بوتشيش» المرجع السابق» ص 21. 
3- صلاح خالص» المرجع السابق» ص 90. 
4- الونشريسي» المصدر السابق » ج4» ص 54. 
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لمنعها أهلهاء فحق الطلاق يكون بيدها'» وتتكفل الجدات بتربية الأبناء والوصاية عليهم 
كجدة 'إيغْرَّى ويْهّدى”؛ إضافة إلى كون المرأة التي لعبت أدوارا أخرى في مختلف ميادين 
الحياة العامة ما انعكس على وضعيتها الأسرية والاجتماعية؛ كما برزت ظاهرة النفوذ 
الاقتصادي لدى بعض النساء”. 

تأثرت المرأة مثلها مثل باقي أفراد الأسرة بالأزمات الاقتصادية والاجتماعية وكذا 
السياسية التي تعرض لها المغرب الإسلامي خلال القرنين 9-6ه/15-12م» فهذه 
الأوضاع غير المستقرة شكّلت منطلقا حقيقيا لتحولات عميقةء أرخت بظلالها السلبية على 
حياة الأسر“؛ خاصة التي اتسمت بانحطاط مستواها المعيشي» ممّن عجز أربابها عن توفير 
تكاليف الحياة المرتفعة؛ والأمثلة كثيرة عن الضغوطات التي عاشتها المرأة داخل الأسرة 
جعلتها تطالب أحيانا الفراق» ومن ثم تبحث عن عمل تسترزق به. فقد سئل الفقيه القابسي ( 
ت 403ه/ 1013م) عن رجل بلغت به الضائقة المالية أنه كان يطعم أهل بيته التمر 
ويقسمه بينهم بالعدد» وكان يعطي زوجته صغير الحجم منه؛ مما كان يثير حفيظتها ويدفعها 


للدخول معه في خلافات متتابعة”؛ واختارت الزوجة فراق زوجها في المجتمع الإباضي 


1- ابن بطوطة»ء تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفارء تحقيق» محمد عبد المنعم العريان» دار إحياء العلوم» 
بیروت» ط1ء 1987: ج2» ص ص 690» 691. 
2- هو محمد بن موسى بن أبي بكر ولد سنة 646ه/ 248 1م بمراكش» متصوف وصاحب كرامات» توفي سنة 726ه. 
ينظر: محمد المختار السوسيء المعسول» مطبعة النجاح» الدار البيضاءء 1961ء ج 10> ص ص 172ء 2173 179./ 
معلمة المغرب» الجمعية المغربية للتأليف للترجمة والنشرء مطبعة سلا بالمغرب» 1989» مج 2> ص 377. 
3- بوتشيش» المرجع السابق» ص 21. 
4- يشير علماء الاجتماع إلى وجود علاقة سلبية بين المعاناة الاقتصادية والرضا الزوجي والتوافق الأسري. عماد عبد 
الرزاق» "المساندة الاجتماعية كمتغير وسيط في العلاقة بين المعاناة الاقتصادية والخلافات الزوجية". مجلة دراسات 
نفسية» مصرء مج 8» ع 1» 1998» ص ص 18ء 21. 
5- القابسي» فتاوى العلامة أبي الحسن القابسي» تحقيق» الحسين أكروم» منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» 
المملكة المغربيةء 2017ء ج2؛» ص 506./ البرزلي» المصدر السابق» ج2» ص 84. 
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عندما لا يكون قادرا على ما تأكل وتلبس"؛ ولما سئلت امرأة عن سبب نزاعها مع زوجها 
أجابت ' لا يأتيني بنفقة ولو بمقدار من ربع درهم من الخضرة؛ ولو كان يأتيني بعشرة أمداد 
من الزرع» وأجعل أنا مثلهاء أو يكون باقي النفقة من عندي لرضيت بذلك”؛ في حين أبان 
الزوج عجزه عن النفقة بقوله:" ليس عندي شيء» وان فتح الله علي بشيء أتيتها به”. 

تزداد حدّة الخلاف ذي الطابع المادي بين الزوجين من كثرة طلبات الزوجة والحاحها 
المتواصل من أجل تحقيقهاء خاصة عند تواضع دخل الزوج» وعجزه عن تلبية احتياجات 
أسرته المتزايدة» بحيث جرت عادة الزوجة بمطالبة زوجها بما تراه عند غيرها من النساء من 
أفخر الثياب وأنفس الحليء وقد لا يكون لزوجها القدرة على ذلك فتنشأ المفاسد؛ وربما كان 
هونا للفراق أو الإقامة على شان نينهما ظول:المدة + ترد بهذا الخصوصن تازلة حول خلاف 
وقع بين رجل وزوجته؛ لأنها طالبته بشراء ثياب لها و" أكثرت عليه في ذلك واستعظم ما 
الها 

ورواية ابن عذارى التي ربطت هيكلية الفقر بافريقية بتحولاتها الاقتصادية المصحوبة 
بكوارث طبيعية اشتدت وطأتها اجتماعياء حيث " انكشف فيها الستورء وهلك الفقير وذهب 
مال الغني» وغلت الأسعارء وعدمت الأقوات وجلي أهل البادية عن أوطانهم» وخلت أكثر 
المنازل... وقيل: إن أهل البادية أكل بعضهم بعضا". كما تبين لنا كيف انعكس هاجس 


الاحتياط من الفقر وتداعياته الاجتماعية في سلوك بعض أرباب الأسرء الذين آثروا التنقل 


1- نبيلة حسانيء المرأة في الإسطغرافيا الاباضية؛ مجلة الاتحاد العام لللآثاريين العرب» مج 14ء ع14ء القاهرة» 2013ء 
ص 255. 
2- الونشريسيء المصدر السابق» ج4» ص 97. 
3- المصدر نفسه. ج4» ص 97. 
4- ميلود كعواس» نوازل الأسرة بالمغرب الأقصى والأندلس خلال القرنين الخامي والسادس للهجرة, دار الأمان للنشر والتوزيع» 
الرباط» 2017ء ط1ء ج 2»> ص ص 518»: 524» 525: 551. 
5- الونشريسي» المصدر السابق» ج3 ص 274. 
6- ابن عذارى» البيان المغرب في اختصار أخبار ملوك الأندلس والمغرب» تحقيق» بشا عواد محمود» محمود بشار عوادء 
دار الغرب الإسلامي» تونس» 2013ء ج1» ص 280. 
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من مكان إلى آخر يسهل فيه تحصيل المعاش واستجلاب الرزقء إلآ أنّ ذلك لم يلق قبولا 
لدى الزوجات اللاتي وقعن تحت ضغوط شتى لإجبارهن على السفرء والانتقال بهن إلى 
الموضع المقصود'. فقد سئل القابسي عن خلاف دَبَّ بين رجل وامرأته لأنه أراد الخروج بها 
من سوسة إلى القيروان”. 

وبما أنّ البناء الأسري المغربي كان مبنيا على قوامة الرجلء ودوره خارج المنزل 
والمشرف الأول على نفقة العائلة؛ فقد خلق عدّة مشاكل زعزعت بنية الأسرةء وأدّت إلى 
انهيارها في كثير من الأحيان أثناء غيابه”؛ ما أغضب الزوجة نتيجة معاناتها مرارة الحرمان 
المادي والمعنوي”؛ وهو ما تؤكده عدة نوازل» فقد رفع إلى الفقيه المازري أمر" امرأة غاب 
عنها زوجهاء وأثبتت النفقة عليه» ونودي على بيع ربعه في النفقة'”؛ وسئل عن امرأة غاب 
عنها زوجها بعد دخوله بهاء فعمدت إلى حوائج البيت فباعتهاء وأنفقته ثم طلبت الطلاق”. 

كما ستل عمن " قامت بالنفقة في غيبة زوجها"» واستنادا إلى رسم موثق بتاريخ 
5م 1121م مصدق عليه من قبل قاضي القضاة بمدينة المهدية أبي القاسم بن ميمون» 
طالبت امرأة تدعى عائشة بنت عثمان الأنصاري أن تطلق من زوجها عبد الله الرايس» الذي 
أقرٌّ لها في هذا الرسم أن يخلي سبيلها إذا غاب عن المهدية وزويلة أكثر من أربعة أشهر 


متتالية» دون أن يوجّه لها مالا ثم غاب عنها بعد بنائه بها مدة طويلة» ولم يترك لها نفقة ولا 


1- الونشريسيء المصدر السابق» ج3» ص 236. 
2- المصدر نفسه» ج 3»> ص 159. 
3- البرزلي» المصدر السابق+ج1» ص 50./ الونشريسي» المصدر السابق» ج2» ص ص 61ء 62. 
4- المصدر نفسهء ج2» ص 103./ الونشريسي» المصدر السابق» ج3» ص 327. 
5- الونشريسي» المصدر السابق» ج 10> ص 406. 
6- المصدر نفسه» ج3» ص ص 295 306. 
7- المصدر نفسه. ج 3» ص 41. 
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مئونة ولا بعث لها بشيءء ولا يعلم له مال حاضر يقوم منه إنفاقهاء فأفتى الفقيه بأن للزوجة 


هآ أراحك إذا فت ضحة اذعافها'؛ 


المشرق» لم يجوّز الفقهاء للزوجة التي غاب عنها زوجها حق الطلاق؛ مادام زوجها الغائب 
يوفر لها النفقة ولأبنائها”؛ وهي أحكام لم تتوان الزوجة في عد الانقياد لهاء من خلال عمل 
استباقي تمثل في اشتراطها على زوجها في عقد النكاح ألا يغيب عنها غيبة طويلة متصلة 
تحدد هي أجلهاء وإلا أصبح لها الحق في تطليق نفسهاة؛ أما إذا لم تشترط ذلك على زوجها 
زوجها وغاب عنهاء وتركها بلا نفقة أو لم يعهد لأحد من ذويه للقيام بهاء فترفع أمرها 
للقضاء؛ وعندها تكتب رسماً يثبت مغيب الزوج وتركها بلا نفقة» ويحق لها تطليق نفسها 
بانعدام النفقة بعد انقضاء شهرين يحددهما القاضي؛ فإن قدم الزوج موسرا في عدتها فله 
ارتجاعهاء وان قدم عديماً ليس له عليها سبيل”. 

ونظرا للإجراءات القضائية وما يصاحبها من طول المدة» لم تتورع بعض النساء في 
الارتباط بزوج آخر وهن في عصمة أزواجهن الغائبين» وهو ما تسبب في مشكلات 
اجتماعية”, أحدثت جدلا واسعا على المستوى الفقهي؟. 


1 - الونشريسيء المصدر السابق» ج 3> ص ص 439» 440. 
2- القاضي عياض» ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» تحقيق» أحمد بكير محمود» منشورات 
دار مكتبة الحياة» بيروت» ۰1967 ج1» ص 344» ص 348» ج 3» ص 363. 
3- ابن سلمون الكناني» العقد المنظم للحكام فيما يجري بين أيديهم من العقود والأحكام" على هامش كتاب تبصرة الحكام 
لابن فرحون" المطبعة العامرة الشرفيةء مصرء ط1ء 1301هء. ج2» ص 19./ ابن فرحون» تبصرة الحكام في أصول 
الأقضية ومناهج الأحكام» المطبعة العامرة الشرفيةء مصرء 1301ه»ء ج1» ص 70. 
4- الجزيري» المقصد المحمود في تلخيص العقود» دراسة وتحقيق» فايز بن مرزوق السلمي» أطروحة دكتوراه» جامعة أم 
القرى» السعودية» 1422ه» ص 130. 
5- القاضي عياض وولده محمدء مذاهب الحكام في نوازل الأحكام» تحقيق» محمد بن شريفةء دار الغرب الإسلامي» 
بیروت» ط2» 1997.ص 276. 
6- الونشريسي» المصدر السابق» ج 3» ص ص 37» 38. 
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ولهذا كان المعتاد أن تتضمن عقود الزواج - خاصة في المدن الكبرى - شروطا 
لحماية مصالح الزوجة» ويتضمن ذلك عدم غياب الزوج عن منزل الزوجية لمدة طويلة أو 
لمدة محددة من الزمن'؛ وأن يأخذ على نفسه تعهدا بعدم الزواج من أخرى”» أو في بعض 
حالات التسري وقبوله بإقامة ابن زوجته معهما وأن يكفلهاء وأن يتعهد بتقديم مبلغ وكذا كسوة 
لها“ وكان مفهوما أنه إذا أخلّ أحد طرفي العقد بشروط العقدء يصبح من حق الزوجة طلب 
الطلاق من غير وفاء ببقية شروط العقد؛ وهكذا يصبح من حق الزوجة طلب الطلاق 
والحصول عليه من غير أن تفقد أي حصة من الصداق» إلا إذا كان محددا في عقد الزواج. 

وبذلك يمكن القول أن وضع المرأة داخل الأسرة كان سببا قويا في ولوجها للعمل؛ 
وذلك لقلة المال والحاجة إلى النفقة من جهة؛ ومن جهة أخرى شكّل ضغطا عليها ولم يهيأ 
لها المناخ اللازم للعمل لانشغالها بالأعمال المنزلية والإنجاب؛ ما جعل وقتها محدودا وقلص 
حظوظهاء بالإضافة إلى السلطة الذكورية التي كان لها تأثيرها هي الأخرى. 
2-2- الأعراف الاجتماعية: 

كان للعرف والتقاليد تأثير كبير في حياة المرأة ككل وليس فقط في مسألة العمل في 
مجتمع المغرب الإسلامي» بحيث لعبت دورا كبيرا في اضطراب وظيفة المرأة الاجتماعية 
والاقتصادية وعدم استقرارها؛ كما تسبّبت في تذبذب مشاركتها الميدانية في مختلف المناحي 
وعدم الخروج؛ فقد فسّر الكثير من الفقهاء النصوص الخاصة بالمرأة حسب العرف الذي 
يعيشونه والظرف المكاني والزمني لذلك“. فقد'جاءت تلك الاجتهادات والآراء» مرآة صادقة 


1- المازوني» المصدر السابق» ج 2> ص ص 385 ٠‏ 386: 390/ البرزلي» المصدر السابق» ج2» ص ص 296؛ 
7 303 304: 426: 427: 449: 450 455. 
2- الونشريسيء المصدر السابقء ج 3» ص ص 17+ 321/ المازوني: المصدر السابق» ج 2 » ص 196. 
3- المصدن تفه ج3 ل 20 21 ج 3 ص ص 350 355:/ المازوتي» ج2 ص طن 218 219 220. 
4- إبراهيم القادري برتشيش» تاريخ المغرب الإسلامي قراءاث جديدة في بعض قضايا المجتمع والحضارة دار الطليعة 
يروكه غا 1994 سن 47 
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لواقع عاشه هؤلاء العلماء الأجلاء-رحمهم الله- فلم يكن المجتهد آنذاك إلا انعكاسا لما 
يجري في مجتمعه» فجاء القول موافقا لأمر ساد في تلك الأجواء والأزمنة"!. 

وفي ذات السياق اعتبر بعض المتصوفة والأولياء الصالحين المرأة أضر شيء على 
الرجال» لما يمتلكن من فتنة تجر إلى الفساد والرذيلة؛ والسلامة في الابتعاد عنهن“ فهنّ 

ice 3 oe eM 4‏ م مل الام م د : ٠‏ 

كيان مزعج ورمز للغواية والشر . وكان الرجال حتى تلك الفترة يفضلون إنجاب الذكور على 
الإناث ويطلقن من زوجاتهم تلك التي تنجب لهم الإناث؛ في حين تحضى تلك التي أنجبت 
الذكور بالعديد من الميزات“؛ وقد شكّك البعض في رجاحة عقل المرأة حتى أن منهم من قال 
أن عقول العوام أكثر رجاحة من عقول النساء”, وهذا فيه تقليل من شأن المرأة ومكانتها. 

إذا ما نظرنا إلى كثير من هذه المواقف» فإنّها كانت محكومة بنظرة مسبقة متأثرة 
بالعرف والعادات والتقاليد السائدة؛ وأحياناً بالواقع الشخصي الذي تعيشه المرأة من حيث 
اكتفاتها اقتضماديأء واستطاعة معيلها سواء كان والذها أو أخوها أو زوجها توقير المال 
لأسرته» وريّما كانت تنطلق عند البعض من نظرة أنانية ذكورية تريد أن تستحوذ على كل ما 
للمرأة لتكون خالصة للرجل عقلها وقلبها ووقتها وطاقاتهاء فهي متعته وسلوته وخادمته» بل 
ا 

وللأسف فهناك من الرجال من يتعامل مع المرأة وكل ما تمتلك من أموال وعقارات 
وراتب على أتها ملكية خاصة لهم» يتصرفون فيها كيفما يشاؤون» ولا تزال المرأة في بلاد 
المغرب الإسلامي عموما تعاني من عادات وثقافة ذكورية خاطئة تمثل عدوانا صارخا على 
1- رقية طه جابر العلواني» أثر العرف في فهم النصوص ( قضايا المرأة أنموذجا). دار الفكرء 2004» ص 64. 
2- عبد الله عبد القادر التليدي» المطرب بمشاهير أولياء المغرب» دار الأعيان» الرباطء ط 3» 2000» ص 57. 
4- البرزلي» المصدر السابق› ج1 ص 06 . 
5- أبو حامد الأندلسي الغرناطي» تحفة الألباب ونخبة الأعجاب» تحقيقء إسماعيل العربي» المؤسسة الوطنية للكتاب» 
الجزائر» 1989ء ص 210. 
6- محمد ياسر الهلاليء نظرة المجتمع للمرأة في مغرب القرن 9-8ه/ 15-14م مساهمة في تاريخ الذهنياتء مجلة 


أمل؛ ع 13ء 14ء مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاءء المغرب» 1998ء ع 13ء 14»ء ص88. 
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حقوقها؛ فمثلا حبس المرأة في البيت رغما عنهاء ومنعها من العمل الذي تم إعدادها وتأهيلها 
له» كما يفعل بعض من الرجال إهدار لحق المرأة في العمل المناسب لطبيعتهاء والذي كفله 
لها الإسلام؛ وحرمان المرأة من ميراثها الشرعي عند البعض وسطوة أشقائها الذكور على 
حقها '» حرمان لها من حق شرعي منحها إياه الله (سبحانه وتعالى). 

لو نظرنا إلى واقع المرأة في المغرب الإسلامي لوجدنا طمعا من بعض الرجال في 
حقوقهاء فحقوقها لدى أسرتها والمتمثلة في الميراث يطمع فيه أشقاؤها الذكورء وحقها في 
راتبها لو كانت عاملة يطمع فيه الزوج؛ وهكذا تعيش المرأة في الغالب بين أطماع أشقائها 
وأطماع زوجها؛ ما يعني الاعتداء على حقوقها المادية» وممارسة الظلم عليها وسلوكات لا 
علاقة لها بالإسلام من قريب أو بعيد؛ ولازالت هذه الظواهر موجودة في المجتمعات العربية 
الإسلامية ليومنا هذا. 

مع أن الشريعة الإسلامية كفلت للمرأة كل حقوقها المدنية على اختلاف أنواعها؛ 
فأباحت لها أن تبيع وتشتري وتمتلك وتتصرف فيما تملكه متى كانت بالغة رشيدة”» أو يتولى 
أحد أفراد اا اسان على أبواتيناء والغنل ی کنیا وا کار إلى أن قلخ مدن 
ارش 

والمرأة مثلها مثل الرجل تماما لها أن تتعاقد عن طريق البيع أو الشراء أو الهبة أو 
الوصية»ء أو ما شابه ذلك من العقود؛ كما لها كامل الحرية في تحمل الالتزامات» وفي تملك 
ما تريد أن تتملكه من أموال أو عقارات والتصرف فيها؛ إذ لا يصح لغيرها سواء أكان زوجا 


أو أخّا أو شخصًا آخر أن يتصرف في أموالها من دون إذنها“. 


1- إبراهيم القادري بوتشيشء المرجع السابق» ص 65. 
2- آمنة محمد نصيرء المرجع السابق» ص 131. 
3- المرجع نفسه» ص 132. 
4- المرجع نفسه» ص ص 132ء 133. 
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لم تكن العادات والتقاليد في كل الأوقات عائقا أمام عمل المرأة؛ ففي بعض الحواضر 
كان خروج النساء لميدان العمل ناتجا عن مساعدة الزوج في كسب لقمة العيش إلى جانب 
تربية الأطفال وتدبير شؤون المنزل!؛ نفس الشيء في البوادي والأرياف» حيث تقوم النساء 
بأعمال جني الثمار وبذر البذورء والتصرف في حوائجهن سافرات الوجوه ويقمن بالرعي”. 
وسقي الدواب» وغسل الصوف» وجمع الحطب. فهذه الأعمال يقرها العرف ويستبيغها 
المجتمع» كما تعود أيضا إلى العادات الموروثة والمتأصلة في المجتمع الذي تعيش فيه 
المرأةء وذلك بدفع النساء للعمل كنساء أهل السوس وأغمات حيث يقول البكري" وأهل 
السوس و أغمات أكثر الناس تكسباًء وأطلبهم للرزق؛ يكلفون نساءهم وصبيانهم التحرف 
والتكسب”. 

وقد تحدث أحيانا مشكلات أو نوازل فقهية من جراء ذلك» حيث كن يلتقين ببعض 
الرجال الفاسقين الذين يحرضونهن على الهرب معهم”. 

كما سمحت التقاليد الصنهاجية بتكوين نظرة ايجابية عن المرأة» بحيث يرى الباحث 
الحسين إسكان أن طبيعة هذا المجتمع تسمح للمرأة بمشاركة الرجل في جل المجالات بما 
فيها المجال السياسي”, فاستغلت المرأة عادات هذا المجتمع» وبرزت شخصيتهاء وأثّرت على 
الأحداث؛ إن مثل هذا الدور لنساء المجتمع الصنهاجي لم يأت من فراغء بل قام على 


عادات الصنهاجيين وتقاليدهم العريقة في هذا المجالء فاعتدن على تسيير الشؤون العامة 


1 - نبيلة حسانيء المرأة في الإسطغرافيا الإباضية» ص 255. 
2- الونشريسيء المصدر السابق» ج 11؛. ص 193./ كمال أبو مصطفىء جوانب من حضارة المغرب الإسلامي من 
خلال نوازل الونشريسيء مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية» ط1ء 1997» ص 19. 
3- البكري» كتاب المسالك والممالك» تحقيق» أدريان فان ليوفن وأندري فيري» طبعة كاملةء الدار العربية للكتاب» تونس» 
2 :ص 855. 
4- الونشريسيء المعيار» ج 4» ص 475./ كمال أبو مصطفىء المرجع السابق» ص ص 19ء 20. 
5- الحسين إسكان» المرجع السابق» ص 70. 
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في الصحراء؟. هكذا حافظت المرأة الصنهاجية بإصرار كبير على تقاليد موغلة في القدم ' 
تعود إلى المرحلة الأموسيةء الشيء الذي سمح بتحقيق المساواة مع الرجل ومشاركته» بدون 
عقدة أو مركب نقص في جل ميادين الحياة"”. 

ومن الأمور التي كانت في صالح المرأة في مجتمع المغرب الإسلامي ودعمتها هي 
عادة الاختلاط والسفورء التي برزت في بعض المناطق منه رغم الموقف الفقهي الواضح 
تجاهها؛ ويبدو أن هذه العادة كانت مستمرة منذ منتصف القرن5ه/ 11م إلى بداية القرن 
0ه/ 16م. فقد تحدث البكري عنها عندما وصف مدينة تادمكا:" وأهل تادمكة بربر 
مسلمون» وهم ينتقبون كما ينتقب بربر الصحراء...» ونساؤهم فائقات الجمال لا تعدل بهن 
أهل بلد حسنا... والزنا عندهم مباح... وهن يبادرن التجار أيهن تحمله إلى منزلها”. 

كما كانت نساء صنهاجة في المدينة لا يتخذن الحجاب» بل من عادتهن السفور حتى 
أمام الرجال الأجانب» وهو أمر غير مستنكر في عرفهم“ فقد كانت تربط نساء المدينة 
علاقة صداقة مع الرجال الأجانب من غير ذوي المحارم» وكذلك يفعل الرجال”؛ ونفس 
الوضع كان في صنهاجة الشمال التي عرفت عادة الاختلاطء وهو ما يشير إليه البيدق في 
قوله" فلمًا كان يوم الفطر اختلط الرجال بالنساء عند الشريعة”. 

كما ذكر حسن الوزان عند زيارته مضارب قبائل صنهاجة أن :" نساؤهم ممتلئات لحما 
وشحما... يتحدثن بظرف يمددن أيديهن عن طيب خاطرء وقد يسمحن للرجال بلمسهن» لكن 
تعدي ذلك الحد خطير يؤدي إلى قتال الرجال بضراوة متناهية؛ فهم في ذلك أعقل من 
2- نبيلة حساني» إسهام المرأة المغربية في حضارة المغرب الإسلامي منذ النصف الثاني منتصف ق6 ه إلى نهاية 
ق 9ه (ق12م-ق15م)» رسالة دكتوراه» كلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية » جامعة الجزائر 2008-2007م» ص 83. 
3- البكري»› المصدر السابق» 1992 ج22 ص 0. 
ك ابن بطوطة» المصدر السابق› ج22 ص 690. 
6- البيدق» أخبار المهدي بن تومرت ويداية دولة الموحدين› دار المنصور للطباعة والوراقة»› الرباط ط1 2271 ص 
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بعضناء لا يقبلون الخدعة في أعراضهم بأي ثمن...". ويبين هذا أن أحداث الفساد والفسق 
لم تخل من أي مجتمع عبر العصور؛ وكانت هذه المظاهر تزداد عند ازدهار الدول 
وانغماسها في حياة الترف والبذخ. 

والظاهر أن السفور والاختلاط لدى المرأة بالمغرب الإسلامي أضحى عادة على الرغم 
من انتشار حجاب المرأة في تلك المدن» والحاح بعض الفقهاء عليه والتشدد في ذلك» ومن 
الأمثلة المشهورة على تشبثها بهذه العادة”» ما ورد لدى ابن الأثير حول ما وجده المهدي بن 
تومرت بمراكش من المنكرات بعد رجوعه من المشرق» حيث يقول:" فبينما هو في بعض 
الأيام في طريقه؛ إذ رأى أخت أمير المسلمين في موكبهاء ومعها الجواري الحسان عدة كثيرة 
وهن مسفرات» وكانت عادة الملثمين يسفر نساؤهم وجوههن ويلثم الرجال. فحين رأى النساء 
كذلك أنكر عليهن وأمرهن بستر وجوههن» وضرب هو وأصحابه دوابهن فسقطت أخت 
الأمير عن دابتهاء ورفع أمره إلى أمير المسلمين'”. 

وأيضا ما أشار إليه البيدق في منطقة 'صاء* حيث نظر ابن تومرت النساء مزينات 


Sn . 5 4 5‏ 0 5 2 1 
محليات يبعن اللبن» فغطى المعصوم وجهه حتى جازهن"”. وفي نص آخر يقول:" سمع 


1- حسن الوزان» وصف إفريقياء ترجمة» محمد حجي» محمد الأخضرء دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط2ء 1983» ج 
2 271 
2- الحسين إسكان» المرجع السابق» ص 70. 
3- ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» دار الفكرء بيروت» 1978ء ط1ء مج 8» ص 295. 
4- مدينة تدعى اليوم تاوريت على الوادي الذي يحمل إسمها القديم» وهو من روافد نهر الملوية. ينظر : البيدق» المصدر 
السابق» الهامش رقم 8» ص 40. ويسميها البكري صاع المغرب. ينظر: البكريء المصدر السابق؛ ج1. ص 88. 
5- البيدق» المصدر السابق» ص 40. 
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المعصوم بالجشر؟ اللهو وصراخ الرجال والنساء» فقال: قوموا غيروا هذا المنكر”. وفي يوم 
عيد الفطر ضرب الرجال والنساء المختلطين في الشارع» وشتت شملهم”. 

يبين هذا أن سفور المرأة المغربية خلال بداية القرن السادس الهجري ( ق12م) ظهر 
في أكثر من موقع» ومع أن البيدق لم يستعمل مصطلح السفور في النصينء إلا "أن الوضع 
الذي وجد عليه النساء لا يستبعد أنّهن كنّ سافرات سواء إن قصد بالسفور اللباس الشرعي أو 
الاد" 

ترى إحدى الباحثات أن السفور قصد به عدم وضع النساء للثام» ولا يمكن مسايرة زعم 
البيدق في ما جاء به عن أخبار النساء وسفورهن لكونه عدو المرابطين» ومن ثم فهو يتعمد 
الإساءة لهم؛ إذ وجدت نصوص تاريخية تنفي سفور النساء ببعض مناطق بلاد المغرب”. 
ولعل ما يدعم هذا الرأي هو شهادة أحد الجغرافيين في نساء فاس فيقول: " عندما يخرجن 
يلبسن سراويل طويلة تستر كل سيقانهن» وخمار على عادة نساء الشام يغطي الرأس وسائر 
الجسم» ويحجبن الوجه كذلك بقطعة من قماش لا تظهر منه إلا عيونهن". 

ولم يختلف حال النساء بإفريقية عن الفاسيات» حيث " يسترن وجوههن عندما يخرجن 
مثل ما تفعل الفاسيات يغطين الوجوه بوضع خمار يدعى سفساري". وقلّدتهن النساء 
العربيات القاطنات بإفريقية في ذلك» ويصفهن الجغرافي بقوله:" تضع هؤلاء النساء أمام 
1- في نسخة أخرى ذكرت بالدشر والجسر أو المجشر وهو المكان الذي يقيم فيه الناس لرعي ماشيتهم» والمراد به هنا 


القرية. ينظر: البيدق» المصدر السابق» الهامش رقم 4»> ص 42. 
قت النضيدن تفا صن 17 
3- ابن خلدون» كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبرء 
ضبط المتن ووضع الحواشي والفهرس: خليل شهادةء مراجعة: سهيل زكارء طبعة مستكملة ومقارنة» دار الفكرء بيروت» 
1 ج6: ص 176. 
4- الحسين إسكان» المرجع السابق» ص 70. 
5- كرراز فوزيةء دور المرأة في الغرب الإسلامي من القرن الخامس هجري إلى منتصف القرن السابع هجري (ق11- 
ق13م)» دار الأديب للنشر والتوزيع» وهران» 2006» ص 106» ص 107. 
6- حسن الوزان» المصدر السابق» ج 1> ص 352. 
7- المصدر نفسهء ج2. ص 78. 
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وجوههن ثوبا صغيرا مثقوبا أمام العيون» فإذا رأين رجلا ليس من أهلهن احجتبن فورا بهذا 
اللثاء"". 

الواضح من خلال ما نصادفه من إفادات مصدرية»ء أنّ ما كان للنساء الأندلسيات من 
تأثير بارز في سلوك نظيراتهن المغربيات» وخصوصًا على مستوى عادة خروجهن 
ولباسهن”» الذي أصبح عند بعض نساء المدن المغربية أكثر أناقة وأقل حشمة”, جعل فقهاء 
فقهاء الفترة المدروسة يلون على ضرورة تخلي نساء الأندلسيين الوافدين عن العديد من 
العادات المخلّة في نظرهم بالحياء والحشمة» مثل انتعالهن للخفاف الجرارة التي تحدث 
أصواتًا عند المشي“. ولعل هذا ما يبرر ذلك التحفظ الذي أبداه بعض المغاربة في تعاملهم 
مع الأسر الأندلسية الوافدة؛ فسكان مدينة سلا كانوا يرفضون كراء البيوت للأندلسيين بدعوى 
أنّ نساءهم سافرات”. 

وبعض الإشارات التاريخية التي استقيناها من مختلف المصادر والمتون تبرز بشكل 
واضح الحرية التي تمتعت بها المرأة”» وهو ما يؤكده بعض المستشرقين” الذين يرون أن 
المرأة في المغرب الإسلامي كانت أكثر تحررا في مختلف المجالات» فقد احترمتها أسرتها 


وسمحت لها بالمناقشات العائلية؛ والاحترام لم يقتصر على الأسرة فقطء واثما شمل 


1 - الوزان» المصدر السابق» ج1» ص 64. 

2- مارمول كربخال» إفريقياء ترجمة محمد حجي وآخرونء الجمعية المغربية للتأليف والترجمة» مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع» الرباط» 1989ء ج 2. ص 176. 

3 محمد أستيتوء الفقر والفقراء في مغرب القرنين 17-16م» مؤسسة النخلة للكتاب» وجدة» ط1ء 2004» ص 361. 
4- الونشريسي» المصدر السابق» ج 10» ص 165. ج 6> ص 420. ج 5»> ص ص 198ء 199 200. ج 2»> ص 


ص 499 500. 
07).).» ص 249. 


6- ليفي بروفنصال» الإسلام في المغرب والأندلسء» ترجمة عبد العزيز سالم ومحمد صلاح حلمي» مراجعة» لطفي عبد 
البديع» مؤسسة شباب الجامعةء الاسكندرية» 1990» ص 299. 
7- المرجع نفسه» ص 299./ ماريا خيسوس روبيراء الأدب الأندلسي» ترجمة وتقديم» أشرف علي دعدورء المجلس 
الأعلى للثقافة» 1999» ص 130. 
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مجتمعها؛ وأرجعوا ذلك إلى ما تقتضيه الأعراف والتقاليد البربرية التي تقوم على احترام 
الأمومة!؛ كما علّق بعضهم على أن الحرية التي تمتعت بها المرأة المغربية تنطلق من 
أصولها البربرية”. 

وهو ما يفرز لنا أن المجتمع المغربي كان مجتمعا متفتحا في بعض الأحيان» فتعاملت 
فيه المرأة مع أصناف الحرفيين والتجار وخلت مع الرجل الأجنبي”. فلقد خالطت عالم 
الرجل» يشير الحضرمي أن النساء كانت دائمات الجلوس إلى الصناع» ويطلن الوقوف على 
حوانيت البياعين”» ويقول الماوردي:" وإذا رأى وقفة رجل مع امرأة في طريق سابل» لم تظهر 
تظهر منهما أمارات الريب لم يعترض عليهما بزجر ولا إنكار؛ فيما يجد الناس بدا من هذاء 
وان كانت الوقفة في طريق خالء فخلو المكان ريبة» فينكرها ولا يُعجَّل بالتأديب عليهما حذرًا 
من أن تكون ذات محرم» وليقل: إن كانت ذات محرم فصنها عن مواقف الريب» وإن كانت 
أجنبية فخف الله تعالى من خلوة تؤديك إلى معصية الله تعالى؛ وليكن رَجْرْهِ بحسب 
ارات" 

حتى أن بعض الأزواج كانوا يسمحون لزوجاتهم» ولا يستتكرون عليهن استقبال 


الحرفيين والباعة المتجولين في بيوتهن”؛ ما جعل الفقهاء يتصدون لهذه السلوكات 


1- ليفي بروفنصالء المرجع نفسه. ص 60./.299 ,57 72 Pierre Guichard, op.cit,‏ 

.60 م Ibid,‏ -2 
3 ابن الحاج» المدخل إلى تنمية الأعمال بتحسين النيات والتنبيه على بعض البدع والعوائد التي انحلت وبيان شناعتها 
وقبحهاء مكتبة دار التراث» القاهرة» د.ت» ج 2»> ص ص 54 55./ الونشريسيء المصدر السابق» ج 5> ص 197» 
0 
4- محمد بن أبي الحضرميء السلسل العذب والمنهل الأحلىء: نشر في مجلة معهد المخطوطات العربية» القاهرة» مج10» 
ج 1» 1964» ص 57. 
5- الماوردي» الأحكام السلطانية والولايات السلطانيةء تحقيق» أحمد جادء دار الحديث» القاهرة» ط1ء 2006» ص 363. 


6- ابن الحاج» المصدر نفسه, ج23 ص ص 2 88. 
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ويستنكرونهاء سيما 'وأن في مثل هذه الحالات غير مأمونات» والنفوس كمائن"!؛ ما يعني أن 
مسألة الاختلاط قوبلت بنبرة حادة من طرف الفقهاء التي انعكست على وضع المرأة داخل 
الأسرة؛ فقد تأثر بعض الأزواج بفتاوى فقهاء الحقبة وآرائهم؛ فلم يكتفوا في تشديد الحجاب 
على زوجاتهم بما ضربه عليهن المجتمع من قيود» وبما أسدله عليهن من ستائرء بل بالغوا 
في ذلك حين جِتَبوهنٌ مجالسة غيرهن من النساءء وبخاصة ' الأجنبيات" أو الغريبات”؛ 
واتسع المنع أحيانا ليشمل كلّ ظهور لهن في الحياة العامة”؛ ولضمان تحقق ذلك لم يتورع 
البعض من هؤلاء الأزواج عن التلويح بالطلاق في حالة تخطي قريناتهم لعتبة البيت”. 

وشكّل هاجس الخيانة الزوجية هو الآخر دافعا لبعض الأزواج لاتخاذ إجراءات تعسفية 
ممزوجة بغيرة مفرطة تجاه الزوجات لمنعهن مطلقا من مخالطة الرجال”, وكان لها أثرها 
السلبي على الحياة الزوجية مثل الإمعان في حجز الزوجة» والمبالغة في حجبها داخل 
البيت؟؛ لا سيما مع ما تعرضت له المرأة أثناء خروجها للشارع من المضايقات وأشكال 
الابتزاز الأخلاقي/؛ فضلا عما شته بعض الفقهاء من انتقادات لاذعة لخروج النساء 


وامعانهم في اتخاذ إجراءات عملية لمنعهن”» واعطائهم للزوج الحق في منع زوجته من 


1- أحمد زروق» عدة المريد الصادق» تحقيق» الصادق بن عبد الرحمن الغرياني» دار ابن حزمء بيروت»ء ط1؛ 2006ء 

ص 154. 

2- الونشريسيء المصدر السابق» ج22 ص 78. 

3- المصدر نفسه» ج4» ص 216. 

4- المصدر نفسه. ج2. ص 64. ج4» ص 211. 

5- المصدر نفسه » ج 8> ص 444./ حسن الوزان» المصدر السابق؛ ج1» ص 334. 

6- المصدر نفسه» ج 4» ص 107. 

7- المالكي» كتاب رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وافريقية وزهادهم ونساكهم وسير من أخبارهم وفضائلهم 

وأوصافهم » تحقيق» بشير البكوش» راجعه» محمد العروسي المطويء دار الغرب الإسلامي» بيروت ط2»ء 1414ه/ 

4 ج2. ص 465./ الدباغ: معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان» تحقيق: إبراهيم شبوح وآخرين» مكتبة الخانجي» 

مصرء 1968» ج2» ص 188- 189» ج 3» ص 114. 

8- ابن سحنون» كتاب الأجويةء تحقيق: حامد العلويني» دار سحنون للطباعة والنشرء تونس» 2000» ص 220./ ابن 

أبي زيد القيرواني» المصدر السابق» ج4» ص 92./ ابن سلمون الكناني» المصدر السابق» ص 27./ الجرسيفيء ابن 

عبدون وابن عبد الرؤوف» والجرسيفي» ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسية والمحتسبء اعتنى بتحقيقه» ليفي برفنسال» 
61 


الفصل الأول العوامل المؤثرة في عمل المرأة 


الخروج' أو الذهاب إلى السوق” وهكذا تتوفر جملة من النوازل "عمن حلف بالطلاق لا 
خرجت زوجته حتى يعود من سفره”» وعمن " وقع بينه وبين زوجه كلام بسبب خروجها من 
دارها”» وعمن حلف على زوجته " بطلاق وعتق لا يتركها تخرج أبدا””. وبدافع الغيرة 
المفرطة تمادى بعض الأزواج في الأمرء فقد قال أحدهم لزوجته الجميلة: " إذا رأتك عين 
فأفت كلالف 1" 

كما عمل الأزواج على إلغاء إمكانية كل مخالطة مشبوهة أو غير مشبوهة بين نسائهم 


وبين الرجال الأغراب» بدعم كل ما يعيق سبل اللقاء بينهما؛ وما يدل على ذلك هو التصميم 


الأركيولوجية» التي أجريت على مساكن بعض الأسر الفاسية الميسورة التي تعود إلى 
منتصف القرن 8ه/ 14م لمقاييس هدفها الأساسي استتار نساء المنزل عن الضيوف؛ 
ولعلٌ هذا ما يظهر من خلال النوافذ الموجهة نحو الداخل» والكوى المعدودة التي تحمي 
الناظر منها من خطر الرؤية من الخارج» والممر الضيّق الذي يفصل الباب الرئيسي للمنزل 


مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقيةء القاهرة» 1955.» ص 221./ الونشريسي» المصدر السابق» ج2» ص 
9 ج8» ص 69./ ابن الحاج» المصدر السابق» ج2» ص ص 142ء 168ء 169ء 170. 

1- أبو شامة» الباعث على إنكار البدع والحوادث» تحقيقء» عثمان عنبرء دار الهدىء القاهرة» 1978,. ص 39./ 
البرزلي» المصدر السابق. ج 2»> ص 289./ الونشريسيء المصدر السابق» ج 2»> ص 499./ ابن سحنون» المصدر 
نفسه» ص ص 123ء 124. 

2- عياض وولده محمد» المصدر السابق» ص ص 44- 45. 

3 البرزلي» المصدر السابق ج 2»> ص 137. 

4- الونشريسي» المصدر السابق» ج4» ص 107. 

5- ابن أبي زيد القيرواني» المصدر السابق» ج 4» ص 260. 

6- الونشريسي» المصدر السابق» ج 3.» ص 267./ البرزلي» المصدر السابق» ج 2»> ص 139. 

7 9و1وة/ا-‎ Bori, Terrasse Henri, une Maison Mérinide de Fès, Revue Africaine, 79, N 3-4° 


trimestre, 1936, pp 368- 369 
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عن وسطه» والذي يحجب رؤية ما يدور في الداخل؛ كما يتيح للنساء الوقت الكافي للاختفاء 
لمجرد أن يجتاز الباب غريب'. 

وكان من النادر أن يتداول الرجال فيما بينهم قضايا متعلقة بالنساء؛ وإن كان لابد من 
ذلك فكان يتم بالتعريض والتلميح”» بل والملاحظ أن العديد من الأزواج كانوا لا يذكرون 
نساءهم بأسمائهن» وإنّما يشيرون إليهن عادة بعبارات من مثيل " الأهل" أو " العائلة””. 
3 - العوامل الدينية: 

أعطى الإسلام للمرأة أهمية كبيرةء وضمن لها حقوقا ثابتة» وحذر أشد التحذير من أن 
يكون هنالك أي اعتداء أو تجاوز على حقوقها تلك» سواء كانت اقتصادية أوغيرهاء واعتبرها 
ثابتة ومحددة ممنوع التجاوز عليها: كحقها في الميراث» حيث حذدت حصتها منه بالتفصيل 
باختلاف موقعها من المتوفى كأم أو أخت أو زوجة أو بنت...إلخ؛ هذا بالإضافة طبعا إلى 
تأكيد حقها في الصداق» ومنع أولياء أمورها من هضمه. 

كما أقرّ الإسلام للمرأة حقها في العمل والاكتساب شأنها شأن الرجل في كثير من 
الحرف والمهن» واجادتها ما دامت وفق الضوابط الشرعية و تلائم فطرتها وتكوينها 
الجسماني والنفسي ولا يؤثر على عائلتها؛ مما سيعود بالفائدة الحقيقية لها ولأسرتها وللمجتمع 
عموما. و من الضّوابط التي ألزمت المرأة بها في العمل هي: 

أل يكون للعمل تأثير سلبي على حياتها الأسرية و العملية» بمعنى أن لا يكون فيه 


مضيعة للأولاد» وتقصير لحق الزوج» فعندها يكون عملها محرما؛ لأنّ ذلك خروجا عن 


1- روجيه لوتورنو» فاس في عصر بني مرين» ترجمة: نقولا زيادة» مكتبة لبنان» بيروت» 1967» ص ص 91ء 94. 
2- محمد بوسلامء " الأبعاد التاريخية لنظرة الرجل إلى المرأة". مجلة أملء ع 13ء 14ء السنة 5» 1998ء ص 100. 
3- البادسيء المقصد الشريف والمنزع اللطيف في التعريف بصلحاء الريفء تحقيق» سعيد أحمد أعراب» المطبعة 
الملكيةء الرباط» 1982» ص 106. 
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الوظيفة الطبيعية» وتعطيلا لمهمتها؛ مما ينتج عنه تفكك عرف الأسرة الذي يقوم على 
التعاون والتكافل . 

ضرورة تجنب الأعمال التي قد تحدث فيها خلوةء وذلك حفاظا على عرضها ووقاية لها 
من القيل والقال والفتن؛ فلا يجوز أن تعمل أعمالا تخدش بحيائها وتعرضها للفتن”؛ كما 
تتجنب الأعمال التي فيها مشقة ولا تناسب طبيعتها الفيزيولوجية. 

و أن تقوم بالأعمال المشروعة التي تلائمهاء ولا تتنافر مع طبيعتها وفطرتها؛ فاحتمال 
المرأة للأعمال الشاقة محدودء وأجهزتها الحيوية مهيأة لغير الشقاء في سبيل كسب المعاش”. 

لقد تباينت مواقف الفقهاء من مسألة خروج المرأة للعمل في المغرب الإسلامي» وأثارت 
هذه المسألة الكثير من الجدل في أوساط المجتمع. 

نصّت كتب الفقه والنوازل والحسبة على ألا تخرج المرأة وان خرجت مضطرةء فيجب 
عليها الالتزام بالملبس والتصرف الحسن البعيد عن أي شبهة»ء وألا تختلط بالرجال؛ وإن 
تعاملت مع الرجالء فليكن تعاملها مع الثقات منهم المعروفين بالخير والأمانة؛ بل وشدّدت 
عليها في الخروج إلى الأسواق والشوارع» و'اعتبرت المرأة السافرة التي تكشف عن وجهها 
امرأة مشبوهةء وغير أهل للثقة؛ وتعدّى الأمر إلى أن الناس كانوا يعزفون عن القاضي إذا 
عرف أن زوجاتهم تخرجن من بيوتهن» فالمرأة المثلى عند الفقهاء ومن في حكمهم هي من 
تطيع زوجها وتمكث في بيتهاء وتقوم داخله بالتزاماتها الدينية والعائلية؛ واذا كان موقف الفقه 


والمجتمع من المرأة التي تخرج مكشوفة الوجه؛ فكيف والخروج للكسب والتربح ومزاولة عمل 


1- صفاء حسني» حسين عاشورء قضايا المرأة والغزو الفكري» بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير في العقيدة 
الإسلاميةء الجامعة الإسلامية» غزة »> ص 255. 
د صفام ستيه حون عاقون» المرجع السابق ن 255 
5 المرجع تة سن 1251 
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بما يقتضيه من اختلاط يكون الطرف الآخر فيه رجلا سواء كان مشتريا- بائعا- شريكا 
کا 

تورد بعض النصوص التي تناقلتها المصادر المختلفة للفترة» حيث تظهر أنّ المرأة في 
بعض مناطق المغرب الإسلامي كانت تخرج لممارسة نشاطاتها وأعمالها في المدن والبوادي 
بكل حرية» ونستقي ذلك مما نهى عنه ابن عبدون من اختلا ط النساء بالرجال ليس 
لحرمانها من الخروج» وانّما حرصا على فصلها عن الرجل وحفاظا عليها؛ وما وجده ابن 
تومرت إمام 'الموحدين" فعمل على منع اختلاط الرجال بالنساء”» والحد من حريتهن ومنع 
سفورهن في الطرقات العامة» وعن خلو الصانع بالمرأة في حانوته مثلا”. وأفتى البعض 
بالتشدّد في منع خروج المرأة إلى الأسواق للبيع كسوق الغزل مثلا؛ ومن ممارستها للعديد من 
الأدوار التي تفرض الخروج”. 

كما اعتبر ابن الحاج أنّ المرأة ليس لها إلا ثلاث خرجات خرجة لبيت زوجها حين 
تزف إليه» وخرجة لموت أبويهاء وخرجة لقبرها”. وحذّر بعض الفقهاء الرجل من التعامل 


O4 5‏ ب : 0 Tes ae 3 0 ٠.‏ 1 
ا لآق را عرو وان ماعا عن طرق ال ارا مود اف ٠‏ رها برجي 


1- نجلاء سامي النبراوي» المرجع السابق» ص06. 

2- البيذق» المصدر السابق» ص 33. 

3- الونشريسيء المصدر السابق» ج 5> ص ص 198ء 199. 

4- ابن المناصفء تنبيه الحكام على مآخذ الأحكام» أعده للنشرء عبد الحفيظ منصورء الدار التركي للنشرء تونس» ط1ء 
8 ص 340. 

5- ابن الحاج» المصدر السابق» ج2» ص 168. 

6- الدرعي» المصدر السابق» ص 65. 

7- ابن الحاج» المصدر السابق» ج2» ص ص 142ء 143ء 144./ التادلي» المصدر السابق» ص ص 2172 173./ 
المجليديء التيسير في أحكام التسعيرء تقديم وتحقيق: موسى لقبال» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر» 1981» ص 
ص 71:70./ العقباني» تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير المناكرء تحقيق» علي الشنوفي» ال 234]:© 


.268 ص‎ 1967 .bulletin d’études orientales عل‎ 1’institut français de Damas, Tome xix 
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لنا أنّ هؤلاء الفقهاء كان لهم اعتقادهم بأنّ المرأة غير مكافئة للرجل وأقل شأنا منه'» وبأتها' 
معوجة أصلا وفراغا”؛ من الواجب الرفق بها ومحاولة تقويمهاء واعتبروا وجودها الاجتماعي 
لا يتحقق إلا من خلال الرجل وتحت ظله؛ وهو ما أشار إليه أحد الفقهاء بقوله: "عدم حرمة 
دار لا رجل فيها”. 

وابن الخطيب الذي لم يتردّد في وضع المرأة في دائرة ذلك المخلوق البسيط الذي لا 
قوق کل تعمل الفسؤو لياظ» ومكايدة قو الحا والصير ع لدا 

وفي المنحى نفسه اقتنع الكثير من الفقهاء بعدم اكتمال دين النساءء فانتقدوا العديد من 
الممارسات التي عادة ما يقبلن عليها والمفضية برأيهم إلى الكفر والانحراف عن السنّة”. فهن 
فهن بنظرهم جاهلات بمجمل أركان الدين الإسلامي من وضوء وصلاة وصيام؛ والراجح أن 
هذه النظرة التي اجتهد الفقهاء في البحث عمّا يؤكدها في الواقع» وهو ما حذا بالبعض إلى 
السؤال عن ضرورة اختبار المرأة في عقيدتها”. 

والتأكيد على أن المرأة لا تساوي إلا جهّال الرجال'» أو أن عقلها لا يكاد يتعدى عقل 
الطفل؟ء وفي أحيان أخرى عقل العبد؛ وهي إن ذهبت أبعد من ذلك فحكمها حكم الطفل. 


1- ابن الخطيب» ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب» حققه ووضع مقدمته وحواشيه؛ محمد عبد الله عنان» مكتبة الخانجي» 
القاهرة» ج1» ط1ء 1980ء ج2 ط1ء 1981: ج2. ص 118. 
2- ابن الحاج» المصدر السابق» ج1» ص 159. 
3- الونشريسيء المصدر السابق» ج10» ص 138. 
4- ابن الخطيب» الإحاطة في أخبار غرناطةء حقق نصه ووضع مقدمته وحواشيهء محمد عبد الله عنان» مكتبة الغانجي» 
القاهرة» ط 4ء 2001ء ج2. ص 285./ المقري» نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن 
الخطيب» دار صادرء بيروت» 1968ء ج6» ص 404. 
5- ابن الحاج» المصدر السابق» ج2» ص 173» ج 3> ص 21. 
6- الونشريسي» المصدر السابق» ج3» ص ص 86ء 87: 88. 
7- أبو الحسن علي ابن ميمون» رسالة الإخوان من أهل الفقه وحملة القرآن تليها رسالة الإخوان إلى سائر البلدان» 
تحقيق: خالد الزهريء دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ء 2002» ص 69. 
8- الونشريسي» المصدر السابق» ج3: ص 307. 
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وقد ساهم هذا في تشكيل نظرة المجتمع إلى المرأة أنها ناقصة عقل ودين ومصدر للبدعة'. 

وود الداحكة محمد اف هذه الرؤية اله ,رها نظرة تحط من قيمة العراة 
وكثيرا ما حاولت أن تستمد مرجعيتها من أحد الروافد الهامة المحددة لبنية الثقافة السائدة وهو 
الرافد الديني؛ فبالإضافة إلى تفسير النص القرآني وتأويله بما ينسجم ويدعم نسق المعايير 
والقيم التي تعتبر الرجال قوامين على النساء والاستناد إلى عدد من الأقوال المنسوبة إلى 
الرسول التي تفيد بالتفاوت بين الجنسين”. 

يبدو أن هذه المواقف الداعية إلى منع المرأة من الخروج» ومن كل اختلاط مع الرجل 
من قبل بعض الفقهاء» وما اكتنفها من شذة وصرامة مرده؛ إلى أسباب وحجج يرونها منطقية 
هي ما كانت تفعله المرأة من إطالة القعود عند الحرفي والتاجرء' وأنها تناجيه وتباسطه» 
وغير ذلك مما يقع بينهما؛ وربما كان ذلك سببا في وقوع الفاحشة الكبرى... ويفضي إلى 
المنكر البين””. بل إِنّ لباس بعض النساء الضيق والقصير من الثياب زاد من تكريس نظرة 
الشك. فهذا النوع من الثياب يجعلهن مصدر إثارة لذا نصح الخياط بتجنب تفصيل أو خياطة 


الملابس الضيقة والقصيرة؟؛ لأن في ذلك " إعانة على الزنا... وعلى الحرام”. 


1- أبو الحسن بن علي ابن ميمون» المصدر نفسه» ص 69. 
2- محمد لطيفء الفقيه والمرأة بالعصر الوسيط - العصر المريني أنوذجا-» موقع الأنطولوجياء 21 ديسمبر 2017: 
3 سا « http://alantologia.com/page/23107/‏ . ْ 
3- من الآيات القرآنية المعتمدة عادة قوله تعالى: (وَلهُنْ ثل الذي عَلَيِونُ بالَغرُوف وَللرَجَالٍ علټون رة اله عزيڙ 
حَكِيمٌ ۸). سورة البقرة» آية 228./ وقوله عزوجل: (ألرّجَالُ قَرمُونَ عَلَى َلنّسَاءٍ بما فصل أله بَعَضَهْم عَلَى بَغض47. 
سورة النساء آية: 34./ عباس محمود العقاد» المرأة في القرآن» دار نهضة مصر للطبع والنشرء القاهرةء 1976 ص ص 
8 119»ء 120./ ليلى عبد الوهاب» العنف الأسري الجريمة والعنف ضد المرأة» دار المدى للثقافة والنشرء دمشق» 
سورياء 1994. ص 30. 
4- تركي علي الربيعو؛ العنف والمقدس والجنس في الميثولوجيا الإسلاميةء نشر المركز الثقافي العربي؛ بيروت» ط2ء 
5 ص ص 105» 106. 
5- ابن الحاج» المدخل» ج 1ء ص 55./ الونشريسي» المصدر السابق» ج 5> ص ص 197ء 198ء 199» 200. 
6- المصدر نفسه. ج 1> ص 45. 
7- المصدر نفسه» ج 1» ص 46. 
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ويرجع أحد الباحثين أن تشدد الفقهاء في العصر الوسيط تجاه المرأة رغم اختلاف 
عصورهم مرتبطة أساسا بالبدع التي يسجلونهاء وتشابهها من فقيه لآخر رغم تباعد أزمانهم؛ 


فتشكيل نظرتهم إزاء المرأة كانت ترى دوما وتدّعم بنصوص شرعية بالاستناد إلى القرآن 


والسنة'» كقول الرسول:" ألا لا يَخْلوَنّ رَجُلُ بامرأة فَإِنّ تَالِتّهُمَا الشَيْطَانُ”؛ فقد تداولت هذه 
الأحاديث بين أفراد المجتمع أو فئة منه على الأقلء ودور الفقيه في التحذير والمنع انطلاقا 
من الشرع هو ما يؤطر ذهنيته» ودوره في المحافظة على سسيرورة المجتمع الإسلاميء فإذا 
ضرب هذا المجتمع في صميمه» ضرب الفقيه- المفتي في وظائفه الشرعية وفي امتيازاته. 

الظاهر أن تلك القيود التي دعا إليها فقهاء المغرب الإسلامي» والصرامة والشدة التي 
أبدوها لم تكن كافية لاستئصال ظاهرة خروج المرأة وظهورها بين الناس» فثمّة دلائل تحمل 
إشارات واضحة تثبت أن حجب النساء وحجزهن في البيوت لم تشكل القاعدة العامة؛ حيث 
تمدنا المصادر بمعلومات غزيرة تكشف ذلك» فهي تتحدث على الرغم من اختلاف منطلقات 
مؤلفيها عن حضور النساء في الحياة العامة كان كبيرا ومؤثرا. ولعل من النماذج المعبرة في 
هذا الاتجاه ما قام به الفقيه أبو الحسن الصغير حينما تولّى خطة القضاء بمدينة فاس» 
حيث استعان بعدد من الأعوان في كل شارع لمنع النساء من الخروج بعد استفحال ظاهرة 
خروجهن» وخصّص جزءًا من مداخيل الأحباس لتلطيخ " أكسية من جاز من النساءء 
فانتهين عن ذلك"3. 

وعلى النهج نفسه سار محمد أبو عبد الله الهبطي في القرن العاشر الهجري (16م)؛ 
إذ يخبرنا "ابن عرضون" في هذا الخصوص بما قام به في بلاد غمارة من إجراءات راعى 
1 - محمد ياسر هلالي» نظرة المجتمع للمرأةء مجل أملء ع 13- 14ء المغرب» 1998» ص 79. 
2- الترمذي» سنن الترمذي» تحقيقء رائد بن صبري بن أبي علفة» دار الحضرة للنشر والتوزيع» الرياض»ء ط2ء 2015ء 
كتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعةء رقم الحديث: 2140» ص 812./ النسائي»السنن الكبرى» تحقيق» عبد الغفار 
سليمان البنداري» سيد كسروي حسن» دار الكتب العلمية» بيروت»ء ط1ء 1991ء ج5 رقم الحديث 9219» ص 387. 
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فيها التفريق بين الجنسين مراعاة صارمةء على الرغم مما كانت تقتضيه حياة هذه المناطق 
البدوية من اختلاط'. 
إن ما كررته كتب الحسبة والمصنفات الفقهية بشأن خروج المرأة وحضورها في 
الأسواق والأزقة لم يأت من فراغ» بل هو جزء من واقع كان موجودا وسائدا في مجتمع 
المغرب الإسلامي؛ ولعل هذا ما يتجلى في اضطرار بعض الفقهاء إلى التعامل معه بنوع 
من الواقعية والمرونةء حين ربطوا خروج المرأة بالضرورة الملحة وبشروط تقتّنه”» حيث أفتى 
فيه أبو القاسم بن سراج بالسماح للمرأة بالبيع والشراء واستئجار الرجال بشرط احتشامها وعدم 
الخلوة”؛ ودعا بعضهن إلى الخروج رفقة محرم والالتزام بالأوقات التي لا تقل فيها الحركةة: 
وعدم ارتداء الثياب والنعال التي تثير انتباه الرجال”؛ وربما هذا ما أذى إلى إقامة أسواق 
خاصة بالنساء كالأسواق التي عرفت بالمغرب في العصر المريني”. 
إن مسألة خروج واختلاط المرأة بالرجل لم تقتصر على العمل فقطء وانّما مس 
مستويات أخرى وهي حضور الصلاة في المساجد إذا " خيف الشر”؛ وقد ذكر العقباني من 
من المنكرات التي يجب النهي عنها: كمنع 'شواب النساء الممتليات لحما اللواتي تخشى 
منهن الفتنة من مساجد الجمع والجماعات؛ لأنَّ ذلك مؤد إلى منكر يعظم خطره» ويهيج 


1- ابن عرضون» مقنع المحتاج في آداب الزواج» دراسة وتحقيقء عبد السلام الزياني» دار ابن الحزم» بيروت» ط1ء 
0 / ص 126. 
2- المجليدي» المصدر السابق» ص 70. 
3- الونشريسي» المصدر السابق» ج5» ص 198. 
4- المصدر نفسه» ج 5> ص ص 198ء 199. 
5- يحيى بن عمرء كتاب أحكام السوق» تحقيق» محمد علي مكيء مطبعة المعهد المصري» مدريدء ط1ء 1956» ص 
16. 
7- كريم عاتي الخزاعي» أسواق بلاد المغرب من القرن السادس الهجري حتى أواخر القرن التاسع الهجريء الدار 
العربيةء المغرب» ط1ء 2010» ص 129. 
7- ابن الدراج» كتاب الإمتاع والانتفاع بمسألة سماع السماع» أو اتجاهات أدبية وحضارية في عصر بني مرين» دراسة 
واعداد» محمد بن شقرون» مطبعة الأندلس» القنيطرة» د.ت» ص 130. 
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شره» فيجب قطعه بما أمكن"!. وهناك من الفقهاء من لم يمنع النساء الشابات من حضور 
ضبلاة ا 

كما وردت إشارات أخرى في كتب الفقه والحسبة عن حالات خروج المرأةء قد تصدى 
لها الفقهاء بشدة تمثلت في منعها من الخروج إلى مجالس العلم” أو إلى المساجد“ وكذا 
الذهاب إلى المقابر والمواضع التي يتخذ منها مجالس للتنرّه”. 

كما ألخّوا على إرغام النساء على عدم حضور الأعراس والمناسبات حيث يقع 
الاختلاط والتزاحم”؛ وعلى نهيهنَ عن الغناء على مسمع الرجال'» ومنعهن أيضا من حضور 
حضور مجالس الوعاظ والقصاص لما يتبع ذلك من اختلاط بالرجال " دون حاجز ولا 
جازر» وسيما إن كان المسمع لهن شابا حسن الصوت طيب النغمة؛ ومن باب آخر أن 
يكون جميل الصورة» أو يحضر المجلس من هو مطنة للفتنة...". 

كما أوصى أبو محمد صالح مريديه تجنب مجالسة النساء”» وحتى المريدات منهن؛ إذ 


إذ عضد تحذيره بقوله:" وما كانت فتنة هاروت وماروت إلا بسبب امرأة» حتى كان من أمرها 


5 


ما كان؛ وفي الحكمة: المرأة فخ منصوب» وداء معطوب لا يقع فيه إلا من اغترٌ به" وقد 


1- العقباني» المصدر السابق» ص 48. 
2- بوتشيش» المرجع السابق» ص 43. 
3- الماجري» المنهاج الواضح في تحقيق كرامات أبي محمد صالح» المطبعة المصريةء القاهرة» ط1» 1923» ص 
260. 
4- العقباني» المصدر السابق» ص ص 36 37ء 38. / ابن الدراج» المصدر السابق » ص 130. 
5- المصدر نفسه» ص 77./ الونشريسي» المصدر السابق» ج 4» ص 420. ج11» ص ص 150ء 193. 
6- ابن الحاج» المصدر السابق» ج 2> ص 143./ الونشريسيء المصدر السابق» ج3» ص 252. ج 11» ص ص 
3 194. 
7- المجليدي» المصدر السابق» ص ص 270 72. 
8- ابن الدراج» المصدر نفسه» ص 130. 
9- الماجريء المصدر السابق. ص 260. 
0- المصدر نفسه» ص 271. 
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اعتبر الماجري- الذي دوّن كرامات هذا الشيخ - هذه الوصية جليلة تدعو إلى التمسك 
بالشريعة'. 

وقد أثّْرت فتاوى الفقهاء في سلوكيات العامة وشحذهم للتحوّط في حجب النساء 
وحجزهن داخل المساكن”» وفي هذا المنحى أفتى أحمد القباب بمنع الإمامة على الزوج الذي 
الذي كانت زوجته تخرج متبرجة» وبادية الوجه”. وذهب بعض الفقهاء إلى الإفتاء بمنع 
الزكاة والإمامة على الزوج الذي "لا يغير على زوجته؛ ويرى الرجال جلوسًا معها ولا ينكر”. 
ينكر”. وفي الإطار نفسه اعتبر أبو العباس أحمد الونشريسي من له قرينة تخرج سافرة 
الوجه» وترعى وتحضر الأعراس والولائم مع الرجال» شهادته ضعيفة ولا تقبل 7؛ أما ابن 
هلال فألح على عدم السفر مع عرب سجلماسة؛ لأنهم لا يحجبون حريمهه”. 

في الأخير يمكن القول أنّ وضعية المرأة تحددها دوما الظروف والبيئة التي تعيش 
فيهاء ورغم كل الحواجز والمعوقات التي وقفت أمامهاء وحدّت من إمكانية عطائها وإبداعها 
والإنقاص من شأنها؛ فإنّها تمكنت من كسرهاء وساهمت في الإنتاج والعطاء؛ وأصبحت 


شريكا وندًا للرجل في بعض المجالات التي أثبتت فيها جدارتها وتفوقها. 


1ك الماعري» الفصدن السايق سن 260 
2- يلاحظ ذلك في تحذيراتهم المتكررة» والتي لا تخلو من الصرامة. ينظر: ابن الحاج» المصدر السابق» ج1» ص 
2 العقباني» المضدن السايقء صن 291 
3- الونشريسيء المصدر السابق» ج 2» ص 537: ج1ء ص 136. 
4-المصدر نفسه؛ ج1» ص ص 395» 2396 ج2» ص 537. 
5- المصدر نفسه» ج 11ء ص 193. 
6- الدرعي» المصدر السايقء ص 195. 
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الفصل الثاني 


عمل المرأة المأجور في المجال الاقتصادي 


1 - العمل الفلاحي 
2- العمل الصناعي 
3- العمل التجاري 


الفصل الثاني عمل المرأة المأجور في المجال الاقتصادي 


اشتركت المرأة المغربية في الحياة الاقتصادية مثلها مثل الرجلء حيث اتسع نشاطها 
ليشمل قطاعات الإنتاج الثلاثة فلاحة» صناعةء تجارة؛ وعلى الرغم من ذلك فإن مساهمتها 
بصورة عامة بقيت قليلة مقارنة بالرجل» بحيث اقتصرت عل بعض الأعمال والصناعات 
الريفية والزراعية والحيوانية وأخرى يدوية أو نصف آليةء وعلى بيع وشراء العقارات» وتقديم 
القروضء واقامة مشروعات تجارية» ولكن بصورة لا تسمح لها بالمشاركة الفعلية على نطاق 
واسع في هذا المجال. فكيف كان حضور المرأة الاقتصادي في ظل البيئة القائمة» والظروف 
السائدة في تلك الفترة؟ 
1 - العمل الفلاحي: 

توفرت منطقة المغرب الإسلامي على مؤهلات فلاحية متنوعة: من سهول خصبة» 
ومناخ ملائم» وأودية وفيرة المياه» وتضاريس متنوعة» بالإضافة إلى توفرها على ثروة حيوانية 
ومحاصيل زراعية متنوعة؛ كما ساعد على ذلك مهارة أهلها ونشاطهم بالفلاحة واهتمام 
السلطة الحاكمة بهذا المجال. وارتبطت الفلاحة ارتباطا وثيقا بالباديةء إذ تعد من الحرف 
المعاشية البسيطة لارتباطها بالمحيط» وتقوم على الاشتغال بما له علاقة بالأرض من زراعة 
وتربية الحيوانات. فابن خلدون (ت 808ه/1405م) يشير إلى أن الفلاحة متقدمة على بقية 
الحرف؛ لكونها بسيطة وطبيعية فطرية لا تحتاج إلى نظر ولا علم'. 
لقد كان للمرأة في المغرب الإسلامي حضور في مستويات الإنتاج المختلفة بالقرى 

والبوادي» وذلك إلى جانب مسؤوليتها في خدمة كل أفراد الأسرة» وتوفير الاحتياجات المادية 
لهم. 

في ظل هذه الظروف سنحاول استقراء حضور المرأة المغربية في المجال الفلاحي؛ 
وإن لم تترك لنا الأصول والمصادر مادة تاريخية يمكن من خلالها تقصي حقيقة هذا 
الحضور ومدى فعاليته» لكن الالتفات إلى مصادر بديلة سيمكننا من بناء تصور عن ذلك. 
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1 -1- ملكية المرأة للأراضي والمواشي: 

اختلفت طرق حيازة المرأة للأراضي في بلاد المغرب الإسلامي» وقد خصت كتب الفقه 
جانبا هاما لامتلاكها أراض زراعية متفاوتة المساحة ولثروة حيوانية هامة'. وذلك بطرق 
1-1-1- الميراث: 

يعتبر الميراث من المصادر المالية التي جلبت للمرأة أملاك متنوعة» أبرزها الأراض 
والجنان» كالمرأة التي ورثت فدانا”» والمرأة التي باعت حقها من ميراث أبيها لأخيها”. 

كما شكل الميراث مصدرا مهما لقوة المرأة الاقتصاديةء وكانت المرأة ترفع شكواها إلى 
القاضي دفاعا عن حقوقها إذا ما انتهكت» وهو ما نلمسه في هذه المسألة التي طرحت على 
الحافظ محمد بن مرزوق في ' رجل توفي وترك روضاء فقامت امرأته تطلب إرتها من 
الروض“» فاستظهر وصي الميت على أولاده برسم يتضمن أن الميت في حياته وصحته 
تصدق بالروض على ولده الصغير في حجره» فأثبتت المرأة أن الميت كان يتصرف في 
الروض تصرف المالك» وأنه کان يصرف غلته في منافعه وديونه ونفقاته على عياله إلى أن 
ات 

وجواب الفقيه كان على النحو التالي: " إن تبت أن الأب كان يتصرف في غلة 
الروض لنفسه ولم يكن حازه من يده غيره مدة تزيد على العام لم يزل بيد الأب من حين 


تصدق به بعد الصدقة إنما هو لنفسه كما كان يتصرف فيه قبلها. فإن الصدقة باطلة ويرجع 


1 - المازوني» المصدر السابق» ج 4» ص 79. / ج3» ص ص 68ء 96. 
2- الونشريسيء المصدر السابق» ج6» ص 437. 
3- ابن الحاج» المصدر السابق» ج 2»> ص ص 212-211. 
4- الروض ٠‏ الرياض» روضات» ريضان» مفردها الروضة وتعني: كل بقعة بها عشب (لا شجر)» ينظر: ابن منظور» 
المصدر السابق» ج3» ص 146. 
5- المازوني» المصدر السابق» ج4» ص 145. 
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الروض ميراثاء قال المتيطي هذا هو القول المشهور والمعمول بهء قال ابن العطار ولولا 
اجتماع الشيوخ عليه لكان القياس ألا تبطل "!. 

كما أفتى أبو القاسم الغبريني بواحة بسكرة” عن محضر نسخته : " بعد أن توفيت 
فاطمة بنت عبد الله بن محمد بن الحسنء وورثها بعلها يحي بن فلان وبنوها: عبد الله 
وعيسى وعائشة» ومن غيره مريم بنت فلان» وكانت المتوفاة باعت نصيبها من جنة تركها 
والدها المذكور بعين مشيشة» خارج بسكرة مشهورة هناك» ونصيبها على الشائعة مع البائعين 
معها ورثة: عمُها وأختها مريم؛ فقام أبو مريم في حق محجورته عن أهل الفضل والصلاح 
والدين والناظرين في الحكم الشرعي ببسكرة حين التاريخ» لعدم وجود القاضي بهاء فادعى أن 
بيعها غير جائزء فاتفق رأي الجماعة على فسخ البيع ونقضه»ء وفسخ ما كان عقده الأخير 
من الأخوين للآخرين في البيع من التحبيس عند موته للجامع الأعظم ومسجد أبي سعادة 
والفقراء. وطولع في ذلك أبو يعقوب الناظر في الأمور السلطانية جملة لا تفصيلاء 
بالتفويض له في ذلك كما يجب ببسكرة وعملها ". 

وثمة مسألة أفتى فيها "عيسى بن علال عن امرأتين إحداهما عمة الأخرى» بينهما ملك 
من أراض على الشياع» صار بعض الملك المذكور للعمة بالإرث» وبعضه بالتصيير من 
رجل آخر في دين لهاء وبعض الملك المذكور أيضا لإبنة أخيها المذكورء والمرأتان 
المذكورتان متزوجتان من رجلين”» وظلت العمّة " تغتل جميع الملك مدة أربعة عشر سنة 


بالحراثة أو نحوها وابنة أخيها المذكورة عالمة باغتلالها بالحرث غير عالمة بالتسليم من 


1- المازوني» المصدر السابق» ج 4» ص ص 145ء 146. 
2- نبيلة عبد الشكورء المرجع السابق» ص 225. 
3- المرجع نفسه» ص 226. 
4- الونشريسيء المصدر السابق» ج 5> ص 265. 
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فخا المذكور ».ولا قاف لے" وکر هذه النائلة أن الشبناء يلحذن الحافب: الأكذر فعا 

عادة ما تعرضت النساء إلى ضغوط من أجل بيع حصصهن للوارثين من الذكور. 
وكانت المشاكل تنشأ عند بيع حصصهن دون أخذ موافقتهن» أو عندما يمنعن من التمكين 
من الك الوت 

في هذا الصدد نورد النازلة التي أفتى فيها الإمام أبو القاسم العقباني " عن ثيب طلبت 
الزواج» ومنعها أخوها إلا إذا سلمت له في ميراثها من والديهماء وذلك رباع وجنّات وفدادين» 
وتمادى منعه لها إلى أن سلّمت له فزوجها من خاطبهاء فمكثت التركة كلها بيد الأخ يستغل» 
ويعقد الكراء باسمه ويغرم الديون في ذلك كله بأنواع التصرف مدة تعرف من ستة وعشرين 
عا 

وكان الأخ يتصرف في ميراث أخواته وفي بعض الأحيان يبيع الموروث من الأرض 
أو الماشية وغيرها من الدواب الذي يشترك فيه معهن بغير وجه حق”. والمثال يقدمه لنا 
المازوني في نوازله عن المسألة التي طرحت على الشيخ محمد بن مرزوق يؤكد ذلك حول ' 
رجل له أخوات مات والدهم وترك فرساء فباع الأخ الفرس ولم يرض الأخوات بذلك» فأتين 
إلى رجل عدلء وقلن له إشهد أننا لا نرض ببيع الفرس» ونحن على حقين فبقين على ذلك 
من خمس سنين» وولدت الفرس فهل لهن نصيبهن من الفرس مع أولادهاء أو ليس لهن إلا 
نصيبهن من الثمن أو يسقط حقهن”. 

تظهر النازلة أن المرأة كانت تحتج وترفض عند ضياع حقوقهاء وكان الفقه إلى جانبها 


يقوي مطلبها؛ هذا ما نلمسه في جواب الفقيه ابن مرزوق " الحمد لله أشهد أنّهن باقيات على 


1- الونشريسي» المصدر السابق: ج 5؛ ص 266. 
2- المازوني» المصدر السابق» ج4» ص 196. 
3- المصدر نفسه» ج 5» ص 262. 
4- المصدر نفسهء ج3» ص 68. 
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حقهن» لا ينفعنهن بمجرده» وانما ينفعهن الرفع إلى الحاكم» فإن كان هناك حاكم يفصل بين 
الناس ويتوصل إليه» فتركن ذلك من غير مانع» فليس لهن بعد المدة المذكورة إلا نصيبهن 
من ثمن الفرس» وإن لم يكن حاكم» أم لا يصلن إليه» فهن على حقهن في الفرسء وفيما 
ولدت» والله تعالى أعله"! 

ثمة مسألة أخرى ترث فيها المرأة مع أخيها أرضا عن أبيهما؛ غير أن أخاها استولى 
على كل الموروث» وتصرف فيه دهرا طويلاء وهي عالمة ساكتة إلى أن توفيا”. وتوضح 
هاتان الحالتان ضعف حالة النساء في عملية انتقال الملكية التي حددت لها الشريعة ضوابط 
محددة. 

على العموم تبرز الحالات التي تم عرضها أن المرأة المغربية ملكت بعض الأراض 
على اختلافها ومواشٍ عن طريق الميراث» رغم ما ميزها من منازعات ومشاكل أثرت في 
وضعيتها. 
23-1-1- الهيات: 

شكلت الهبات والعطايا التي قدمها الأولياء مصدرا من المصادر المالية التي تملكت 
على إثرها المرأة ثروات زراعية: مثل الأب الذي وهب لابنته قبل وفاته مالا وأملاكا كان قد 
سماهاء بأنه 'صير لها في ذلك المال كرما كان له» ورسم آخر يقتضي أن الكرم بيده على 
وجه المساقاة... ورسوم أخر بأشربة أصول لابنته المذكورة بمال وهبه لها لوجه الله تعالىء 
ورسم بمعواضة لها وعنها لما رأى لها من النظر والسداد””. 

ولم تقتصر الهبة على البنات» وانما شملت الزوجات أيضا: كالرجل الذي وهب لزوجته 


هبة " وقد كان استرعى شهودا متى وهبها الذي بموضع كذاء فإنما يفعله لأمر ذكره...". 


1- العازوني+ المضدر المتابق» ج3 صن 68: 
2- المصدر نفسه ج5» ص ص 4262 263. 
3- الوشريسيء المصسن الننايق» ج 4ه .صن 248: 
4- المصدر نفسه؛ ج6» ص 524 . 
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وآخر نحل ابنته ثلث مستغل أملاكه' أو قطعة أرض” لكن نحلة بعضهن كانت بقيمة كبيرة 
حيث شملت دارا وحانوتا وجنانا وخادما”؛ وفي ذات السياق وهب رجل ابنتيه الصغيرتين 
جنانا ودارا“؛ وهناك من وهب لابنته البكر خمسين رأسا من غنمه ونصف كرمه”. وهناك من 
سان وة تف اكه ماع 

وكان بعض الآباء يضعون شروطا أثناء تقديم الهبات» ومن أمثلة ذلك: الأب الذي 
نحل ابنته قطعة أرض شرط بنائها منزلا”» وحرص الآباء على منح هذا النوع من الهبات 
لبناتهم قبل الزواج وبعده كان بغرض تجهيزهم وإعانتهم على نوائب الدهر *. وتبقى النحلة 
تتفاوت بين عناصر المجتمع» و حسب الحالة الاجتماعية للواهب. 
3-1-1- الوقف (الحبس): 

حرصت بعض العائلات على تحبيس جزء من أملاكها على بناتهاء إيمانا منها بأن 
ذلك من شأنه أن يضمن لهن حياة مستقرة» وأن يجنبهن الوقوع في شَرَكِ الفاقة والسؤال» أو 
يعرضهن إلى الضيعة والافتقار ثم الامتهان» خاصة إذا ابتلين بأقارب لا يقيمون للولاية 
حرمةء ولا ينزلون حقوق المرأة المنزلة التي كفلها لها شرع الله الحنيف» أو إذا ابتلين بأزواج 
ينهجن أساليب الحيل والمكائد من أجل التسلط على أموالهن”. ولعل هذا ما دفع ببعض أسر 
أسر المغرب الإسلامي إلى التحبيس على بناتهن خوفا من أن يبتلين بمثل هذه المصائب 
والفتن والمحن. 


1- ابن رشدء فتاوي ابن رشدء تحقيق» محمد الحبيب التجكاني» دار الجيل» بيروت» 1993» ج2» ص 213. 
2- المصدر نفسه» ج2» ص 1141. 
3 الوشروسي» الفصس السا 32 هن 220 اين ركد المُصدن السابق»ضن صن 323 324. 
4- النازوني» النضدر الاق ج4 صن 170 
5- الونشريسي» المصدر السابق: ج3: ص 246. 
6- المصدر نفسهء» ج 8»> ص 197. 
7 ايؤر رة المصكن اشاق صن 1598 
8- المصدر نفسه» ج4» ص ص 248ء 1118ء 1119 
9- الونشريسي» المضدر السابق» ج 9 صن 442. 
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وتمدنا كتب النوازل عن بعض النساء اللواتي حصلن على الأراض والجنان عن طريق 
التحبيس من قبل الأب أو الأم'» فتشير إحداها إلى رجل حبس على ابنة له صغيرة وعلى 
من فاسل منها فذانا'”. كما اخس أحذ الآذاء على ابنة له قزية كذا.:. ".وكين آخن "على 
"على ابنتيه الصغيرتين وعلى أعقابهماء وأعقاب أعقابهماء ما تناسلوا وامتدت فروعهم نصف 
جميع أملاكه من أرضين وجنات...“» وما يؤكد امتلاك النساء للأراض كذلك هو توقيف ' 


امرأة بموضع على ليلة مولد " وجعلته حبسا حيث يزرع ذلك الموضع ويؤخذ قمحه ويعمل 
5 


0 
الظاهر أن التحبيس على البنات في بلاد المغرب الإسلامي حرصت عليه بعض من 
الأسر المغربية» وهذا يدل على الوعي بمسؤوليتها الدينية على بناتهاء المشرفة والراعية على 
شؤونهن وأحوالهن» فالتحبيس هو نوع من الحماية 'ودرء ما تخبئه الأيام من صروف وغوائل 
لا تطيق الفتاة مواجهتها إلا إذا كانت محمية بمصادر مالية تجنبها الوقوع في مخالب الفقر 
والحاجة» كما تحرص على منح بناتها مكانة اجتماعية متميزة بين قريناتهاء فتظهر في 
مستوى غني ووضع مریح» وتحظى بالاحترام المطلوب". 
4-1-1- الصداق: (المهر) 
كان المهر عاملا رئيسا في تحديد درجة الاستقلال المادي للمرأة المغربية» وتلخصت 
وظيفته في كونه شكلا من أشكال الملكية؛ ويظل تحت ملكيتها الحصرية» تتحكم فيه بأي 
طريقة شاءت في جميع مراحل الزواج وبعده خلال الترمل أو الطلاق؛ ولهذا كان المهر 


1ك الوتقريسي» الفضض الاق 7 هن ص 162 63 ص نض :3209 303209 
2- المصدر نفسه. ج7٠‏ ص ص 227»: 228. 
3- الفصدن تفت ع صن 227 
4- المصدر نقسه» ج5» ص 175. 
5- المصدر نفسه » ج7» ص 114. 
6- زهور أربوح» أوضاع المرأة بالغرب الإسلامي من خلال نوزل المعيار للونشريسي دراسة فقهية اجتماعية؛ دار ابن 
حزم» بیروت» ط1ء ص 281. 
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الكبير في أحيان كثيرة يعني الأمن المالي بالفعل» فملكت بفضله بعض الأراض" والجنان» 
وفي هذا المنحى يورد المازوني نازلة عن رجل 'أصدق زوجة نصف جنان على الإشاعة» 
واشكرت منة النصقه الآخر '”. تفيد. هذه النازلة وجها آخن للغرأة هو قدرتها المالية على شراء 
النصف الثاني من الجنان» لتصبح مالكة ومشرفة عليه بنفسها. 

وذكر البرزلي نازلة عمن " تزوج امرأة وهو من البادية» ثم تزوج أخرى» وساق لها في 
صداقها أملاكا له بداخل قصره وخارجه” وكان من ضمن الأملاك رباع» وساق بعض 
الرجال أرضا وقفيزا أو في حقل كذا وكذا وقفيزا”. كما وصل بالبعض أن ساقوا إضافة إلى 
الكسوة وبعض الحلي بستانا واحدى العقارات”. وبعض من الرجال 'صيّر لزوجته أرضًا في 
بقية ضا 

وأفتى سيدي قاسم العقباني فتوى مفادها أن " رجلا توفي عن زوجته وأولاد» ولها على 
الميت دين من صداقهاء فكانت تطالب الأولاد بصداقها فيعدونها بذلك» ثم إن بعض الأولاد 
عمد إلى جنة كانت للهالك وباعها وقبض ثمنهاء وتصرف لنفسه فيهاء ولم تشعر الزوجة 
لتأخذ صداقها منها وميراثها”» حيث اعتبر الفقيه العقباني البيع ملغى حتى تستوفي الزوجة 
دينها. ففي هذه الحالة تتعرض الزوجة للاحتيال من طرف أحد أولاد زوجها المتوفى. كما 
يشير البرزلي إلى مسألة تقديم أراض الجزاء مهورا للنساء بإفريقية في العهد الحفصي”. 

كما أن بعض النساء تزوجن على عدد مسمى من المواشي» ويبدو على معظمهن 
أنهن من بنات الوجهاء والأمراء الفقهاء والقضاة. وقد أوردت كتب النوازل والأحكام الكثير 
= المازوني» المصدر السابق» ج 4 ص 84. 
2- المصدر نفسه. ج23 ص 114. 
3- البرزلي» المصدر السابق› ج 4 ص (0. 
1 الونشريسي» المصدر السابق» چ 3. ص 145. 
5- المصدر نفسهء ج 3»> ص 129. 
6- المصدر نفسه. ج25 ص 159. 
اسه المصدر نفسه, 2 5 ص 99. 


8- البرزلي» المصدر السابق› ج 3 ص 0. 
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من الحالات في هذا المنحى» حيث يذكر البرزلي نازلة عن المرأة التي " تزوجت بعدد 
مسمّى من مواش ومن أرض مسماة عرفتها المرأة"'. وقدّم أحد الأزواج حيوان كمهر لزوجته 
الثالثة وانتفعوا به حتى هلكت”. 
5-1-1- الجهاز أو الشوار: 

كان سائدا في العرف أن الأب هو الذي يجهز ابنته بمبالغ مالية» أو حليء أو فراش 
وملابس» أو خدم؛ ويصل أحيانا الأراض والرياض مثل: الرجل الذي " شور كل واحدة منهما 
بمال» وأبرزه لهن لبيت بنائهن"؛ وله بنتين صغيرتين فاشترى لهما دارا ورياضا وحانوتين”. 

وكان الرجل يصدق على زوجته أو ابنته أملاكا مختلفة» وهو ما تشير إليه النازلة 
التالية "عن رجل صدّق زوجته في ماشية بأيديهما”. والأب الذي تصدق على ابنته الكبيرة 
أرضاً”. وما يدل أيضا على امتلاك النساء للأراضي هو النازلة التي أشارت إلى المرأة التي 
توفيت عن أرض عمَّرها زوجها ليزرعها”. 

وخلاصة القول أن المرأة حازت على أملاك متنوعة من أراض ومواشيء وجاء ذلك 
بأشكال مختلفة جعلتها تحصل على نوع من الاستقلال الاقتصادي. فكيف كانت تستغل هذه 
الأملاك؟ 
1 -2- أعمال المرأة الفلاحية: 

كانت النساء الريفيات في مجتمع المغرب الإسلامي غالبا هن اللواتي يشكلن نسبة 
معتبرة مقارنة بمجموع النساء في المدينة» وهن يقمن بقسم كبير في الإنتاج» ويشكلن جزءًا لا 
يتجزأ من الأسرة العاملة في البيت والأرضء ومن أبرز أعمالها الفلاحية: 
1- البرزلي؛ المصدر السابق» ج 2» ص 208. 
2- الونشريسي» المصدر السابق» ج6» ص 500. 
3- المازوني» المصدر السابق» ج4» ص ص 151ء 152. 
4- الونشريسي» المصدر السابق» ج8: ص 76. 
5- المصدر نفسه» ج 8 ص 77. 


6- المصدر نفسه. ج28 ص 167. 
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1-2-1- الزراعة: 

شكلت الزراعة في المغرب الإسلامي مجالا يشترك فيه الرجال والنساء»ء والاستفادة من 
الإنتاج والعمل في الغالب يتم على المستوى العائلي (الجماعي)» وليس على المستوى 
الفردي؛ حيث أن الأسرة تقوم ببيع البضائع المنتجة في السوق. وهذا النمط وثيق بالدور 
الإنتاجي للمرأة البدوية داخل الأسرة ومسؤوليتها عن توفير احتياجاتها '» ويمكن الاستدلال 
ببعض الأمثلة عن فئة من النساء امتلكن الجنان ورباع وأراض شاسعة محددة المكان 
والمساحة في عقود الملكية”. وفي هذا المنحى نورد النازلة التالية التي تبرز كيف وكلت 
المرأة زوجها في أرض تملكهاء فقام هذا الأخير بدفعها "على وجه المغارسة؛ على أن يكون 
من الأركن للغارين القضصقه ولصناكية الأرطن التضف: فلما كملت الثمرة أخذ كل واحد 
منهما نصفه بعد معرفتهما بما تقاسماه» واستغل كل واحد منهما نصيبه”. وقامت أخرى 
بتوكيل زوجها على أراضيهاء فقام بكرائهاء ودفع قيمة ذلك إليها”. 

وفي نازلة أخرى "عن المرأة التي زارعت في حصة لها في قرية رجلا فقلب المزارع؛ 
فلما كان أكثر أكرت فلانة المزارعة هذه الحصة لمدة من عامين بعشرة مثاقيل والعام الأول 
منها هو العام الذي وقعت فيه المزارعة'”. وفي هذه النازلة إشارة إلى ممارسة المرأة شركة 
المزارعة وهي: تقتضي أن يكري صاحب الأرض أرضاً لمزارع يقوم بخدمتها وحرثها وتقليبها 


مقابل حصول الأخير على كمية معينة من الإنتاج”. 


1- المازوني» المصدر السابق» ج3» ص ص 264»: 263. 
2- المصدر نفسه» ج4» ص 169. 
3- الونشريسي» المصدر السابق» ج 8» ص 172. 
4- المازوني» المصدر السابق» ج3 378. 
5- الونشريسي» المصدر السابق» ج 8> ص 188. 
6- كمال أبو مصطفى» المرجع السابق» ص 166. 
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جرت العادة أن تظل الأرض تحت يد الزوج يستغلها برضا الزوجة حتى لو تزوج 
بامرأة ثانية؛ ففي أحد الأسئلة طالب أولاد الزوجة المتوفاة من والدهم ما اغتله من أرض 
والدتهم بعد زواج استمر نحو عشرين عاما'. 

بالإضافة إلى مساعدة المرأة زوجها في زراعة الأرض أو الإشراف على زراعتهاء 
شاركت المرأة في خدمة الأرضء وهو ما ورد على لسان حسن الوزان عن نساء جبل بني 
رزين اللاتي" كن يرعين الماعز ويحرثن الأرض”. كما يذكر التادلي نصا عن المرأة 
الصالحة أم محمد السلامة” التي كانت تبذر في كل يوم خمسة أمداد خاصة»ء فإذا حصدت 
رفعت خمسة أمداد للبذرء وأعدت الباقي لنفقتها ونفقة أضيافها “. كما عملت في الجنان؛ 
فقد ذكر الشعبي أن امرأة من المغرب تدعى فاطمة كانت تخرج مع زوجها وقت العصر 
لتساعده في قطف التين والعنب”. 

وشاركت المرأة في الأعمال الزراعية الشاقة حين يحتاج الأمر ذلك» فقامت بعملية 
الحصحاة والدورسى» حبك وشا مكلف النظان والعصنادو' التاريفية بن العينالة عن 
مشاركة المرأة إلى جانب زوجهاء أو أي فرد من أفراد أسرتها؛ والنص التالي يوضح ذلك:" 
كانت زوجة إبراهيم البطال ببلاد كبدانة وبها كان يسكن» وله منها بنت تزوجها رجل من بني 
يزناسن» وبينهما مسافة تصف يوم» فخرجت بنته مع زوجها إلى الفدان وهو يحصد الزرعء 
وهي تلتفط خلفه”. كما وردت نازلة عمن تخدم من نساء الوادي خدمة الرجال من الحصاد 


والدراس وغير ذلك» فهل لهن حق في الزرع بعد وفاة الزوج لأجل خدمتهن» أو ليس لهن 


1 - البرزلي» المصدر السابق» ج 4» ص 350 
2- الوزان» المصدر السابق» ج1. ص 258. 
3- هي تين السلامة ( أي ذات السلامة) من بلد دكالة عاشت في القرن 6ه/ 12م» عرفت بصلاحها وزهدها؛ وكانت 
كبيرة الشأن بين الأفراد. ينظر: ابن الزيات التادلي» المصدر السابق» ص 387. 
4- المصدر السابق» ص ص 387»: 388. 
5- أبو المطرف الشعبي المالقيء الأحكام؛ تحقيق» الصادق الحلوى» دار الغرب الإسلامي» بيروت. 1992:» ص 166. 
6- البادسي» المصدر السابق» ص 141. 
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غير الميراث؟". " وفي نفس المنحى 'سئل سيدي يحيى السراج عن نساء البادية اللائي 
يحصدن ويدرسن» هل لهن حظ في الزرع؟”. 

تضاعف جهد المرأة البدوية؛ إذ قامت بالتقاط السنابل من حقول القمح بعد الحصادء 
وساعدت في فصل الحبوب من السنابل» ناهيك عن طحنه واعداد الخبز منه في أفران 
بيوتهن”. 

وكانت المرأة تساعد الرجل من أجل رفع مستوى معيشة الأسرة» فإذا ما طلب الرجل 
من زوجته أو زوجاته العمل لمساعدته في أنواع مختلفة من الأعمال لبت مطلبه في الغالب 
الأعم» وقد يكون ذلك سببا في تعدد الزوجات“. 

قيام المرأة بهذه الأعمال» لاسيما التي تعد من مهام الأطفال والرجال» وخروجهن 
للعمل في الفدادين في منطقة سوس لم يقتصر على نساء العامة أو الطبقة الفقيرة» بل شمل 
نساء الطلبة الفقهاء المنتصبين للإمامة الذين " يستخدمون نساءهم (...) لعدم اتساعهم في 
المال وافتقارهم إلى أن يعينهم النساء في الكسب لقلة المعيشة"”. 

كما مارست المرأة الريفية أعمال جمع الحطب والسقي» حيث سجل حسن الوزان 
شهادات مؤثرة بخصوص الأعمال اليومية التي كانت تقوم بها النساء والبنات لفائدة بيوتهن 
وأسرهن» ومن بينها قوله في نساء جبال دادس:" وحالتهن أقبح من حالات الحمير» لأنهن 
يحملن على ظهورهن الماء الذي يسقينه من العيون» والحطب الذي يحتطبنه من الغابة دون 


أن يستزحن ولو ساعة من تهار...". هذه المهمة الشافة المتمثلة في سق الماء اقثرئت 


1 - الوزاني» النوازل الصغرىء وزارة الأوقاف والشؤون المغربية» المغرب» ط1ء 1992ء ج2. ص 101./ ج2» ص 285. 
2- المصدر نفسه» ج2» ص ص 102» 288. 
3- البرزلي» المصدر السابق» ج 2> ص 72. 
4- برنشفيك» تاريخ افريقية في العهد الحفصي من القرن 13 إلى نهاية القرن 15م, نقله إلى العربية» حمادي 
الساحلي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط1ء 1988: ج 2> ص 178. 
5- محمد بن ناصر الدرعيء المصدر السابق» > ص 137. 
6- الوزان» المصدر السابق» ج1» ص 149. 
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بصنف آخر من النساء وهن الجواري» والإشارات الدالة على ذلك كثيرة منها جارية الفقيه 
القيرواني رباح بن يزيد اللخمي' التي كانت تسقي الماء لعائلته”؛ وإماء وخدم أهل جبل 
نفوسة أوكلت لهم مهمة الاستسقاء”. 

هناك مشاكل طفت على السطح وهي عمليات الغصب التي كانت تتعرض لها المرأة 
من طرف أحد أفراد العائلة زوجا كان أو أخا أو إبناء ومن أمثلة ذلك المرأة التي عادت بعد 
6 سنة من هجرتها وطالبت زوجها بأن يرجع لها العقار (الربع) الذي كانت قد سلمته إليهء 
مقابل قرض قدره 00 1دينارء وقد عثرت على وثيقة الإقرار بالدين» ولكن المغتصب أكد أنه 
فو ضاحب ذلك العقار مستا إلى عضن الشيادات”. 

رغم ما يقال عن ارتباط الزراعة بالرجل والمكانة الاجتماعية للجنسينء والفوارق 
الاجتماعية المرتبطة بمختلف أوجه النشاط الاقتصاديء فقد صار هذا النوع من العمل 
تفرضه الظروف والبيئة المحيطة بالمرأة. وبالرغم من أن المرأة الفلاحة كانت تربي الأبناء 
وترعى الأسرة التي قد تضم أيضا والديها أو والدي زوجهاء إلا أنها عملت في الحقل جنبا 
إلى جنب مع الرجلء وعائد عملها كان إضافة فعلية لميزانية الأسرة؛ لأن الأسرة في بلاد 
المغرب الإسلامي هي وحدة الإنتاج» وكل فرد فيها يقوم بدوره في هذه الوحدة الإنتاجية. 


1- هو أبو يزيد رباح بن يزيد اللخمي القيرواني رجل صالح مستجاب الدعوة اشتهر بالفضل والزهد» وكان يضرب به المثل 
في عبادته» توفي سنة 172ه/ 788م. ينظر: أبو العرب ابن تميم» طبقات علماء إفريقيةء دار الكتاب اللبناني» بيروت» 
دتاء ص ص 45» 46. 
2- الدباغ» المصدر السابق» ج1» ص 257. 
3- الوسياني» سير الوسياني» تحقيق» عمر بن لقمان حمو سليمان بوعصبانة» وزارة التراث والثقافة» سلطنة عمان» ط1» 
9ء ج1. ص 273./ خالد حسين محمودء الرقيق والحياة الاجتماعية ببلاد المغرب خلال القرون الأربعة الأولى» 
مصر العربية للنشر والتوزيع» القاهرة» ط1» 2009» ص 174. 
4- الهادي روجي إدريسء الدولة الصنهاجية: تاريخ إفريقيا في عهد بني زيري من القرن 10م إلى القرن 12م» ترجمة» 
حمادي الساحلي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط1ء 1999» ص 216. 
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2-2-1- تربية الحيوانات: 

أشرفت المرأة على تربية المواشي والأغنام والأبقار'» وكثيرا ما كانت تشترك المرأة مع 
زوجها في هذا الباب» حيث تورد النصوص النوازلية أن يد بعض الأزواج تمتد إلى أموال 
زوجاتهم» ويتخذون بعض الممارسات المتعارف عليها ذريعة إلى السطو والاعتداء» فتضطر 


الزوجات إلى القيام بمطالبات بحقوقهن المالية الضائعة؛ من ذلك: نازلة عرضت على أبي 


منه كل سنة» وبعد زمن طويل قامت الزوجة تطالب زوجها بنصفها في البقرء فأنكر عليها 
الزوج ذلك» وسألها عن سر سكوتها طوال تلك المدةء فأجابته بأن سكوتها كان خوفا منه. 
فأجاب الفقيه بقوله:" إذا كان الزوج ممن يسطو عليها ويقهرهاء فتأخذ جميع ما أكل لها وهما 
على هذه الصفة» وان كان بينهما من الرحمة والمودة ما جرت به العادة بين الزوجين» فيكون 
ما أكله من مالها وفوته بعلمها وعلى عينها مالا ساقطا عنه» إلا أن يبيع بالثمن الكثير الذي 
له خطر وتدعي أنها لم تترك ذلك إلا على وجه الأمانة» فتحلف على ذلك وتستحقه”. 

ويورد المازوني في إحدى نوازله امتلاك امرأة ثورا ورثته عن زوجها المتوفى”» كما 
وردت مسألة "عمن أقرّ امرأته في مرضه بحيوان في يديه أنه صداقها فحازته امرأته عشر 


سنين بين يدي ورثته بعد موته» ثم قاموا عليها بعد ذلك يريدون أخذه من المرأة”؛ غير أن 


اك يسيك ارج الاق ج 2 سن س 233 215 
2- أبو القاسم محمد بن عبد العزيز التازغدرتي» أخذ عن عيسى بن علال المصمودي وأبي العمران العبدوسي وغيرهماء 
توفي غدرا سنة 832ه. له شرح على تعليقة» أبي الحسن على المدونة» وأكثر الونشريسي من نقل فتاواه. ينظر: محمد بن 
محمد مخلوف» شجرة النور الزكية في طبقات المالكيةء تحقيق وتعليق» عبد المجيد خيالي» دار الكتب العلمية» بيروت: 
ط1؛ 2003: ج1» ص 252. 
الرشريس» الفصض السا ج 5 من صل 125 127 : 
هارن الفصسر الاق سج وض 377 
5- القابسي» فتاوى العلامة أبي الحسن القابسي» جمع وتوثيق ودراسة» الحسين أكروم» منشورات وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلابية اة اة 2 2017 هن صن 485 486 
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إجابة الفقهاء مالت إلى كفة المرأة» وأن يبقى الحيوان ملكها'. وسعي المرأة إلى تربية 
المواشي يرجع إلى تحويل ألبانها إلى زبد وأجبان يقايضن بها في الأسواق وعلى الطرقات. 

مارست الكثير من النساء الريفيات تربية الدجاج» فقد اشتهرت نساء زواوة ببيع الدجاج 
والبيض في الأسواق”» وعادة ما توضع هذه السلع على حافة الطرق التي يكثر فيها المارة 
لاستقطاب أكيز عند من الزبائت”. 

ما يدل على أن المرأة قامت بتربية المواشي هو الضريبة التي فرضتها الحكومة 
الحفصية على الصوف» فعلى كل جزة تدخل السوق بصحبة الرجال دون النساء ربع درهم“ 

يبدو أن إعفاء النساء من هذه الضريبة يرجع إلى أن الكميات التي تأتي بها قليلة 
ناتجة عن التربية المنزلية» كما أن ارتيادها للسوق قليلء أما الرجال فيأتون بما يغله القطيع 
بكميات وفيرة» ظلت هذه الضريبة حتى أزالها السلطان الحفصي أبو فارس عبد العزيز( 
7ه- 838ه/ 1434-1394م) . 

ولازالت الثروة الحيوانية وخاصة الأغنام سمة أساسية للطابع البدوي في مجتمع 
المغرب الإسلامي» وتنعكس تلك السمة على كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: 
وبجانب أهمية الأغنام كمصدر للثروة وكغذاء سواء لبنها أو لحمهاء فإن السيدات تصنع من 


صوف الأغنام أنواعا من المفروشات كالسجاد يتطلب نوعا من المهارات اليدوية في الغزل؛ 


1 - القابسي» المصدر السابق» ج2» ص 486. 
2- مفتاح خلفات» قبيلة زواوة بالمغرب الأوسط ما بين القرنين 9-6 ه/15-12م» دراسة في دورها السياسي 
والحضاري» تيزي وزوء دار الأمل للطباعة والنشرء 2011» ص ص 303» 304. 
3- المرجع نفسه» ص 304. 
4- الدباغ» المصدر السابق» ج4» ص 91. 
5- المصدر نفسه»ء ج 4» ص 91. أبو فارس عبد العزيز المتوكل وقد لقب بالمتوكل على الله » ولد بمدينة قسنطينة 
بالشرق الجزائري عام 762ه/ 1361م هو سلطان حفصي حكم فيما بين838-797ه/ 1394م و1434م» وتوفي سنة 
38م 1434م. وقد اعتبره المؤرخ روبار برنشفيك من آخر عظماء السلاطين الحفصيين. يلخص برنشفيك فترة حكم أبي 
فارس عزوز بأنه كان محترما في الداخل ومهابا في الخارج. ينظر: برنشفيك» المرجع السابق» ج1» ص 325. 
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وهي الأعمال المنوطة بالمرأة البدوية للقيام بهاء وكمصدر للدخل النقدي» ونوعا من 
الصناعات البيئية. 

وقد لعبت الأغنام دورا في الحياة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع البدوي» وارتباط 
رعي الأغنام بالمرأة البدوية يوضح مقدار مكانتها وطبيعة دورها الاقتصادي والاجتماعي في 
الحياة البدوية وتنمية مجتمعها. 
2- العمل الصناعي: 

اعتبرت المرأة المغربية من الأيدي العاملة والعناصر المهمة»ء وشاركت في ميدان 
الصناعة؛ وهذا دليل على رغبتها في سد وقت فراغهاء ومساعدة الرجل في تحمل مسؤوليتها 
الاقتصادية تجاه أسرتها من جهةء ومن جهة أخرى اندماجها في الحياة العامة. ولعل ما 
سنعرضه من صناعات مختلفة مارستهاء توضح جليا دورها في المجال الاقتصادي. 
1-2- الصناعات الغذائية: 
1-1-2- طحن الغلال: 

يعد طحن الغلال من الصناعات الأساسية المعروفة في بلاد المغرب» وهي تنقسم إلى 
نوعين: النوع الأول وهو المطاحن العامة والخاصة التي يقوم بها المحترفون؛ والنوع الثاني 
هو طحن الغلال في المنازل» وقد أتقنت النساء هذه الصنعة جيداء كما كانت لهن أدواتهن 
الخاصة'. وفي بعض المرات تأخذ النساء الغلال إلى الرحى التي تدار بالماء في قريتهم إن 


2 ES 
. وجدت أو في المدن‎ 


1- التادليء المصدر السابق» ص 181./ جمال أحمد طه» مدينة فاس في عصري المرابطين والموحدين 
8 إلى 668ه/ 1269م دراسة سياسية وحضاريةء دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشرء الإسكندريةء ط1ء 
1 ص 167. 
2- الوزان» المصدر السابق» ج1» ص 233./ ابن عيشون» الروض العطر الأنفاس بأخبار الصالحين من أهل فاس»ء 
دراسة وتحقيق» زهراء النظام» مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاءء ط1ء 1997» ص 51. 
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لقد امتلكت امرأة رحى شراكة مع رجلء وهذا ما تشير إليه النازلة التالية:" عن امرأة لها 
حصة معلومة في رحى مع رجل على الإشاعة" ٠"‏ ويبدو أن هذه الشراكة أدت إلى نزاع بين 
الطرفين» خاصة بعد غياب المرأة " لأعوام معلومة وانبسطت يد الشريك على الاستغلال في 
الرحىء ولم يدفع إليها ولا لأحد بسببها شيئا مماء وجب لها في حصتها من غلة الرحى؛ فلما 
رجعت إلى البلد الذي فيه رحى» طلبت نصيبها من الغلة للمدة التي غابت فيها عن الجهة. 
فسوّفها ومطلهاء تارة يقرء وتارة ينكر الاستغلال حتى أدركه حينه» فمات» وطلبها متمادء 
والعدول يشهدون لها بكل ذلك وترك مالاً فيه ورثته”. وقد فصل الفقهاء بوجوب تعويض 
المرأة بكراء حصتها للأعوام المذكورة التي اغتلها الرجل» وهذا في حالة ما إذا أثبتت حصتها 
من الرحى واغتلال الشريك فيها تلك الأعوام”. 

ويتم استئجار الدواب لحمل الحبوب أو الطحين“ وقد عرف عن بعض أصحاب 
المطاحن في المغرب الأقصى بالغش فيخلطون الدقيق الرديء بالجيدء لهذا كان على 
المحتسب مراقبتهم”. 
2-1-2- صناعة الخبز: 

كان لهذه الحرفة أهمية خاصة في مجتمع المغرب الاسلاميء إذ يعد الخبز غذاءً 
أساسياء وكانت المرأة تعجن الدقيق في بيتها بعد طحنه؟ء وتضعه على صحائف على شكل 
أقراص ثم ترسله إلى الفران'» وقد وردت أكثر من إشارة تؤكد على أن هذه المهنة تبقى من 


2- المصدر نفسه» ج 8> ص 179. 


3- نفسه. 
= المراكشي» وثائق المرابطين والموحدين» تحقيق» حسين مؤنسء مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» ط1» 1997» ص 
469. 


5- السقطي» المصدر السابق» ص 21» 36. 
6- ابن الزيات» المصدر السابق» ص 137./ البادسي» المصدر السابق» ص 54. 
7- المصدر نفسه. ص 201. / حسن علي حسن» المرجع السابق. ص 349./ أحمد جمال» دراسات في التاريخ 
الاقتصادي والاجتماعي للغرب الإسلاميء دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشرء القاهرة» ط1ء 2008» ص 187. 
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اختصاص المرأة المغربية منها مملوكة 'الشيخ علي بن محمد المراكشي" تعمل الخبز 
وتبيعه» وكانت سوداء اللون' في العهد الموحديء حيث كانت تشتري القمح بدراهم جديدة 
سكية ليست من سكة ذلك الوقت؛ كما كانت يعضن التساءع الفقيرات يقمن بالغحن والذهاب به 
إلى الفرن» ثم يبعن الخبز للرجال غير المتزوجين أو الغرباء في المدن؛ لأن هؤلاء الرجال لا 
يستطيعون العجن باعتبارها مهنة النساء في البيت”. وفي أحيان كثيرة يختمن العجين بختم 
مميز؛ لأن الأهالي كانوا يقفون أمام الفرن يتدافعون ليحصلوا على أفضل خبزء فكانت 
النساء المهرة في العجن يردن أن يُعرّفن الخبز الخاص بهن 

وفي البوادي كان العمل مضاعفا بالنسبة للمرأة» حيث تطحن القمح والشعير وغيره من 
الحبوب لتحوله إلى دقيق» ومن ثم تغربله باستخدام الغرابيل» ثم تعجنه خبزا. وقد نوعت 
المرأة في صنع أنواع مختلفة من الخبز حسب الظروف؛ ولمواجهة النقص الحاصل أحيانا 
في القمح فيعوض بغيره» لذلك نقرأ بالإضافة إلى خبز القمح» تصنع خبز الذرة» خبز الأرزء 
خبز الحمص”. 
3-1-2- صناعة اللبن ومشتقاته: 

تحتل صناعة الألبان والأجبان واستخراج السمن من حليب الأبقار والضأن مكانة 
كبيرة؛ وتشغل حيزا مهما في الإنتاج الغذائي في أرياف المغرب الإسلامي ومدنه؛ وكان 
يمارسها عشرات الأسر والعوائل المغربية» وتختلف هذه المنتجات من ناحية الجودة والمذاق: 
حسب نوع الحليب» ومهارة الحرفي» وتوقيت الصناعة, والأواني التي يحفظ بها المنتوج 
ونظافته. 


1- البادسي» المصدر السابق» ص 72. 
2- عبد الحميد هلال عبد الحميدء الزراعة في المغرب الأقصى في عصري الموحدين وبني مرين ( 956-527ه/ 
0- 1549م)» جامعة الفيوم؛ د.تاء ص 108. 
3- روجيه لوتورنو» المرجع السابق»ء ص 125. 
4- ابن العوام» الفلاحة الأندلسيةء تحقيق» أنور أبو سليم وآخرون»ء مجمع اللغة العربية الأردني» مطبعة الجامعة الأردنيةء 
عمان»ج1» ص 301. 
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اشتهرت المرأة المغربية بصناعة اللبن واستخراج الزبدة» فقد احتاجت هذه الصناعة إلى 
مهارة يدوية بسيطة ولآنيات» بحيث تملأ القربة' بالحليب الرائب وتعلقه في الحمّارة» وهي 
ثلاثة أعواد قائمة وبينها القربة» وتظل تمخض فيه مخضا عنيفا إلى أن يتجمع الزبدء ويبقى 
اللبن الحامض. وهناك من تمخض في الزير المصنوع من الفخار و تحصل على زبدة 
أنظف» وكانت تقوم ببيع اللبن الطري والحامض والرائب”. 

وتسويق المرأة لهذا المنتج كان خاصة في القرى والأرياف بعد وضعه في آنيات من 
الفخار التي عادة ما كانت أساسية في عملية حفظه“ وقد أشار البيدق أن ابن تومرت 
الموحدي قد شاهد بعض النسوة يبعن اللبن في سوق قرية صاء“ أثناء عودته إلى مراكش”. 
كذلك قامت بصناعة الجبن بكل حواضر المغرب الإسلامي وأحوازها لكثرة الماعز» وهو 
أحسن أنواع الجبن. 
2-2- صناعة النسيج: 

تعد الصناعة النسيجية من أهم الصناعات التي برعت فيها النساء بصفة خاصة»ء على 
الرغم من المنافسة القوية من قبل الرجل في هذا المجالء إلا أنها ظلت محتفظة بحضورها 
وكفاءتها ودورها المتميز في صناعة النسيج. وسنحاول معرفة ارتباط المرأة الوثيق بهذه 
الصناعة» وما مدى تأثير بيئة المغرب الإسلامي التي عرفت بخصوصياتها الجغرافية عليهاء 
وهل اقتصرت ممارسة هذه الصناعة على فئة معينة من النساء؟ أم أنها شملت كل الفئات 


النسوية على بحه سيواء؟ 


1 - كانت أخف القرب تصنع من جلد الأنثى (العنزة أو النعجة)» وأثقلها من جلد الذكر (الكبش أو التيس) أما القرب 
المصنوعة من جلد الخصي فكانت متوسطة السماكة والوزن. ينظر: البرزلي» المصدر السابق » ج2» ص 211. 
2- الوزان» المصدر السابق» ج1» ص 184ء» ص 185. 
3- عبد اللطيف الخلابي» الحرف والصنائع وأدوارها الاقتصادية والاجتماعية بمدينة فاس خلال العصرين المريني 
والوطاسي (960-669/ 1270- 1552مء مكتبة الثقافة الدينيةء القاهرةء ط1ء 2011» ص 203. 
4- صاء تدعى تاوريرت على واد من روافد ملوية. ينظر: البيذق» المصدر السابق» ص 21 
5- البيذق» المصدر السابق» ص 21. 
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1-2-2- المواد المستعملة: 

كان لبيئة المغرب الإسلامي الأثر البارز في ازدهار هذه الصناعة؛ فثراء المنطقة 
بالثروة الحيوانية من وأغنام ساهم في توفر المادة الخام المتمثلة في الصوفء وزراعة الكتان 
والقطن» والأيدي العاملة التي تقوم بعمل النسيج؛ بالإضافة إلى الخبرة الفنية والمهارة اللازمة 

كان الرعي عنصرا أساسيا في عمليات الإنتاج النسيجي في مناطق المغرب 
الإسلامي'» ويذكر صاحب الإستبصار في هذا الصدد أن بلاد المغرب الأوسط " كثيرة الغنم 
والماشية» طيبة المراعيء تجلب الأغنام إلى بلاد المغرب الإسلامي لرخصها وطيب 
لحومها”» وهنا اشارة إلى أن بلاد المغرب ساهمت في نقل الماشية - من غنم» ومعز» وبقر 
- إلى المدن الأندلسية» خاصة من مرسى فضالةء وهو ما يشير إليه الادريسي أن 'منها 
تحمل الغنم أيضا والمعز والبقر”. وساهمت الظروف الطبيعية من تضاريس ومناخ في تزايد 
الثشروة الحيوانية» ووجود غطاء نباتي متعددء وتنوع البيئات الجغرافية ببلدان المغرب 
الاسلامي”؛ ما انعكس على الصناعة النسيجية في تلك المنطقة. 

ومن مدن المغرب الاسلامي التي عرفت بجودة صوفها: شبه جزيرة جربة التي يصفها 
القلصادي بقوله:" وما خصت به: لين الصوف ورطوبته» وتصير الشاة من غير الجزيرة بعد 


إقامة سنا مكل شياهها فى رطوية الصبوت"”. .وهو ها يكس جودة المراهي المرجودة 


1- محمد حسن» المدينة والبادية في العهد الحفصي. كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية» تونس» ط 1» 1999» ص ص 
4 456. 
2- مؤلف مجهولء الاستبصار في عجائب الأمصار ( وصف مكة والمدينة ومصر وبلاد المغرب)» نشر وتعليق» سعد 
زغلول عبد الحميدء دار الشؤون الثقافية العامة» القاهرةء د.تاء ص 179. 
3- الإدريسيء نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة»ء 2002ء ج1» ص ص 239» 240. 
4- فاطمة بلهواري» النشاط الرعوي في بلاد المغرب خلال القرن الرابع الهجري» دورية كان التاريخية» السنة العاشرة» 
ع8 ص 28. 
5- القلصادي» رحلة القلصاديء تحقيقء محمد أبو الأجفان» الشركة التونسية للتوزيع» تونس» 1978. ص 123. 
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بالجزيرة؛ مما أثر على جودة صوفها؛ وأكد ذلك التجاني بقوله أنها اختصت:" بحسن 
الأصواف المحمودة الأوصاف التي ليس بإفريقية لما ينسج من أثوابها نظير ". 

كما أشار ياقوت الحموي إلى المراعي بمدينة البصرة إحدى مدن الشمال بقوله:" 
والبصرة مدينة كبيرة» وهي أوسع تلك البلاد مرعى» وأكثرها ضرعا ولكثرة ألبانها وتعرف 
ببصرة الذبان...”. ويشير الإدريسي إلى أن لأهل شرشال مواشي وأغنام كثيرة”. وبجاية 
الشنييرة يأغتامها دات الصوت الحية ;الضن . 

ويذكر لنا الوزان أن لسكان بني يازغة” عددا كبيرا من الماشية» صوف أنعامهم شديدة 
شديدة النعومة”. كما اشتهرت عنابة بتربية المواشي» خاصة الغنم والماعز» وكانت مقصد 
التجار لشراء صوفها الجيد"؛ ويذكر الوزان عن أحد مالكي الثروة الحيوانية قائلا:" تكاثر بقره 
بقره وخيله وغنمه إلى حد أنه أصبح هو نفسه لا يعرف عدد رؤوس تلك الماشية؛ فكان له 


زهاء خمسمائة من الخيل ذكورا واناثاء وعشرة آلاف من الغنم» وألفين من البقر"”. 


1 - التيجاني» رحلة التجاني» قدم لهاء حسن حسني عبد الوهاب» الدار العربية للكتاب» تونس» 1981. ص 122. 
2- ياقوت الحموي» معجم البلدان» دار صادرء بيروت» 1977ء ج 1ء ص440. / الاستبصار» ص 179./ ابن حوقل» 
صورة الأرض» ص 80./ البكري» المصدر السابق» ص ص 788»› 789. 
3- الإدريسيء المصدر السابق» ج1» ص 258. 
4- القلقشندي» صبح الأعشى في صناعة الإنشاء دار الكتب المصريةء القاهرة» 1922ء ج5» ص 113. 
5- يقع الجبل بإقليم الحوز بالمغرب الأقصى. ينظر: حسن الوزان» المصدر السابق» ج1» ص 360. 
6- الوزان» المصدر السابق» ج 1» ص 361. 
7- مارمول» المصدر السابق» ج3» ص 8. 
8- الوزان» المصدر السابق» ص 28. 
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انتشرت نوعية من الأغنام قيل أن أصولها من بلاد فارس وبالأخص من مدينة كيش» 
واعتبر صوفها من أجود الأصواف التي انتشرت في سجلماسة'» ووجدة”» وفاس التي كثرت 
كثرت الأغنام فيها حتى بلغ سعر الكبش في وقت من الأوقات درهما ونصفاة» وانتشرت 
الأغنام في جبال بني مزغنة؛ فكانت أكثر أموالهم من المواشي من البقر والغنائم في 
الجبال”. وطنجة التي تشتهر بوجود ثروة حيوانية من غنم وبقر وغيرها”. كما اشتهر حصن 
حصن يرارة الواقع في الطريق بين فاس وسجلماسة بصناعة الصوف» وهو بلد يحسن فيه 
الغنم» وأصوافها كثيرة» ومن أجودها وأحسنها”. وأودغشت التي عرفت بكثرة مراعيهاء وهو ما 
ما يؤكده البكري بقوله:" والغنم والبقر أكثر شيء عندهمء يشترى بالمتقال الواحد عشرة أكباش 
وأكثر”. بالإضافة إلى أغنام قسنطينة؛ فيصفها ابن الصباح بقوله:" كثيرة الخصب والرخاءء 
بها الصوف من أغنام العربان”*» كما تميزت سبتة- وبالأخص المناطق الواقعة بالقرب من 
تامسنا- بجودة الصوف نظرا لتوافر قطعان الأغنام بكثرة . 

كما انتشرت ببلاد المغرب الإسلامي زراعة القطن والتي تعد من ضمن مواد الخام 


الهامة في صناعة النسيجء رغم أنّ إنتاجه لم يكن غزيرا؛ ربما يعود هذا إلى الظروف 


1- فاطمة بلهواريء المرجع السابق» ص 30. 
2- الاستبصار» ص 177./ الحميري» الروض المعطار في خبر الأخطارء حققهء إحسان عباس» مكتبة لبنان» بيروت» 
ط2. 1984» ص 607./ مصطفى أبوضيف» أثر القبائل العربية في الحياة المغربية خلال عصري الموحدين وبني 
مرين (1130/ 1472م)» دار المغربيةء الدار البيضاءء 1986» ص 298. 
3- ابن أبي زرع» الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس» ترجمةء كارل يوحن 
تورنبورغ» دار الطباعة المدرسية» أوبسالة» 1843» ص 50. 
4- ابن حوقل» المصدر السابق» ص 84. 
5- ابن الفقيه» مختصر كتاب البلدان» تحقيق» يوسف الهادي» عالم الكتب» بيروت» ط1ء 1996م» ص 84. 
6- البكري» المصدر السابق» ص ص 834: 835. 
7- المصدر نفسه» ص 158./ الاستبصار» ص 215. 
8- ابن الصباح» نسبة الأخبار وتذكرة الأخيارء تحقيق» جمعة شيخةء مجلة دراسات أندلسية» 2011ء مج 1»> ص 60. 
9- عبد العزيز العلويء صناعة النسيج في المغرب الوسيطء؛ مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة محمد بن عبد 
اء ع2» 1986-1985» ص 51. 
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المناخية التي لم تكن مواتية لهذا النوع من المحصول'ء ومع ذلك تواجدت زراعته بالمناطق 
المتخفضة”» وكذلك الأطراف الشمائية للصسحراة» والسهول الساحلية؛ وأيضنا السهول العليا 
بالمغرب الأقصى؛ حيث مثلت تلك المناطق مكانا خصبا لزراعته”. 

ومن مدن وقرى المغرب الأدنى والأوسط التي اشتهرت بزراعة القطن: قرطاجنة من ' 
غلاتها القطن والقنب ”» وكذلك قفصةة” هذا بخلاف مدينة تونس الكثيرة القطن " فيظهر 
الانتفاع به"؛ واشتهرت برقة بانتاج القطن الطيب» الأمر الذي دفع التجار إلى التسابق 
لشرائه والاتجار به في أنحاء بلاد المغرب”. 

كما زرع في شرق بجايةء بالإضافة لمناطق الزاب» وبخاصة في مدينة المسيلة 
فكانت كثيرة القطن” وطبنة التي عرفت بزراعة القطن واشتهرت به" ٠‏ وندرومة 


11 es 
٠. ومستغانم‎ 


1 -Jean-Charles Ducêne, le Coton, sa culture et son utilisation selon les sources arabes 


médiévales, vol 15, revue d’ethnéocologie, Laboratoire Eco-anthropologie et Ethnobiologie, 
2019,p 7. 


2- حسن علي حسن» الحضارة الإسلامية (عصر المرابطين والموحدين)» مكتبة الخانجي» ط1ء 1980» ص 241. 
3- المرجع نفسه» ص 476. 
4- الإدريسي» المصدر السابق» ج1» ص 285. 
5- ابن حوقل» المصدر السابق» ص 92./ الإدريسيء المصدر السابق» ج1» ص 277. 
6- المرجع نفسه» ص 74. 
Jean-Charles Ducêne, Ibid, p p 6,7.‏ - 7 
8- ابن سعيدء كتاب الجغرافياء تحقيق» إسماعيل العربي» ديوان المطبوعات الجامعيةء الجزائر» ط2ء 1982» ص 142. 


9- الحميري» المصدر السابق» ص 558. 
10 ابن حوفل» المصدر السايق ص 85 
1- الوزان» المصدر السابق» ج 1» ص 221 
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وفي المغرب الأقصى اشتهرت مدينة فاس بزراعة القطن» حيث توفرت على مساحات 
واسعة من القطن في سهولها وهضابها الغربية لخصوبة تربتها وتوافر مواردها المائية'» 
وذكر الوزان أن ثلاثين دكانا كان متخصصا في بيع القطن في مدينة فاس”. ومدينة 
سجلماسة التي عرفت بزراعة القطن؛ فذاع صيتها بجودة إنتاجها ومن ثم تصديره إلى سائر 
بلاد المغرب”» ومدينة البصرة“ التي امتدحها الجغرافيون لكثرة زراعة القطن فحُمل للكثير من 
من البلاد” . 

واشتهرت مدينتي داي وتادلة بكثرة القطن المزروع حيث ذكر الادريسي أن " بأراضيها 
كثيرا من القطن ولكنه بمدينة تادلة يزرع أكثر مما يزرع بمدينة داي» ومن مدينة تادلة يخرج 
القطن كثيرا ويسافر إلى كل الجهات". لدرجة أن أهالي داي لا يحتاجون لأي قطن آخر 


٠. :‏ اكه الذي تنتد أرا . £ لكثرته کد 
كما وجدت الكثير من مزارع القطن في قرية أم الربيع التي تقع في جنوب وادي أم 


الربيع في جنوب غرب بلاد المغرب”. فضلا عن زراعته في بعض مناطق وقرى المغرب 


1- ابن غازي» الروض الهتون في أخبار مكناسة الزيتون» تحقيق عبد الوهاب منصورء المطبعة الملكية» الرباط 
4ء ص 7. / جمال أحمد طه» المرجع السابق» ص 207. 

2- الوازان» المصدر السابق» ج1» ص 234. 

3- الإدريسيء المصدر السابق» ج1» ص 226./ الحميري» المصدر السابق» ص 205. 

4- البصرة تقع بالقرب من فاس على وادي سبه وهي مدينة كبيرة تطل على ربوة» وهي كثيرة الزرع والضرع» لها مراع 
عديدة وواسعة» كانت تعرف بالحمراء لحمرة تربتها. ينظر: ابن حوقل» المصدر السابق» ص 81./ مجهول» الاستبصار» 
ص 189. 

5- ابن حوقل» المصدر السابق» ص 80./ الإدريسي» المصدر السابق» ج 2> ص ص 530» 531. 

6- الإدريسي» المصدر السابق» ج1» ص 241./ الحميري» المصدر السابق» ص 231. 

7- الحميري» المصدر السابق» ص 231./ محمود مقديش» نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار» تحقيق» علي 
الزواري ومحمد محفوظء دار الغرب الإسلامي» ط1ء 1988م» ج 2> ص 69. 

8- الادريسي» المصدر السابق» ج1» ص 237./ الحميري» المصدر السابق» ص 605./ مقديش» المرجع نفسهء ج1» 
ص 64. / جليلة يعقوب» نظرة الإدريسي إلى المغرب الإسلامي» ( شء كء ب)ء كلية الآداب منوبة» 1993ء ص 105. 
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الأقصى مثل: ماسيتة التي " يحسن به القطن ويجود به" وزرع أيضا بأحواز سلا بكميات 
كبيرة”. وهو ما أكده ابن الخطيب بأنها :" معدن القطن والكتان””. 

أما المادة الخام الثالثة في صناعة النسيج التي استخدمتها المرأة المغربية في نسيجها 
تمثلت في الكتان الذي زرع في مناطق مختلفة بالمغرب الاسلامي”» فعلى سبيل المثال 
انتشرت زراعته في المغرب الأدنى؛ كبونة”, وقسطيلية في الجنوب”» وزرع في سبيبة'» وفي 
وفي توزر“ وفي أراضي رادس” فكان أهلها لا يجنون أي محصول آخر غيره". وأشار 
القلقشندي إلى أن سكان مدينة صفاقس كانوا قد انفردوا بصناعة ثياب من نبات يستخرجونه 
من البحرء وينشرونه في الشمس حتى تتفتح أوراقه وتعطي خيوطا شبيهة بالوبر» فيقطعونها 
ثم ينسجون بها ثيابا لها رواجا كبيرا في أسواق أفريقية''. 

وفي المغرب الأوسط نجد أبرز المناطق التي عرفت بزراعة الكتان هي منطقة 
الأطلس الأوسط الشمالي”! وجبال بجاية”'» وجيجل وفي جبل جيانة”والمسيلة التي كان 


1 - البكري» المصدر السابق»ء ج 21» ص 845. 
2- الوزان» المصدر السابق» ص 214. 
3- ابن الخطيب» معيار الاختيار في ذكر المعاهد والديار» تحقيق» محمد كمال شبانة» مكتبة الثقافة الدينية» 2002» ص 
101. 
4- حسن علي حسن» الحضارة الإسلامية» ص ص 243ء 244. 
5- ابن حوقل» المصدر السابق» ص 76./ الادريسي» المصدر السابق» ج1. ص 291./ القلقشندي» المصدر السابق» 
ج5» ص 106./ أبو الفداءء تقويم البلدان»اعتنى بتصحيحه» رينورد» والبارون ماك كوكين ديسلان» دار الطباعة 
السلطانية» باريس» 21840 ص 141. 
6- الأندلسيء الحلل االسندسية في الأخبار التونسيةء مطبعة الدولة التونسية» تونس» 1287ه» ص 186. 
7- ابن حوقل» المصدر السابق» ص 84. 
8- أبو الفداء» المصدر السابق» ص 145./ القلقشندي» المصدر السابق» ج 5> ص 106. 
9- مدينة تقع على البحر بالقرب من تونس. ينظر: ياقوت الحمويء معجم البلدان» ج3» ص 12. 
0- الوزان» المصدر السابق» ص 454. 
1- القلقشندي» المصدر السابق» ج5» ص ص 106ء 109. 
2- عبد العزيز العلوي» المرجع السابق» ص 50. 
3- الوزان» المصدر السابق» ص 474./ مارمول كربخال» المصدر السابق» ج2» ص 376. 
4- المصدر نفسه» ص 359. 
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"أهلها يزرعون الكتان وهو عندهم كثير"'» ومدينة متيجة التي كانت من أكثر النواحي كتانا 
ومنها ما يحمل إلى جهات مختلفة من المغرب”. 

كما اشتهرت عديد المدن والقرى بالمغرب الأقصى في زراعة الكتان» نذكر منها: 
مدينة فاس ومدينة البصرة التي انتشرت بها زراعته حتى عرفت ب ' بصرة الكتان” وهو ما 
ما أكده صباحب الانكسمار وله وتحرف أيكيا بصو الان لن اهمها بسايعوة 
بالكتان“ كما زرع بأراضي مدينة مغيلة” ودرعة كذلك"» وفي منطقة الحمر يجني سكانها 
سكانها الكثير من الكتان”» كما وجدت في وادي أم الربيع مزارع الكتان”» وزرع أيضا 
بكميات كبيرة في المناطق المحيطة بمكناسة"', وفي المناطق المحيطة بسلا" وفي مدينة 
ازاحق ١‏ اسح يكين ان المانية الورك دايا 

وبذلك نقول أن صناعة النسيج اعتمدت على الانتاج الزراعي والحيواني كمواد أوليةء 
كما كان لها أكبر الأثر في انعاش هذا النشاط بمختلف المراكز الحضرية» والقروية على 
السواء في بلاد المغرب الاسلامي. 


1 - الإدريسي» المصدر السابق» ج1» ص 263. 
2- الحميري» المصدر السابق» ص 523. 
3- جمال أحمد طه» المرجع السابق» ص 207. 
4- ابن حوقل» المصدر السابق» ص 50./ البكري» المصدر السابق» ص 110./ ابن عذارىء المصدر السابق» ج1» 
ص 103. 
5- مجهول» الاستبصار» ص 189. 
6- الوزان» المصدر السابق» ص 297. 
7- ابن سعيد» المصدر السابق» ص 127. 
8- الوزان» المصدر السابق» ص 311. 
9- مقديش» المرجع السابق» ج1» ص 64. 
0- الوزان» المصدر السابق» ص 220. 
1- ابن الخطيب» المصدر السابق» ص 101. 
2- ابن الأحمرء بيوتات فاس الكبرى» أو ذكر بعض مشاهير فاس في القديم» دار المنصور للطباعة» الرباطء 1972» 
ص 39. 
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لقد ارتبط غزل الصوف في الغالب بالنساء أكثر من الرجال نظرا لتفرغهن» وربما كان 
الرجال يعيبون على بعضهم عملهم بالغزل فيوكلونها للنساءء وقد يكون لانشغال الرجال في 
أعمال أخرى دور في ترك هذه العملية للنساء» حيث تحضر النساء الصوف فيحولنه من 
جزة إلى خيوط رفيعةء وذلك قبل الجلوس لنسجه؛ وهو أمر لا ينطوي على السر بالنسبة 
إليهن» لأن جميع أمهات بلاد المغرب الإسلامي يحرصن على إعداد بناتهن لدور ربة 
المنزل بمهارةء وخاصة في النسيج؛ واستخدمت النساء المغزل بصفة خاصة لغزل الصوف 
والقطن (الألياف النسيجية)» وهو عبارة عن قضيب دقيق الطرفين» يُصنع من الخشب أو من 
الحديد أو اتخاس . 

كانت النساء تجلسن في وضعية القرفصاء -متربعة- وتضعن الخيوط باليد اليسرى؛ 
ولف حول الكفء أو أنها تلف الخيوط على قضيب من الغاب» ويوضع المغزل في اليد 
اليمني» ويتم إيصال الخيط بالمغزل عن طريق خيط مغزولٍ آخر كي يُسهل عملية اللضمء 
وهو ما غرف بالطعمة» ثم ثرفع اليد اليسرى في مستوى الكتف الأيسرء ويُمسك المغزل من 
الأسفل عن طريق سبابة وابهام اليد اليمنى» ويُبرم الخيط من اليسار إلى اليمين مع رفع اليد 
اليسرى للأعلى» ومن ثم يلف حول المغزل» وتتكرّر تلك العملية بنفس الخطوات للحصول 
على الخيوط والكمية المطلوبة» ثم تكبّب أي تلف وتُجمَع”. 

وقد عبر الوزان عن إعجابه بمهارة المرأة في غزل الصوف بمدينة تونس قائلا:" أن 
النساء التونسيات يتقن الغزل غاية الإتقان» فيجلسن في مكان مرتفع ويرخين المغزل كثيرا 
إلى أسفل» ويقعدن متلا في نافذة ويتركن المغزل ينزل إلى ساحة الدارء أو ينزل من ثقب 


السقف بين طابق وآخرء فيتكون الخيط بواسطة تقل المغزل» ويأتي الانبساط والفتل منتظم 


1-Maurice Lombard, Les Textiles dans le Monde Musulman du VII au XII siècle, Editions 
de L EHESS, Paris, 2002, p 241. 
2 ¬—Vincent Lagardêre, culture et industrie du lin en al-andalus au moyen age( VIIIE- 
XVE), studia islamica, no 74, published by : brill, 1991, pp 160, 161. 
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الغلظ"!. وقد شاركت العجائز في غزل الخيوط التي يتم تحضيرها كمادة أولية للحياكة 
والنسج . ما يبين أن عملية الغزل عرفت مشاركة مختلف الأعمار النسوية. 

بعد عملية الغزل تصبح الخيوط الناعمة من الصوف أو القطن التي تجدل بإتقان 
لتصبح جاهزة لصناعة الثياب وغيرها من المنسوجات باستعمال آلة النسيج (التول)“ التي 
كانت بسيطة توضع في بهو المنزل عادة أو في الغرفة الأكثر إضاءة حتى يتم صنع 
المنسوجات”. وقد وجدت التّول والمنسج في معظم بيوت المغرب الإسلامي نتيجة لملاءمة 
هذه المهنة لطبيعة المرأة وجلوسها لفترات طويلة داخل منزلها؛ فلجأت إليه لقضاء أوقات 
فراغها من جهة؛ ومن جهة أخرى للمساعدة في نفقات البيت والأولاد والزوج عند افتقاد 
العائل أو الاحتياج للمال“. 

يظهر أنّ أعمال الغزل للنساء احتضنتها منازلهن في أغلب الأوقات؛ لأنّ المحتسبين 
والفقهاء أوصوا بذلك منعاً للفتنة”, بالإضافة إلى أنّ بعضهن كن يغزلن في البوادي خلف 
قطعان الماشية والأغنام» كما كانت تفعل نساء جبل بني منصور من بلاد المغرب» فكنٌ 
يخرجن خلف الغنم لممارسة أمور الغزل؟. 
2-2- 2- خصائص المنسوجات: 

تميزت منسوجات المرأة المغربية بعد خصائص جعلتها ذات قيمة وأهمية كبيرة» ومن 


أبرز هذه الخصائص: 


.75 ٠74 الوزان» المصدر السابق» ج 2» ص ص‎ -1 
2- Laura Rodriguez Peinado, la Produccion Textil en la - Andalus : origen y desarrollo, 

Anales de Historia del Arte, Num Especial(Il), Vol 22, 2012, pp 266, 273, 274.‏ 
3- أنور محمود عبد الواحد» معجم مصطلحات الصناعات النسيجية» مطبعة الأهرام» ط1ء 1975» ص 35. 
4- معجب سعيد» صورة المرأة في خطاب ابن رشدء مجلة التراث العربي» ع 205 2007ء ص 26./ راوية عبد الحميد 
شافع» المرأة في المجتمع الأندلسي من الفتح الإسلامي للأندلس حتى سقوط قرطبةء عين للبحوث والدراسات الإنسانية 
والاجتماعية» القاهرة» ط1ء 2006» ص 173. 
5- ابن عبدون» المصدر السابق» ص 87. 
6- الوزان» المصدر السابق» ج 1< ص 333./ .274 م Laura Rodriguez Peinado, Ibid,‏ 
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1-2-2-2- الطابع العائلي (التعاوني): 

تعوّدت نساء المغرب الإسلامي على التعاون في عملية النسيج كأن تستعين الزوجة 
بجاراتها أو قريباتهاء وغيرهن من المتطوعات لندف الصوف وغزلها وتلوينها وتحويلها إلى 
كريات من الخيوط أو السدىء على أن ينتقلن من الغد إلى منزل ثان وهكذا دواليك' لإنجاز 
هة» الأعمال السيجية: وأطلق على هذا الوضع الصتاصي للسيج د رة اسا ية 
لارتباط أعمال النسيج ومتعلقاته بطبيعتهن”. أو كما اصطلح على تسميته في بعض بلدان 
المغرب الإسلامي ب 'التويزة” التي تعني باللهجة المغربية العمل المشترك أو الخدمة 
المشتركة» وهي أن النساء كن يخرجن لمجالس يغزلن فيها لامرأة منهن في منزلها؛ تدعوهن 
هي لغزله من كتان أو صوف إعانة أو رفقا“ أي أنهن كن يتشاركن في الغزل بمراحله 

وفي بعض الأحيان تعمل المرأة مع أولادها في أمور النسيجء فتغزل الأم ويبيع الأولاد 
في السوق» وبذلك يشترك كل من الأم والأولاد في عملية إعداد النسيج ومن ثم بيعه؛ كما 
حدث للأولاد الذين" استأجروا أنفسهم في غنم يرعونها يتخذون من صوفها بغير إذن أربابها؛ 
فما اجتمع عندهم من ذلك أعطوه إلى أمهم» فتعمله لهم ثم يبيعونه في السوق'”. 


1 - محمد حسن» المرجع السابق»ء ج 1» ص 477./ نبيلة حساني» المرجع السابق» ص 248. 
2- المرجع نفسه» ص 477./ ابن ناجيء المصدر السابق» ج 4» ص 203. 
3- التويزة: هي مساعدة الأشخاص بعضهم البعض خاصة في الأعمال الكبرى كالبناء والحصاد والحرث» وغزل الصوف 
وفتل الكسكس وتنظيف البيت» والمتكررة باستمرار» وتكون لصالح الفرد شريطة أن يعامل بالمثل.ينظر: العقباني» المصدر 
السابق» ص 265. 
4- العقباني» المصدر السابق» ص 77./ عبد الهادي التازي» دور المحتسب في السوقء مجلة رسالة التقريب» ع 5» 
5 ه:.ء ص 132. 
5- المالكي» المصدر السابق» ج2» ص 229. 
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وشاركت المرأة زوجها في تغطية نفقات البيت» فمنهن من أعطت زوجها الغزل ليبيعه 
للإنفاق على البيت» فتقاسما العمل فأصبحا شريكين فيه 

لقد كانت النساء في بعض الأحيان يلجأن إلى استلاف واقتراض المواد الخام من 
الجيران لإكمال الغزل المطلوب منهن» في هذا الصدد جاء على لسان إحداهن قولها" إلا 
أنه أعوزني شيء من الصوف فطلبته من جارة لي فكملت به الكساء”. لهذا اسم نسيج 
النساء بالطابع العائلي» بينما نسج الرجال اتسم بالحرفية والمهنية والتنظيم”. 
2-2-2-2- الشمولية والوفرة: 

يأتي النسيج في المقام الأول من جملة الأنشطة الحرفية النسائية» وما يدل على ذلك 
مقولة ابن عرفة أن:" النساء أجمع يغزلن”» مقولة جامعة وشاملة لكل النسوة في بلاد 
المغرب الإسلامي سواء الحضريات أو البدويات» نستشف منها احتكار المرأة لهذا النوع من 
النشاط الاقتصادي» ولئن كانت الحضريات تقضين وقتا طويلا وراء المنسج لتحسين دخل 
أسرتها وصل أحيانا إلى الغنى. فالنساء الأخريات ساهمن في انتعاش اقتصاد بلادها وذلك 
بصنعها المنتوجات وبيعها مباشرة في الأسواق. ونورد في هذا السياق نازلة لابن عباد من 
كتابه " النوازل الكبرى" جاء فيها:" وسئلت عن رجل فقير بالبادية تزوج امرأة (...) فصار 
يخدم الزرع والغرس ونحو ذلك من خدمة الرجال» والمرأة تخدم الصوف ولقط السنبل في أيام 
الصيف وتلقط الزيتون بالأجرة» وشبه ذلك من خدمة النساء حتى اشترى الزوج المذكور 

5 


أصولا وماشية وحوائج 


1 - الصومعيء المعزى في مناقب أبي يعزىء تحقيق» علي الجاوي» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير» 
مطبعة المعراف الجديدة» الرباط» 1996م» ص 182./ محمد الهبضيء فتاوى تتحدى الإهمال في شفشاون وما حولها 
من الجبال» وزارة الأوقاف الشؤون الإسلامية» المغرب» 1998م» ص 164. 
2- ابن الزيات التادلي» المصدر السابق» ص 146. 
3- روبار برنشفيك» المرجع السابق» ج 2» ص 223. 
4- ابن عرفةء المصدر السابق» ج 3> ص 169. 
5- الوزاني» النوازل الكبرى» ج 3»> ص 386. 
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وأوردت كتب النوازل بعض المسائل التي طرحت على الفقهاء بخصوص غزل 
الصوف ونسجها والمواد المستعملة» لتؤكد على انتشار هذه الصناعة وشموليتها في بلاد 
المغرب الإسلامي وممارستها من قبل مختلف الفئات النسوية. فيذكر البرزلي في إحدى 
مسائله أن رجلا اله أم وزوجة فأمرهما بعمل ثوب واشترى لهما قطناء وأنفق في غزله 
ونسجه» فقالت له أمه: يقوم عليك رخيصا فحلف بالإيمان تلزمه لا يأخذ منه إلا ما أنفق» 
وهو لا يعرف إلا بعض ثمن القطن» وأعطى في قيام القطن كتاناء ولا يعرف كم رطلا 
تكلا" . كما ورك كازلة عن 'الفقأة وفرك لفضها مالا آل الديا من حمل قزل الصرف 
وهذه الأجرة التي كانت تنالها البنت على عملها يبين كيف كانت تحظى المرأة بحرية تامة 
في التصرف بمالهاء فلم يكن الأب ليستغل ابنته في هذا الشأن تحت مبررات عديدة» بل 
اكتفى بالمحافظة على مالها"ة. 

ومسألة المرأة التي تغزل الغزل من مشاق أو تخلطه مشاقا وكتاناء هل تبين ذلك في 
البيع أم لا؟. فأجيب عنها: ' أنّ بيع ممن لا يخفي عليه أمره جاز»ء وان بيع من جاهل يظن 
أنه ليس كذلك وجب البيان. قلت: هذا من باب خلط الجيد بالرديء» وتقدم أن مالكا كرهه 
إلا اليسير كخلط اللحم السمين مع الهزيل» وأنه من إدخال الغش في الأسواق» لكن إن وقع 
فحكمه ما ذكر في جوازه”. وفي الكثير من المرات كانت تقوم النساء بغمس الغزل في ماء 
المواجل بعد إتمام عملية الغزل” . 

كما وردت فتوى عن صحة صيام المرأة التي تغزل الكتان» لأن النساء أثناء الغزل 
يشددن أحد أطراف خيوط الكتان بأفواههن والطرف الآخر بأيديهن. فقيل لهن إذا كان الكتان 
من نوع الكتان المصري- أي على طبيعته- فالصيام صحيح» أما إذا كانت تغزل الكتان 
1 - البرزلي» المصدر السابق» ج2» ص 53. 
2- الونشريسيء المصدر السابق» ج 9. ص 128. 
3- زهور أربوح» المرجع السابق» ص 315. 
4- البرزلي» المصدر السابق» ج3» ص 307 


5- المصدر نفسه» ج 5ك 407. 
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الذمي وتجد المرأة ذوق الكتان يتسرب في فمها وتشعر بذوق مالح في حلقها فصيامها 
باطل'. 

يبدو من خلال هذا النص مدى مرونة الفتوى لصالح المشتغلات الفقيرات اللائي ربما 
يسعين لكسب قوتهن أو أتهن يتميزن بغزل الكتان المصري فقط, وأما الكتان الذمي فلم يكن 
على طبيعته وذلك بإضافة الملح له ونستنتج من هذه الفتوى أيضا اختلاف كيفية معالجة 
القطن بين المسلين والذميين. 

هكذا تبرز هذه النوازل أن جل نساء المغرب الإسلامي مارسن الصناعة النسيجية 
حيث اقترنت بالمرأة اقترانا وثيقا. 

لم يقتصر دور النساء في عملية النسيج فقط وإنّما شمل تسويق منتوجاتهن» حيث 
عمدت فئة من النساء إلى بيع إنتاجهن بأنفسهن»ء خاصة نساء المدن أو ما يعرف 
بالحضريات ممن تمتّعن بتحرر نسبي فقد كن يبعن ما صنعته أيديهن في الأسواق المختلطة 
بأنفسهن أو يكلفن أزواجهن للقيام بذلك”, وأحيانا أخرى يكلّفن بعض الشباب بذلك الأمر 
الذي قدرت خطورته وما ينجم عنه من فسادء لذا حرص المحتسبة على ضرورة وجود سوق 
خاص بهنء أو تكليف شيوخ ثقات متقدمين في السن لبيع إنتاجهن في الأسواق”. 

وعند شراء النساء المواد المستعملة في النسيج من الأسواق توجب عليهن عدم الجلوس 
على أبواب غزالي وصانعي وتجار الكتان» حتى لا يتعتضهن لمضايقات الصناع والتجار 


: 9 1 4 ا 1 ؟ 6 


1- الونشريسي» المصدر السابق» ج 1> ص 336. 

Vincent Lagardêèêre, op.cit, p 161.‏ - 2 
3- الوزان» المصدر السابق» ج 1» ص 75» 131» 146. 
4- رسالة ابن عبدون» ص47./ كرراز فوزية» المرجع السابق› ص 122. /.162 7 ,ci.ص0p Vincent Lagardêère,‏ 

5 - Jean- Charles ducêne, op.cit, p10 
محمود هديةء النسيج في الغرب الإسلامي في العصر الوسيط؛ مؤسسة هنداوي سي آي سي للنشرء المملكة المتحدة‎ -6 
.222 ص‎ 7 
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وفي هذا المنحى يذكر الوزان عند حديثه عن سوق الغزل بفاس قائلا أنْ:" السوق 
الذي يباع فيه خيط الكتان وتحلج أليافه» وفي الرواقين الآخريين النساء اللّواتي يبعن هذا 
الخيط» وهو هنا كثير جدا ولا يمكن الخروج منه إلا بجهد لكثرة ما به من نساء يختصمن في 
غالب الأحيان» ويتحول سبابهن إلى عراك وقذف بأبشع ما يمكن من الشتائم فيضحكن 
الدناضونة": 

سبط مما خلفه نا الوؤان أخ هاته النسوة كانت تقصبد الأسواق بأعداد كبيرة» ويقمسن 
جنبا إلى جنب مع الرجال ويبعن ويشترين خيوط الكتان والقماش» إنهن وبدون مبالغة 
يساهمن في التنمية الاقتصادية لبلادهن» رغم ما يعاب على هذه السلوكات والتصرفات التي 
افتعلتيا .هذه الفكة هن التساء: 

وفي ظل الدولة الموحدية لاسيما في عهد يعقوب الموحدي أبدى اهتماما واضحا 
بالمنشآت العمومية كدور الصناعة” التي تكون قد أسهمت بشكل كبير في إيجاد فرص 
العمل للمرأة. 
3-2-2-2- الجودة والإتقان: 

اشتهرت نساء المغرب الإسلامي بجودة منتوجاتهن من الغزل والنسيج» وأصبح 
لمنتوجاتهن تلك أشبه ما يكون بالميزة التجارية التي تعرف بها الثياب التي يغزلنهاء ومنها 
ثياب منطقة السوس” بالمغرب الأقصى ذات الجودة العالية» والتي نافست الثياب الخراسانية 
الفارسية والهندية في قصور دمشق وبغداد والحجاز» وحتى في الأسواق الشعبية كالمربد 
ومجنة وذي المجازء وقد كانت نساء القصر يتهافتن على الثياب السوسية اللآفت بريقهاء 


1- الوزان» المصدر السابق» ج 1> ص 150. 
2- كرراز فوزية» المرجع السابق» ص 123. 
3- هي ناحية تقع وراء الأطلس إلى جهة الغربء تبتدأ غربا من المحيط الأطلسيء وتنتهي جنوبا في رمال الصحراء 
وشمالا في الأطلس عند حدود حاحاء وشرقا عند نهر السوسء الذي سميت به هذه الناحية» وأهم مدنها: ماسة» تييوت» 
ترودانت» تيدسي...ينظر: الوزان» المصدر السابق» ج1» ص ص 113» 121. 

105 


الفصل الثاني عمل المرأة المأجور في المجال الاقتصادي 


وقد تحدّث عمر بن أبي ربيعة عن تلك الثياب وولع نساء المدينة والحجاز عموما بهاء وعن 
المظهر الأنيق الذي يميزهن عندما يرتدينها وفيها يقول الشاعر' من [البسيط]: 
رفن في مُطْرَفَات السُوس آوَة *** وفي العتيق من الدَيبَاج والقَصّبٍ” 

وهذا يبين عمل المرأة الذؤوب في هذه الصناعة وأثره الواضح في رواج تلك الثياب 
التي نسجتهاء حيث لاقت رواجا كبيرا وشهرة واسعة وصل صداها إلى المشرق. 

وعن منطقة سجلماسة يذكر الحموي أنّ:"... لنسائهم يد صناع في غزل الصوف فهنَ 
يعملن منه كل حسن عجيب بديع””. ويضيف آخر عنهن فيقول:" وتنسج النساء ثيابا من 
الصوف على شكل أغطية السريرء لكنها دقيقة رفيعة حتى يظن أنّها حرير تباع بثمن مرتفع 
في مدن بلاد البربر كفاس وتلمسان”. 

كما تمتعت بعض منسوجات نساء تادلا بسمعة تجارية جيدة في الأسواق نظرا لما 
تتمتع به من إتقان وجودة» حيث كن" ماهرات جدا في خدمة الصوف يصنعن منه البرانس 
والأكسية الفاخرة تكسن هكا من المال أكثر هما يكسنية الرجال"”. 

وكانت منسوجات اليازغيات التي تباع في الأسواق في منتهى الجودة وحسن الصناعة 
وكان الإقبال عليها كبيراء وهو ما أكده الوزان بقوله: 'ولسكان جبل بني يازغة عدد كثير من 
الماشيةء لأن البلاد قليلة الأشجارء وصوف أغنامهم شديد النعومةء تصنع منه نساؤهم 


أقمشة كأنها من حرير يتخذن منها لباسا لهن وأغطية للأسرةء ويباع الواحد من هذه الأغطية 


1- عمر بن أبي ربيعة» ديوان عمر بن أبي ربيعة» شرح» يوسف شكري فرحات» دار الجيل» بيروت» ط 1» 1992» ص 
91. 
2- المطرفات: هو رداء من خز موشى الثياب النفيسة. القصب: الحرير. يرفلن: يتخايلن. العتيق: الجيد. ينظر: عمر بن 
أبي ربيعةء المصدر السابق» ص 70. 
5- اقوت الحموين» المصدن الهاج 3ك 1923 
كن الززاك» اضر الما ج2 من 1132 
5 العصون تقس 1 هن 63ا 
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في فاس بثلاثة مثاقيل أو أربعة"!, كذلك ذكر عن" نساء مدينة تشيت” أنهن" كن يقمن بغزل 
الصوف في حين تبقى أخريات عاطلات أيديهن في کا 

ولم تكن نساء تلمسان أقل شأنا من غيرهن في صناعة النسيج» بل أتقنتها وكانت 
ملابسهن ومنسوجاتهن الخفيفة من حرير أو صوف ذات اعتبار وتقديرء يفوقان منسوجات 
غيرها من نساء بلاد المغرب لا من حيث الإحكام في الصناعة والنسيج فحسب» بل وحتى 
في الجودة والنوع» والشكل مع الدقة واللّطافة والخفة. فإنك تجد البرنس والكساء الجيد من 
الحرير لا يتجاوز عندهم التماني أوراق» أو الأرحام لا يتعدى خمس أوراق» فقد كانوا 
'يختبرون الأكسية والملابس الرقيقة الجيدة بإدخالها وإخراجها من حلقة خاتم”. وبذلك 
تجاوزت شهرة الملابس الصوفية لتلمسان حدود المدن الداخلية لبلاد المغرب”. 

كما نالت قلعة بني حماد شهرة واسعة في مجال صناعة الأكسيةء فقد وصفها صاحب 
الروض بالتفرد في الكثرة والجودة»ء ولا تناظرها صناعة النسيج الصوفي إلا مدينة وجدة 
بالمغرب الأقصى؟» وكذلك كانت سوسة التي يضرب المثل بصناعتها النسيجية"» وبجاية 
التي كانت بها دور لصناعة النسيج الصوفيء واشتهرت عمائمها المذهبة التي تلقى رواجا 


5 8.0 
سوق اراق 


1- حسن الوزان» المصدر السابق» ج1› ص 361. 
2- مدينة في صحراء موريطانيا. ينظر: الوزان» المصدر السابق» ج 2> ص 115. 
3- الوزان» المصدر السابق» ج 2 ص 116. 
4- ابن عرفةء المختصر الفقهي» تحقيق» حافظ عبد الرحمن محمد خيرء مؤسسة خلف أحمد الخبتور» للأعمال الخيرية» 
ط1» 2014 ج3» ص 169. 
5- عبد العزيز فيلالي» تلمسان في العهد الزياني ( دراسة سياسية؛ عمرانيةء اجتماعيةء ثقافية)» موفم للنشر والتوزيع» 
الجزائر 2002ء ج 1» ص 257. 
6- الحميري» المصدر السابق» ص 470. 
7- مجهول» الاستبصار» ص 119. 
8- الإدريسيء المصدر السابق. ص 140./ صالح بعيزيق» بجاية في العهد الحفصي دراسة اقتصادية واجتماعية. 
منشورات جامعة تونس» 2006» ص 139. 
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يتضح من النصوص السابقة أن المرأة المغربية كان لها خبرة واسعة في صناعة 
النسيج» كما أن إنتاجها لم يبع في الأسواق المحلية وحسب» بل عرف رواجا في الأسواق 
المجاورة. 

هذا ولم تكن الجودة والدقة في الصناعة لدى النساء سمة جميع من مارسن هذه 
الصناعة» فقد ثبت أن بعض النساء كن يبعن القطن والكتان بعدما يدلس فيه» حيث يرشونه 
بالماء ذلك يكبي رطوية :ويل فق الوزن .ا شكس أن مق هق الا عمال ھی الت 
جعلتها ماثلة أمام القضاءء وأحيانا قد يزج بها في السجن”. 

شكلت صناعة النسيج مجالا من مجالات احتراف النساء خاصة الفقيرات» ما جعلهن 
ملتزمات بالوقت لاحتياجهن للمال» حتى إتهن لم يتوقفن عن العمل في أوقات الصيام خلال 
شهر رمضان لتوفير نفقات بيوتهن والمحافظة على مصدر رزقهن» ومن ثم فقد اخذن 
الرخصة من الشيوخ لصحة صومهنء وخاصة من يغزلن الكتان ويضعنه بأفواههنء فأباح 
ءءء 300 5 f e‏ اك می 3 ] )ع لا من 1 
الشيوخ صومهن » وذلك غل حسب دوع الكتان أو النسيج المستخدم ¢ أو أنهن كن يطرحن 
الغزل للبيع من أجل الانفاق على البيت وتغطية نفقاته من مأكل ومشرب“ كما فعلت زوجة 
زوجة القاضي عبد الله بن محمد بن مسحور الهواري بغزلها كسوة من القطن لزوجها 

0 5 ۰ 7 2 ع مه ا 5 5 5 5 3 5 ء. 00 

ليرتديها'. وكذلك زوجة الشيخ الفقيه أبي بكر بن هذين الذي كان عيشه من غزلهاء فيشتري 
الكتان فتغزله وينسج منه أبدانا وما يزيد عن حاجتهم يشتري به کتانا. 
1 - رسالة ابن عبدون» المصدر السابق. ص 55. 
2- رأى أهل الحسبة بضرورة إعطاء الأولية للنساء في المقاضاة من قبل القاضي حتى لا يبقين عرضة لفرجة الناس. 
ينظر: ابن عبدون» المصدر السابق»ء ص 12. ' ولابد من وجود سجن خاص بالنساء ويكون سجانهن شيخا مزوجا عفيفا 
أو سجنهن عند امرأة خيرة ويجعل لها أجرة من بيت مال المسلمين ". ينظر: ابن عبدون» المصدر السابق» ص 19. 
ص 96. 


6- ابن الدباغ» المصدر السابق» ج 2 ص 6 . 
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كما احترفت بعض الزاهدات والعابدات النسيج والغزل» فكانت مؤمنة التلمسانية 
مستوطنة فاس ودفينة تلمسان تسد نفقات عامها من غزل يدها'. كما كانت تصنع عائشة 
بنت الشيخ أبي موسى عمران الحاج سليمان المنوبي التي عرفت بالسيدة المنوبية؛ فغزلت 
الصوف وأصبح مورد رزقهاك» كما كان احتراف الصناعة النسيجية حلا للنساء اللواتي غاب 
عنهن أزواجهن قصد الجهادء كزوجة بكار المرواني التي امتهنت الغزل والنسيج في بيتها 
وباعته لنساء البلدة اللائي تخصصن في هذا الأمر فقالت:" فلنا من العجائز من ينظر في 
حالنا ويبيع غزلنا ويتفقد أحوالنا””. أو كالتي دفعت غزلها إلى أحد الشيوخ ليبيعه ويشتري لها 

ا : 5 + 2 اوم . 4 
لعدم قدرتها على الخروج لبيع الغزل» أو أنّها تعففت عنه”. 

كما أشارت الكتابات التاريخية أن بنات المعتمد بن عباد في منفاهن بالمغرب 
الأقصىء كن يغزلن الصوف للتاس بالأجرة ليصلحن بعض حالهن» ويصف عبد الواحد 
المراكشي حالهن فيقول:" وبلغ من حال المعتمد على الله بأغمات أن آثر حظيّاته»ء وأكرم 
ينائة الحفت إلى أن تھی عر بين الان فا ت عضن خالا ا ينا یر 
من اختلالهاء فأدخل عليها فيما أدخل غزل لبنت عريف شرطة أبيها. 

هذه الحالة مميزة عن غيرها ذلك أن صاحباتها بنات أمير عهدهن العيش النعيم 


والرغيد؟. ويبدو أتهن أتقنَ صناعة الغزل في أغمات لكسب رزقهن وسد حاجتهن» ويصف 


1- ابن قنفذء أنس الفقير وعز الحقيرء اعتنى بنشره وتصحيحه؛ محمد الفاسي وأدولف فورء منشورات المركز الجامعي 
للبحث العلميء الرباطء 1965» ص 80. 
2- التادلي» المصدر السابق» ص 117./ الدباغء المصدر السابق» ج 3> ص 151. 
3- المقري» المصدر السابق» ج3» ص ص 339: 340. 
4- التادلي» المصدر السابق» ص 274. 
5- عبد الواحد المراكشي» المعجب في تلخيص أخبار المغرب» ضبطه وصححه وعلق حواشيه» محمد سعيد العريان» 
محمد العربي العلمي؛ مطبعة الاستقامة» القاهرةء ط1ء 1949ء ص 155. 
6- ابن خاقان» قلائد العقيان في محاسن الأعيان» قدم له ووضع فهارسه محمد العناني» المكتبة العتيقة» جامع الزيتونة» 
تونس» ص 31. 
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والدهن هذه الحالة في أبيات شعرية متأسفا على وضعهن بعد إقبالهن عليه يوم عيد لتهنئته 

me» 1‏ 1 
وهو ماسور قال : 

ترى باتك في الأَطْمَارٍ جَائِعَة *** يَعْزْلْنَ لِلِئّاسِ ما يَمْلِكْنَ قطميرا 

ثظهر هذه الحالات التي أمدتنا بها المصادر التاريخية أن النسيج كصناعة شكل 
مصدر رزق للكثير من النساء في المغرب الإسلاميء وقد لجأت إليها فئة كبيرة من النساء 
الفقيرات والزاهدات ببلاد المغرب الإسلامي. 

جدول لأهم منسوجات المرأة المغربية 

المنسوجات مكان إنتاجها المصدر / المرجع 
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الثياب النفيسة) 91 
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لسروال جبل بني یاز المازوني» الدرر المكنونة» ج1»ء ص 5 370 
الجبة تلمسان 
ابن الزيات» التشوف» ص 146. 
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يلاحظ من خلال الجدول أن منسوجات المرأة المغربية كانت متنوعة» شملت ملابس 
شتوية خشنة أيام القرٌ وصيفية ناعمة رقيقة أيام الحرء وأخرى مستعملة يوميا وأحيانا في 
المناسبات الرسمية الكبرى والدينيةء والحفلات العائلية ...إلخ. ولم تقتصر على الألبسة 
النسائية فقط بل شملت الألبسة الرجاليةء وهذا يدل على أن منسوجاتها كانت مطلوبة من كل 
الشرائح و يقبل عليها الرجال ولا يقدرون على الاستغناء عن لبسهاء بالإضافة إلى منسوجات 
أخرى كثيرة الاستعمال كالفرشء والأغطية» والزرابي. 


112 


الفصل الثاني عمل المرأة المأجور في المجال الاقتصادي 


وهناك ملاحظة يمكن تسجيلها من خلال الجدول وهي ارتباط بعض المنسوجات ببعض 
المدن كالأردية الصوفية الرقيقة التي اشتهرت بها مدينة قفصة بالمغرب الأدنى وتصدرها إلى 
مختلف المناطق» ومدينة بجاية بالمغرب الأوسط التي عرفت بعمائمها المذهبة وشهدت 
رواجا واسعا في الأسواق» واختصّت مدن فاس وسبتة وقابس بصنع الثياب المطرزة من كتان 
وحرير. 
كما يظهر أن أغلب منسوجات المرأة كانت صوفية ويرجع ذلك لكثرة الأغنام في معظم 
مناطق المغرب الإسلامي ما يساهم في وفرة مادة الصوف و كذا سهولة الحصول عليها. 
عكس الملابس القطنية التي تعد من الأقمشة الفاخرة والنفيسة» والباهضة الثمن وأغلبها ينسج 
في ورش النسيج بالمدن والمناطق الحضرية وتشرف عليها الدولة. 
يظهر أن صناعة النسيج هي التي امتصت معظم اليد العاملة النساتية» وربما يعود 
هذا لفطرة المرأة ولحكمة إلهيةء ولظروف اقتصادية واجتماعية من عادات وتقاليد واعانة 
أسرتها والإنفاق على بيتهاء و كان لها باع في هذا المجال بفضل تحليها بالصبر والإتقان 
في صناعة المنسوجات واختصت بمجالات تتناسب مع أذواقها وطبيعتهنا وقدراتها الفئية. 
3-2- التطريز: 
هو وضع أشكال هندسية أو نباتية أو غيرها فوق الأثواب عن طريق تعليمها وخياطتها 
بالحرير أو أنواع أخرى من الخيوطء وقد اختصت حرفيات في هذه الصنعة بطرز الأشكال 
على أثواب القمصان وأغطية رؤوس النساء والوسائد» وبعض المفروشات والأغطية ونطاقات 


السا" 


1- الوزان» المصدر السابق» ج1 ص ص 176 294./ مارمول» المصدر السابق› ج22 ص 149 
113 


الفصل الثاني عمل المرأة المأجور في المجال الاقتصادي 


اشتهرت أغلب نساء المدن بصناعة التطريزء وكان الأزواج يقومون ببيعه في 
الأسواق» في حين كانت أخريات ممن تمتعن بتحرر نسبي يبعن مصنوعاتهن في الأسواق 
وقد تعاملت الطرازات مع الخياطين أو مع الزبناء مباشرة؛ إذ كانت تقبضن الأثواب 
التي سيشتغلن عليها مع تحديد الأجر الذي سيدفعه الخياط لهن» ونوع الطرز الذي ستقمن 
به ملتزمات بتوفير الخيط والإبر والمرمات التي تعد أهم وسائل التطريزء فترسمن أشكالا 
معينة على الثوب ثم تطرزن الخيط ذو الألوان المناسبة عليه بالمهارات الحرفية”. 
يبدو أن هذه الصنعة كانت جد متطورة في بلاد المغرب الإسلامي حيث بلغ :" عدد 
الأطرزة ثلاثة آلاف وأربعة وتسعين" في العهد الموحدي”. و نظرا للانتشار الواسع لصناعة 
الحرير واقبال الناس عليه جعل الخليفة الموحدي يعقوب المنصور (595-580ه/1184- 
1198ء( يدر افوا يقضي بمنع لباس الحرير وقطع الغالي سه رنت السام س 
'الطراز الحفيل" والاكتفاء منه بالسادج؟. ويفسر هذا شيئين الأول أن هذا المنع جاء بسبب 
تورعه ومعارضة المهدي بن تومرت على حياة البذخ التي كان يعيشها المترفون في أوساط 
الخاصة في بلاد المغرب”. والثاني هو دلالة على اهتمام المرأة المغربية بالطرز واتقانه 
وقد ساعد على انتشار هذه الصنعة وتطورها وجود مراكز لصناعة الحرير في المغرب 
الإسلامي المتمركزة في مستوى الجهة الغربية المتمثلة في مدينتي فاس التي أسس بها عدد 
ات الوزان» المصدر السابق» ج 1“ ص ص 5 131 177 146. 
2- عبد اللطيف الخلابي» المرجع السابق› ص 266. 
4- ابن عذارى» المصدر السابق› ص 14. 
5- ابن ناجي» معالم الإيمان» ج 4» ص ص 6» 43ء 60ء 71ء 84ء 115ء› 180› 186. 
6- ابن عذارى» المصدر السابق› ص ص 173172 
7- ابن القاضي» جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاسء دار المنصور للطباعة» الرباط» ط1ء 


3 ج 1: ص 51. 
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من دور صناعة الحرير'» ومدينة سبتة المغربية الساحلية التي ساعدها موقعها الجغرافي 
على أن تكون بوابة الدخول إلى الأندلس”. في حين تصدرت مدينة قابس وقصر سجةة 
بالجهة الشرقية في تربية وصناعة الحرير”» ومنها ما يتجهز به إلى بقية المدن الكبرى في 
أفريقية» وعلى العموم فإن إنتاج الحرير بقي محدودا على مستوى بلاد المغرب لنهي الشرع 
عن لبسه» ومن جهة أخرى لم تكن عوائد الترف قد استحكمت في الفئة العريضة من 
المجتمع المغربي. 
4-2- صناعة العقد: 

أشرفت النساء المحترفات على صناعة العقد في المنازل مقابل أجر معلوم» ثم تسلمها 
إلى العقادين الذين يقومون ببيعها في دكاكينهم”, حيث يزخرف بها الخياطون الملابس 
وتعرف أيضا بالأزرار أو البلوطات» وكانت تعد من خيوط الحرير ولها دور تزييني”. 
5-2- صناعة الشرائط: 

اختصت المرأة في صناعة الشرائط باستخدام تقنيات بسيطةء وهذا بغزلها ثم فتلها 


وتجديلها حتى تصبح عبارة عن حبال تختلف أنواعها وأحجامها'. ودخلت مادة القنب أساسا 


1- ابن أبي زرع» الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاسء دار المنصور للطبعة 
والوراقةء الرباطء 1972م» ص 160./ السبتي عبد الأحدء المدينة في العصر الوسيط قضايا ووثائق من تاريخ الغرب 
الإسلاميء المركز الثقافي العربي» بيروت» 1994ء ص 263. 
2- الإدريسي» المصدر السابق» ص 529. 
3- مدينة تبعد عن قابس بحوالي ثلاثة أميال من جهة البحر. ينظر: الإدريسي» المصدر السابق» ج1» ص 279./أكحل 
ياسين» مدينة قابس وناحيتها حتى سنة (555ه/ 1160 م) (سء كء ب). كلية الآداب» تونس» 9 أفريل 1998م» ص 
0. 
4- الإدريسي» المصدر السابق» ج1» ص ص 279ء 280. 
5- الوزان» المصدر السابق» ج1» ص 184. 
6- ابن الأحمر وآخرونء المصدر السابق» ص 24./ الوزان» المصدر السابق» ج1» ص 190. 
7- عبد اللطيف الخلابيء المرجع السابق» ص 191. 
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في صناعة الشرائطأء وسوقت بضاعتها في الدكاكين المختصة في بيع الحبال والشرائط 
ایتا 
6-2- صناعة الحلفاء: 

اشتهرت المرأة في المغرب الإسلامي بصناعة الحلفاء لتوفر المادة الأساسية بالمنطقة؛ 
ويعتبر نسيج الحصر الذي يعتمد أساسا على مادة الحلفاء» ففي كل بيت تصنع النساء 
الحصر معقودة من الحلفاء المحلي لتغطية أرضية المنازل وقاعات الصلاةء وقد اشتهرت 
نساء بني سنوس بتلمسان” بإتقان نسج الحصر التي تمتاز برسوم جميلة وأشكال بربرية 
وتعبر عن بيئتها المحلية» فعرفت " بحصر بني سنوس" وهذا نموذج من صناعة الحلفاء 
على سبيل المثال لا الحصرء وربّما امتهنت ذلك نساء بني سنوس لنفسها قصد التجارة 
والاستفادة من عوائده. 

وكانت المهارات والتقنيات اليدوية أساسية في صناعة سلال الحلفاء“. فإضافة إلى 
المراحل الأولية في الحرفة التي تكمن في تهيئة المادة الأولية حتى تصبح جاهزة للاشتغال 
ا 

فكانت صاحبات هذه الحرفة تقمن بنسج خيوط الحلفاء أو خوض الدوم بأيديهم 
فيحولونها بذلك إلى ضفائر» ثم يعملون على خياطتها باستعمال المخيط وأشرطة الدوم 
المفتولة» ويصنعون لكل سلة أو قفة مقبضين في الأعلى يمكنان من حملها فارغة أو ربما 


تحتويه من بضائع وأمتعة أو مواد كانت توضع فيها”. 


1- روجيه لوتورنوء المرجع السابق» ص 135. 
2- عبد اللطيف الخلابيء المرجع السابق» ص 191. 
3- نبيلة حساني» المرجع السابق» ص 249. 
4- لوتورنوء المرجع السابق» ص 129. 
5- عبد اللطيف الخلابيء المرجع السابق» ص 192. 
6- المرجع نفسه» ص 192. 
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ولعل الفرق بين الحلفاء والدوم كمادتين معتمدتين عند صانعي الحلفاء هو أن الثانية 
أصل للأولى» إذ لا يتحول الدوم إلى حلفاء إلا بعد تقطيع فصائله إلى خيوط رقيقة تنعت 
بالكلفاء! 

وقد اختلفت أحجام السلال والقفف التي صنعتها النساء وتتوعت» وساهمت مهاراتهن 
الحرفية في صنع أشياء أخرى مماثلة كسعف النخل”. 
7-2- الصباغة: 

مارست النساء هذه الصنعة في بلاد المغرب الإسلاميء وهو ما أشار إليه الوساني 
في ترجمة " أبان بن وسيم" النفوسي أحد مشايخ الإباضية» أن النساء كن يعدن وضوءهن 
كلما لمسن أصباغ اليهود”, وهذا يعني أن النساء هن اللواتي كن يقمن بعملية صبغ الخيوط 
النسيجية» أما عمل اليهود فيبدو أنه كان يتمثل في عملية ترتيب وصناعة الأصباغ. 

كما يشير ياقوت الحموي إلى استعمال نساء مدينة سجلماسة أنواعا مختلفة من 
الأصباغ في صباغة المنسوجات وخاصة الأزر“» ويذكر أيضا أن نساء فاس اشتهرن 


باستعمال أنواع مختلفة من الأصباغ في الصوف”. 


1- عبد اللطيف الخلابي» المرجع السابق» ص ص 192» 193. 
2- الوزان» المصدر السابق»ء ج 1.» ص 192./ مارمول كربخال؛ المصدر السابق» ج 2> ص 154. 
3- الوسياني» المصدر السابق» ج1» ص 248. 
4- ياقوت الحموي» المصدر السابق» ج 3» ص 192./ القزويني: المصدر السابق: ص 42. 
5- المصدر نفسه» ج 4» ص 230. 
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3 العمل التجاري: 
مارست المرأة التجارة'» وزاحمت الرجال في هذا المجال وتمكنت من مزاولته والخوض 
فيه بكل حرية وتعاطت البيع والشراء»ء والكراءء والرهن» والشركة» وضبط العقود والوصايا. 
وخرجت إلى الأسواق وجالت بين الدور والأحياء رغم ما يعتري هذا الميدان من خصوصية 
واحتكار كلي من قبل الرجال. 
1-3- البيوع والمعاملات المالية: 
عرفت حواضر وبوادي المغرب الإسلامي نشاطا للمرأة في مجال البيع والمعاملات؛ 
حيث كانت النساء تقوم ببيع السلع في الدور وتعديل الحوائج خاصة المغزولة منهاء كما 
كانت تبيع البضائع وهي مكشوفة الوجه خاصة في فصل الحرء حتى أنها في بعض المرات 
تدفع عوض من الأشياء التي تشتريها من مال زوجها بثمن زهيد من الزرع وغيره”. 
وكاخت ناء تنك الفثرة مغرمات بالملكية العقارية: خاصية امتلتك المتازل» ,الذور؛ 
والجنان؛ لأنها فضلا عن أنها كانت تعتبر محل إقامة فهي تدر دخلا ثابتاء ولذا كان نشاط 


النساء واضحا في بيع وشراء المنازل سواء التي يرثنهاء أو التي تمنح لبعضهن عند الزواج» 


1- التجارة: لغة : من فعل تجر تجرا وتجارة» باع وشرى» ومن اتجر» ورجل تاجر والجمع تجار. وهي مصدر دال على 
المهنة» ويقال ربح فلان في تجارته إذا أفضلء والتاجر هو الشخص الذي يمارس الأعمال التجارية. ينظر: الفيروزآبادي» 
القاموس المحيطء ص 321. / إبراهيم أنيس وآخرونء المعجم الوسيط. ج1. ص821./ الفيومي» المصباح المنير في 
غريب الشرح الكبيرء تحقيق» عبد العظيم الشناوي» دار المعارفء القاهرة» ط2ء 1977ء ج1» ص80./ الجوهري» 
المصدر السابق. ص 600. 
واصطلاحا: عبارة عن شراء شيء لبيعه بالربح» أو هي: تقليب المال بالصرف فيه لغرض الربح» أو هي: البيع أو الشراء 
بقصد الربح. ينظر: الجرجاني» معجم التعريفات» تحقيق ودراسة» محمد صديق المنشاويء دار الفضيلة للنشر» القاهرة» 
4: ص 56./ نزيه حماد» معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاءء دار القلم» المغرب؛ ط1ء 2008» ص 
8م محمد رواس قلعة جي» حامد صادق قنيبيء معجم لغة الفقهاءء دار النفائس للطباعة والنشرء بيروت» ط2» ص 
0م والتجارة حسب ابن خلدون :"محاولة الكسب بتنمية المال بشراء السلع بالرخص وبيعها بالغلاءء إما بانتظار حوالة 
الأسواق أو نقلها إلى بلد هي فيه أنفق وأغلى» أو بيعها بالغلاء على الآجال. ينظر: ابن خلدون» المقدمة» ص 224. 
2- الونشريسي» المصدر السابق» ج5» ص 197/ ج5» ص ص 138ء 199: 120. 
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حتى توفر لهن نوعا من الأمن الاقتصاديء لذلك كانت المرأة أحيانا تمتلك أكثر من منزل. 
والأمثلة في هذا السياق كثيرة منها المرأة التي باعت إحدى الديار بثمن بلغ خمس 
دنانير”. وأورد الونشريسي نازلة سئل عنها القاضي ابن عبد السلام التونسي" عمن باع 
لزوجته دارا بخمسة وعشرين دينارا كبيرا وأشهدت البائعة بقبض الثمن» وحاز المشتري الدار 
المذكورة بشهادة عدلين ا 
في ذات المنحى أورد الونشريسي حالة " بكر غير مولى عليهاء باعت حصة من 
أرض وشجر مع إخوتها بسداد من الثمن» وكانت في حاجة وفاقةء فلما تزوجت طلبت الرجوع 
في ما باعت وأنكرت البيع وثبت عليها"”. 
فهذه النازلة تحدد دوافع إقدام هذه المرأة على أن تبيع نصيبها من الأرض والشجرء 
وهو ما يحوز لها مباشرته لدفع حاجتها وفاقتهاء ثم إن الثمن الذي قبضته يمثل مقابلا مناسبا 
لما باعته» ليس فيه غبن ولا إجحاف لهذه الاعتبارات ' إذا ثبت أن بيعها ذلك مع إخوتها كان 
لحاجة وفاقة ولما لا غنى لها عنه» وأن ذلك البيع بيع سداد ونظر لا غبن فيه عليها فالبيع 
تام ويجب الإعذار لها في شهادة من شهد عليها بالبيع إن أنكرته» فإن أتت بمدفع نظرت 
ف 
لقد أكدت النصوص النوازلية تصرف المرأة وفق وعيها بجواز القيام بمختلف 
التصرفات المالية في حق أملاكهاء ولا تقتصر النوازل على إبراز هذا الجواز» بل تشير 
بعضها إلى صيغة العقد وحضور المرأة طرفا فيه تتحمل كامل مسؤولياتها لأنها تشهدء ويكون 


أسمها قرين مع من تعامله بيعا وشراءٌ وكراء دون إحساس بالتقص أو التهميش. 


1 الرشريس» الفصدرانتايق مج .من 67 
2- المصدر نفسه» ج 6> ص 78. 
3- المصدر تفسه» ج 9> ص 471. 
4- المصدر نفسه» ج 9> ص 472. 
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وفي هذا السياق أوردت كتب الفقه والنوازل صيغ العقود التي كانت فيه المرأة حاضرة: 
ونذكر نموذج عن رسم شراء من قبل امرأة» وهو يحدد الأطراف وموضوع العقد والقيمة المالية 
والشهود: " الحمد لله. اشترت أمة الرحمان بنت علي بن محمد الجباري من بعلها أحمد بن 
عبد الحليم المذكور أعلاه صفقة واحدة جميع الدار المذكورة فيه بحقوقها ومنافعها اشتراءً 
جائزا صحيحا جملته خمسمائة دينار ذهبا عثمانية» تبايعا وقبض البائع من الثمن المذكور 
مائة دينار واحدة وأربعين ديناراً من الصفقة والباقي في ذمة المشترية بالحلول» وعند قبض 
ذلك يقع التسليم"!. 

وتشير بعض النوازل أن الخلل لا يكون من جهة الرجل البائع فقط» وإنما من جهة 
المرأة البائعة» فهذه امرأة لها قطعة أرض باعتها للرجل الأول» ثم قامت ببيعها ثانية لرجل 
آخر ولا شك أن هذا السلوك منهي عنه» ومن ثم فقد أجاب الفقيه بقوله:" الشراء الأول» إلا أن 
يقبض المبيع الآخرء فيكون عليه اليمين ما علم بشراء صاحبه قبله. ولا يقبل قول البائعة هناء 
إلا أن تكون باعت من الآخر بأكثر مما كانت باعت من الأول» فللمشتري أن يأخذ الزائد 
على ما گان ابكاصه ھی مقا : 

"ويمثل هذا الإجراء حلا فقهيا عملياء لأن الغالب أن يتصرف المشتري الثاني فيما 
اشتراه» لأن ذلك داخل ضمن حقوقه بموجب الحيازة والتملك» وإذا كان هذا هو حال المبيعء 
فلا يتصور أن يعاد كما في أصله إلى المشتري الأول". 

ويمكن تبرير قيام المرأة بهذا الفعل هو حرصها على بيع الأرض بثمن مرتفع» أو ربما 

جهلها بأحوال المعاملات المالية الشرعيةء ومهما تعددت المبررات فقد رفض الفقه سلوكهاء 
وهذا يدل على أن المرأة كانت تأتي بعض الممارسات المخلة بمقاصد الشرع؛ وكان الفقه 


ينبه إلى وجه الخطأ في محاولة دؤؤبة لإظهار الحق وإرجاع الحقوق إلى أصحابها. 


1ت الونشرسي» المصدر السابق» چ 0 ص ص 383 384. 
2- المصدر نفسه. ج 6> ص ص 175» 176. 
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لا تخلو تجارة العقار من مشاكل بين البائع والمشتري» منها ما حدث مع المرأة التي 
باعت الجنة ب 14 ذهبا مع أن قيمتها تبلغ 30ذهباء ثم ادعت المرأة أنها غير عالمة بالبيع 
والشراء وانّها سفيهة!. فأجاب الفقيه على هذه النازلة مفرقا بين الحالات المحتملة للمرأة فإن 
كانت مهملة ومضى على دخولها عام فأكثرء فإن أفعالها تعد ماضية ولا يحق لها نقض 
البيع؛ لأن تلك المدة مع الصفة التي هي عليها تتيحان لها أن تتحول إلى حالة الرشدء أما 
إذا لم يمض لها إلا أقل من ذلكء كان الرجوع لها بالغبن» وفي حالة ما إذا كانت موصى 
عليهاء فإن فعلها لا ينفذ ويرد جميع ما أقدت عليه؛ إلا أن يكون ذلك بإذن الناظر لها ويتبت 
خروجها من الحجر”. 

إضافة إلى الملكية العقارية شاركت المرأة في معاملات أخرى كأن تقوم بشراء الرماد 
من أجل أن تضع فيه غزلها الذي غزلت» وهو أحد الأعمال التي كانت تقوم بها العديد من 
النساء في بيوتهن» وذلك من أجل أن يبيض ويصير جيداء إذ لم يبيض الغزل الذي وضعته 
فيه» وعندما عرضت هذه النازلة على الفقيه أفتى بقوله:" إن بقي عند البائع من الرماد شيء 
اختبر» وان لم يوجد عنده من شيء حلف أنه ما باع إلا جيداء وبرئ إلا أن تقيم المرأة بينة 
أنها بيضت غزلها في الرماد الذي اشترته من هذا البائع"”. 

وتبرز هذه النازلة أن المرأة تباشر معاملة البيع والشراء بكل مسؤولية» وعندما أدركت 
بأن خللا قد وقع من جهة البائع» إذ قبض ثمن رماد جيدء لکن تبين أنه رديء لا يؤدي 
وظيفته» فقد حق لها أن تقوم مطالبة بالإنصافء وقد مكنها الفقه من ذلك شريطة أن تدلي 
بالبينة. 

كما تشير إحدى النوازل عن نوع آخر من المعاملات التجارية مفادها" عن رجل أسلم 

إل امرأة ذهبا في قمح وباع منها قمحا بذهب إلى أجل»ء وتضمن ذلك عقد واحدء وادّعت المرأة 

1- المازوني» المصدر السابق» ج 3؛ ص 116. 
2- الونشريسي» المصدر السابق» ج 5> ص 100. 


3- المصدر نفسه»› ج 6ء ص 7 
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أن ذلك كان في صفقة واحدة» وادعى الرجل أن ذلك كان في صققتين"!. وفي هذه النازلة 
يظهر فيها الخلاف بين الطرفين حول محتوى العقد وشروطه. 
فأجاب ابن الحاج مبينا وجه الخلاف وما يجوز في المسألة بقوله: " البينة على المرأة 
أن ذلك كان في صفقةء وتنفسخ الصفقة» وإن لم تكن لها بينة حلف الرجل وصح له بيعه 
ام 
وعلّل الفسخ بكون البيع والسلم في صفقة واحدة لا يجوز لأنه " ذهب وطعام» بذهب 
وطعام» لأن الرجل دفع ذهبا وهو رأس مال السلم وطعاما وهو المبيع إليهاء وينتظر أن يأخذ 
طعاما وهو المسلم فيه وذهبا وهو ثمن القمح المبيع منها إلى أجل”. 
وبما أن المرأة كانت مطالبة بتقديم البيّنة» فهو دليل على أنها كانت تقف ندا للرجل في 
مجال المعاملات» فلم يكن للجنس وللمستوى الاجتماعي تأثير على هكذا معاملات. 
ومن المعاملات التي قامت بها المرأة كذلك هي الكراءء والبيع بالوكالة» والبيع المؤجلء 
والأمثلة عن ذلك كثيرة أبرزها المرأة التي رهنت أملاكها في حالة احتياجها وعدم إيجادها من 
يسلفها أو يمنحها مالاء وقد وردت في هذا الشأن نصوص نوازلية عن زوجة شاركت زوجها 
في عمليات البيع من خلال قيامها برهن الدار إلى جانب زوجها“. 
والمرأة التي قامت بتفويض رجل على بيع ثور لها في السوق”. وقامت أخرى بتوكيل 
زوجها على أراضيهاء فقام بكرائها ودفع قيمة ذلك إليها”» كما يذكر لنا صاحب المقصد 


1- الونشريسيء المصدر السابق» ج 6> ص 162. 
2- المصدر نفسه؛ ج 6> ص 162. 
3- نفسه. 
4- المصدر نفسه؛ ج6» ص ص 492» 493. 
5- المازوني» المصدر السابق» ج3: ص 377. 
6- المصدر نفسه» ج3» ص 378. 
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الشريف أن امرأة التاودي" وكّلت زوجها لبيع منتوجها من الغزل في السوق:" دفعت امرأة أبي 
عبد الله التاودي إليه غزلا فقالت له: بعه واشتر لنا بثمنه أضحية ولا تعطها أحداء فباع 
الغزل واشترى كبشا...”. 

وسلّمت امرأة مجوهرات وخاتما من ذهب وسوارا كبيرا من الفضة إلى شخص مكلف 
أن يبيعها في صقلية ويشتري بثمنها طعاما (أي قمحا)ء يروجه في المهدية على أن يتحصل 
كل طرف على نصف الأرباح”. 

كما مارست المرأة البيع بالثمن المؤجل» وهو ما أسفرت عنه بعض الفتاوى وأشارت 


إليه من ذلك" المرأة التي باعت منزلا بمائتي دينار مدفوعة بحساب أربعة دنانير في 


الشهر”. ويظهر أن هذا النوع من البيوع انتشر في المدن والبوادي» خاصة بعد غزوة بني 
هلال .مق قرافت وخم غل افتضباة افلا 

وهذا يوضح أن المرأة كان لها حضور في أمور البيع. كما امتلكت المرأة آلات العمل 
كأرحاء”» ومطاحن” ومعاصر ومطامير ٠"‏ وحوائيت البز” وحلي”. وكانت تستغلها ملكيتها 


1 - أبو عبد الله التاودي الولي الصالح المعلم الخياط من أصحاب أبي يعزى من أهل فاسء كان يعلم الصبيان فيأخذ 
الأجر من أولاد الأغنياء فيرده على أولاد الفقراءء توفي سنة 580 ه / 1184م بفاس. ينظر: الباديسي» المصدر السابق» 
4م ابن الزيات التادلي» المصدر السابق» ص ص 275-272./ الشريف أبو عبد الله الكتاني» سلوة الأنفاس 
ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاسء تحقيقء عبد الله الكامل الكتاني وآخرونء دار الثقافة» الدار 
البيضاءء ط1ء 1989: ج3. ص 136./ أبو العباس الناصري» الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىء تحقيق وتعليق» 
جعفر الناصري» محمد الناصريء دار الكتاب» الدار البيضاءء 1997 ج2» ص 210. 
2- البادسيء المصدر السابق» ص 274» ص 275. 
3- الونشريسيء المصدر السابق» ج8. ص ص 190» 191./ البرزلي» المصدر السابق» ج4» ص 331. ج3» ص 
57 
4- البرزلي» المصدر السابق»ء ج 3»> ص 72./ الهادي روجي إدريس» المرجع السابق» ص 269. 
5- المصدر نفسه» ج 8»> ص 179. 
6- المصدر نفسه» ج 10» ص 89. 
7- المازوني» المصدر السابق» ج 4» ص 202. 
8-الونشريسي» المصدر السابق» ج5» ص ص 125ء 126. 
9- المصدر نفسه» ج9» ص ص 79-78 . 
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ملكيتها حتى ولو كانت ليست ذات قيمة كما كانت تقوم بتأجيرها وتشترط على من يؤجرها 
أن ودا ساس 

كما تشير نازلة أخرى إلى قيام أب على بيع بستان مشترك بينه وبين ابنتيه» وبعد زمن 
قامت إحدى ابنتيه " وزعمت أنها كانت في حجر أبيها حين عقد البيع عليها. فأقامت على 
قولها بينة عادلة شهدت أنها كانت حين التسليم في حجر أبيها"!. 

كثيرا ما تعرضت المرأة للاحتيال وأساليب الحيل والتدليس» ومن الحالات التي يتعدى 
فيها الرجل على حظ المرأة» ما قام به الأخ عند بيعه الدار التي يشترك فيها مع أختيه دون 
أخذ إذنهما هذا ما دفع بالأختين إلى الاستظهار على المشتري برسم يتضمن حقهما في 
البيت وعدم قبولهما بما فعله أخوهما”» والزوج الذي اذعى أن زوجته وكلته على بيع الدار 
التي بقيت بيد المشتري لمدة تزيد عن أربع عشرة سنة يبني ويهدم وهي مقيمة معه إلى أن 
قامت وأعلنت أنها ما وكلت زوجها قط وما أعلمت بالبيع الجاري”. وهذا يبين شيئا واحدا هو 
هو أن المرأة في بعض أسر المغرب الإسلامي تعاني بعض التضييق في ممارسة حقها 
المشروع في البيع سواء برضى منها أو برفض. 

وحالة المرأة التي تزوجت رجلا وانتقلت معه إلى بلد آخرء فجاءها رجل من أهل بلدها 
الأول» فاحتال عليها لتبيعه جنة لها بموضع بلدها الأول» وقد تحقق له ذلك إذ باعتها له 
بأربعة عشر ذهبا مع أن قيمتها تبلغ ثلاثين ذهباء وتشير النازلة إلى أن المرأة المذكورة تتصف 
بصفات تدل على جهلها بمثل تلك المعاملات» فهي" لا عرفت قدر ما باعت ولا معرفة لها 


بالبيع والشراء» وباعت ذلك بيع سفه”. هل تمكن من ذلك إن ثبت السفه والغبن أم لا؟ 


1- الونشريسيء المصدر السابق: ج 6؛ ص 113. 
2- المازوني» المصدر السابق» ج3» ص 75. 
3- المصدر نفسه» ج3 ص 327. 
4 - الونشريسيء المصدر السابق» ج 5> ص 99. 
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فأجاب الفقيه مفرّقا بين الحالات المحتملة للمرأة» فإن كانت مهملة ومضى على 
دخولها عام فأكثرء فإن أفعالها تعد ماضية ولا يحق لها نقض البيع؛ لأن تلك المدة مع الصفة 
التي هي عليها تتيحان لها أن تتحول إلى حالة الرشدء أما إذا لم يمض لها إلا أقل من ذلك› 
كان لها الرجوع بالغبن» وفي حالة ما إذا كانت موصى عليهاء فإن فعلها لا ينفذ» ويرد جميع 
ما أقدمت عليه إلا أن يكون ذلك بإذن الناظر لها ويثبت خروجها من الحجر'. 
لم يكن التدليس والتحايل مقتصرا على الرجل وانما عرف طريقه إلى المرأة كذلك» وهو 
ما تبرزه هذه النازلة التي عرضت على سعيد بن لب في معاملة مالية بين امرأة وزوجهاء 
حيث باع الزوج لزوجته فدانا وقبض منها بعض الثمن» ثم لما أتيا مجلس القاضي عول الزوج 
على ثقته بزوجته»ء فأقر بين يدي القاضي بأنه تسلم منها جميع المبلغ» غير أن الزوجة ظلت 
تسوغه إلى أن أنكرت ما بذمتها من مال نحوه”. 
فأجاب بن لب بقوله: " الصحيح في النازلة لزوم اليمين للزوجة أنها قد دفعت الثمن 
كله لزوجهاء فإن حلفت برئت منه وان نكلت على اليمين حلف الزوج على ما بقي له منه 
واستحقه عليها”. وتكشف هذه النازلة جانبا من التحايل الذي تمارسه المرأة لوضع يدها على 
حقوق الغير بغير موجب شرعي ولا سند قانوني. 
والظاهر أن حرية المرأة في عقد الصفقات التجارية لم يكن على المستوى المحلي 
فقط» وإنما وصل إلى المستوى الخارجي؛ فالمرأة في بجاية على عهد الناصر بن علناس 
كان لها الحق في عقد الصفقات التجارية مع قوافل التجار الوافدين» ونورد في هذا الشأن 


قصة المرأة التي باعت مائة شحنة من الزيت لقافلة من التجار القادمين لهذه المدينة» ومن 


1 = الركرسي» الفصضن الفبايق ج 5 صن 100 
2- المصدر نفسه؛ ج 5> ص 233. 
3- المصدر نفسه» ج 5> ص 233. 
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شدة أمانة المرأة وتقواها أنها لاحظت في بعض الأواني الفخارية قد مات فيها فأر؛ فاستدعت 
مباشرة تلك القافلة قبل خروجها من المدينة واستبدلتها بسلعة جديدة'. 

وهذا يبيّن الوعي التي كانت تتميز به المرأة المغربية» مما جعلها تأخذ نفس حقوق 
الرجال في عقد الصفقات وممارسة الحرف في الأسواق» تشكل علاقات في المعاملات 
والأعمال مع الرجال دون أي عقدة أو خوف. 

بذلك نقول أن المرأة في مجال المعاملات المالية سجلت حضورا مقبولا فكانت تبيع 
وتشتري و توكل» وبذلك اتسمت علاقتها بالرجل بالتداخل بين التكامل والمنافسة والحماية 
والتبعية» وكانت هذه الأخيرة هي السمة الغالبة”. 
2-3- الدلالة: 

الدلالة” من الفعل دلل يقال دللتك على الشيء دلالة ودلالة بفتح الدال» إذ أرشدتك 
إليه أي أرشد المشتري إليه فكان سمسارا بينهما“ والدلال من يجمع بين البيعين ومن ينادي 
على السلعة لتباع بالممارسة” وهو الوسيط بين المشتري والبائع”. 

احترفت المرأة مهنة الدلالة من خلال أخذ البضائع والسلع وعرضها على النساء» حيث 
كانت تجوب الأزقة والشوارع وتدخل البيوت في فنائها لبيع الأقمشة والملابس الفاخرة 


1- كمال صادقيء الصناعة الحرفية بالمغرب الأوسط في عهد بني حمادء رسالة ماجستيرء جامعة الأمير عبد القادرء 

قسنطينة» 2007» ص 150 

2- كرراز فوزية» المرجع السابق» ص 127. 

3- الزبيدي» المصدر السابق» مج 1»> ص 7065. 

4- الحنبلي» أبو عبد الله شمس الدين» المطلع على أبواب المقنع. ط3» المكتب الإسلامي» 2000ء ج1» ص 879. 

5- إبراهيم أنيس وآخرون» المعجم الوسيطء ج 1» ص 611. 

6- عبد القادر زمامه» أسماء الحرف المعروفة في مدينة فاس» مجمع اللغة العربية» دمشق» ج1ء مج 48» ص 112. 
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ومستلزمات الزينة و الحلي...» ولتتمكن النسوة من اقتناء ما تشتهين!» فعندما دخل أبي 
الحسن المريني تلمسان أوصى على" امرأة دلالة تبيع بالطواف على الديار”. 

وارتبط اسم الدلالة بالنساء الذميات أو نساء الطبقة الفقيرة وتعرف الواحدة منهن 
بالسواقة(أي البائعة المتجولة)*؛ لأن النساء الحرائر من الطبقات العليا لا يستطعن الخروج 
إلى السوق لشراء ما يلزمهن وقتما يردن فتقضي الدلالات حاجتهن“. 

وقد يحدث أن تتعامل الدلألة مع الرجال أيضا حيث ذكر الونشريسي أن " دلألة باعت 
رجل شيئا وقبضت بعض ثمنه”. ما يبين أنّ المرأة كانت تقوم بدور الوساطة مثلها مثل 
ا 

وقد كان لحرفة الدلالة دور كبير في إنعاش الحركة التجارية بالأسواق المغربية» من 
خلال حمل الدلآلات لبضائع التجار إلى المنازل والحصول على أجورا من البيع والشراء 
كما كن يقضين حوائج النساء من الأسواق» رغم ما عرف عن بعضهن من سلوكات مشينة 
ومنافية للشرع؟. و شهدت تطورا وانتشارا مع مرور الوقت فصارت المرأة من الممتهنات لهذه 
لهذه الحرفة الصعبة والتي تتطلب صبرا وقوة تحمل. 


1- ابن الحاج» المصدر السابق» ج4» ص ص 313-312. 
2- ابن مرزوق التلمساني» المسند الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسن» تحقيقء ماريا خيسوس بيغيراء 
تقديم» محمود بوعياد» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر» 1961» ص 194. 
3- بطيب هوارية» السوق في الدولة الزيانية (952-646ه/1545-1248ه)» مذكرة ماجستيرء قسم الحضارة 
الإسلامية» جامعة وهران» 2003» ص 34. 
4- الونشريسي» المصدر السابق» ج9» ص 239. 
5- المصدر نفسه. ج5» ص 238. 
6- التيفاشي» نزهة الألباب فيما لا يوجد في الكتاب» تحقيق» جمال جمعة» رياض الريس للكتب والنشرء قبرص» ط]1ء 
2 ص ص77٠‏ 78./ أحمد موسىء النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي خلال القرن السادس الهجريء ط]1ء 
3 ص 284. 
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3-3- أنواع البضائع التي سوقتها المرأة: 

تكشف متون المصادر التاريخية الراجعة للعصر المغربي الوسيط أن المرأة المغربية 
احتلّت موقعا محترما في عمليات الإنتاج في المزارع والأوراش والأسواق. ولا يخامرنا شك 
في أن وضعيتها المنتجة هاته فرضتها الظروف الاقتصادية وحاجة العائلة إلى مصدر ثان 
يضمن لها اكتفائها الذاتي» لذلك ساهمت مساهمة فعالة في الميدان الزراعي والصناعي كما 
أثبتت ذلك النوازل الفقهية المغربية وساهمت في بيع المنتوجات والسلع. 
1-3-3- المنتوجات الزراعية والحيوانية: 

عرفت بلاد المغرب إنتاج العديد من المحاصيل الزراعية التي تنوعت من الشمال إلى 
الجنوب منها الفواكه والكروم' والزيتون” والحبوب بمختلف أنواعها” والتي انتشرت في العديد 
من المناطق المغربية”» وسادت تربية الحيوانات في بلاد المغرب كالإبل في الصحراء 
والخيول في السهول والبغال والمواشي في المناطق الجبلية”, والدجاج والحمام والنحل 
الال 


1- الإدريسي» المصدر السابق» ج1» ص ص 227ء 228: 233 245 247: 256./ ابن حوقل» المصدر السابق» 
ص ص 85ء 91ء 166 171./ البكري» المصدر السابق» ص ص 686ء 707» 709 743» 750» 830: 836. 
2- ابن حوقل» المصدر السابق» ص ص 47» 89./ القلصادي» المصدر السابق» ص ص 123ء 124. 
3- ابن حوقل» المصدر السابق» ص ص ٠78 ٠77‏ 79ء 84: 85./ الإدريسي» ج1 المصدر السابق» ص ص 226 
7 242ء 279: 260: / الحميري» المصدر السابقء» ص ص 214ء 258: 310ء 377./ ابن سعيدء المصدر 
السابق» ص 142. 
4- الإدريسي» المصدر السابق» ج1» ص ص 240ء 248» 252 253» 256» 284:285./ الاستبصارء المصدر 
السابق» ص ص 96ء 98ء 266ء 267 268. 176/ الزهريء كتاب الجغرافياء ص 113./ القلقشندي» المصدر 
السابق» ج5» ص 149./ الوزان» المصدر السابق» ج2» ص ص 24ء 25./ ابن حوقل» المصدر السابق» ص ص 
7 78 279 85 106. 
5- الإدريسي» المصدر السابق»ء ج1» ص ص 234ء 240» 242ء 247: 256./ برنشفيك» المرجع السابق» ج 22 
ص ص 233» 235. 
6- برنشفيك» المرجع السابق» ج2» ص 234. 
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بما أن الكثير من النساء الريفيات في بلاد المغرب انخرطت في الأعمال الزراعية» فقد 
كن يوجهن الفائض من المحاصيل الزراعية إلى الأسواق من أجل بيعها؛ حيث ذكر 
الونشريسي أن امرأة مغربية كانت تبيع الزيتون عند باب دارهاء مستعينة في ذلك بدلال يقوم 
بالمزايدة حتى يصل إلى أعلى سعر مقابل أجر معين'. وكانت النساء في آيت أبو شعايب 
وبني يراتن وآيت فراوسن يبعن الدجاج والبيض”. 
2-3-3- المنتوجات الحرفية والصناعية: 

كانت معظم المنتوجات الحرفية التي سوقتها المرأة هي من صنع يديها؛ ولعل هذا 
راجع إلى الظروف البيئية والأسرية التي جعلتها تقوم بذلك» وهدفها في ذلك كان إعانة 
زوجها واعالة أولادها وأسرتها. 
ولعل أبرزها مواد الغزل الذي باعته في سوق الغزل الذي يعرف سوق النساءة. كما باعت 
مواد أخرى كالخبز الذي تصنعه في منزلها“ واللبن والجبن” إلى جانب صناعة الأشربة 
والحلويات والمعاجين السكرية”» وصناعة الكنابيش وهو ما يؤكده الحموي بقوله:" تتخذ 
النساء بها من الصوف أنواعا من الكنابيش لا يوجد في غيرها”؛ بالإضافة إلى الخيط 
الفخار» والصوف”, والكسي والحنابل . 


1- الونشريسي» المصدر السابق» ج 6> ص 78. 
2- مفتاح خلفات» قبيلة زواوة بالمغرب الأوسط ما بين القرنين 9-6ه/15-12م (دراسة سياسيةء عمرانيةء اقتصادية, 
اجتماعية, ثقافية)» دكتوراه» جامعة الجزائر » 2010» ص 204. 
3- العقباني» المصدر السابق»ء ص 263. 
4- ابن الزيات» المصدر السابق» ص ص 181» 303. 
5- البيذق» المصدر السابق» ص 40. 
6- ابن رزين التيجبي» فضالة الخوان في طيبات الطعام والألوان» حققه وقدم له» محمد بن شقرون» دار الغرب الإسلامي» 
بیروت» ط2» 1984» ص 37. 
7- الحموي» المصدر السابق» ج2 ص 44. 
8- لوتورنو هانوتو» منطقة القبائل والأعراف القبائلية» ترجمة» مخلوف عبد الحميدء دار الأمل للطباعة والنشرء الجزائر» 
3 ص ص 80: 81. 
9- المازوني» المصدر السابق» ج2» ص 264. 
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نوع السلعة 


الاس المع اة 


الأواني الفخارية 


اواد العذافية 


الحلي وأدوات الزينة 


العجائن 


الأشربة 


3-3-3- الرقيق: 


عمل المرأة المأجور في المجال الاقتصادي 


نوعها 
الغيدورة o‏ | لاد 


الحبوب (القمح - الشعير)» 
اللبن الزيتون 
مكاحل- أمشاط- خلاخيل- 
مرايا 
الخبز» الحلويات» 


النعاحية» اة 


المصدر / المرجع 


المازوني» الدرر المكنونة» ج 3 


ص 81 


الونشريسي» المعيار› € 4 11 . 


برنشفيك» بجاية في العهد الحفصي» 


چا 2 


الونشريسي» المعيار› ج 6ء ص 78 


ابن الحاج» المدخل» ج4. ص312- 
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ابن رزين التجيبي» فضالة الخوان في 
طيبات الطعام والألوان» ص36 وما 


بعدها »ص 63 244 وما بعدها 


ف فين 217216 


بما أن العبيد كانوا عنصرا أساسيا في الحياة اليومية للكثير من الناس» فقد كان سلعة 
مطلوبة بكثرة؛ حيث يستخدم الأرقاء في الجيش كمحاربين» وفي بعض الصناعات والحرف 


والأعمال الفلاحية كالحرث وتربية الحيوانات» كما استخدموا كخدم في المنازل'ء لأهمية هذه 


1 - Atallah Dhina, les Etats de Poccident musulman aux 13-14 et 15 siètcles institutions, 


gouvernementales et administrative, office des publications universitaires, Alger, p p 367-399. 
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هذه السلعة في العصر الوسيط فقد اشتغلت بعض النسوة في هذه التجارة» حيث أورد اليماني 
في سيرة الحاجب جعفر أن عبيد الله المهدي اشترى خادما لولده القائم من امرأة سجلماسية'؛ 
غير أن هذا النوع من التجارة لم يكن من اهتمامات المرأة عكس ما هو الحال مع تجارة 
المنتوجات الحرفية والفلاحية. 

خلاصة القول أنّ المرأة اشتغلت بزراعة الأرض واستخراج ما تحتويه من مختلف 
المزروعات والثمارء وكانت في بعض الأحيان صاحبة أراض زراعية وكان لها الحق في 
التصرف المطلق بهاء أو توكل أحد أفراد أسرتها للإشراف عليهاء وكانت لها ملكية خاصة 
للحيواقات عن طريق الصذاق أو الميراث أو القموار» واحترفت العدية من الصتاعات 
كالنسيج الذي تفتنت وبرعت فيهء والصناعات الغذائية بأنواعها وصناعات أخرى. كما يمكن 
القول أنّ طرائق تعامل المرأة مع التجارة تنوعت بين عرض السلع في الأسواق وبيع التجوال 
كدلالة وبذلك تكيّفت مع المعطيات السائدة في بلاد المغرب الإسلامي. 

كما تجدر الإشارة إلى أن حضور المرأة في مجال المعاملات المالية من بيع وشراء 
وعقد الصفقات كان في حدود ما يبيحه الشرع لهاء وكان بارزا رغم التضييق والتدخل السلبي 


لبعض الأعراف والتقاليد وانحراف بعض الذمم كما تشهد بذلك بعض النوازل. 


ج اليماني» سيرة الحاجب بن جعفر› نشرء وايفا نوف» مجلس كلية الأدب» الجامعة المصرية» القاهرة 196 مج 4 
ص 122. 
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عمل المرأة الاجتماعي الرسمي والحر 


1- العمل الرسمي 
2 - مهن حرة 
3- مهن غير أخلاقية 


الفصل الثالث عمل المرأة الاجتماعي الرسمي و الحر 


مارست المرأة في المجال الاجتماعي العديد من الأعمال المختلفة والمتنوعة سعت من 
خلالها تلبية حاجاتها وتغطية نفقاتها الأسرية» وقد قسّمنا عملها في هذا المجال إلى ثلاثة 
أقسام هي: عمل رسميء وعمل حر تجلى في مهن وحرف مختلفة» و أخيرا مهن غير 
مشروعة ومنافية للآداب العامة. 
1- العمل الرسمي: 

هذا النوع من العمل ارتبط بالسلطة و بالقضاءء وكانت له صلة وطيدة به في عدة 
مناسبات» فكان تقديري هو تصنيف هذه الأعمال في خانة العمل الرسمي. 
1 -1- القابلة: 

القابلة هي التي تتلقى الولد عند الولادة» وقبلت القابلة الولد تقبله قبلا وقبالة 
وصناعتها: القبالة» وجمعها قوابل وقابلات '. 

وهي ليست الداية بإثبات اللغويين؛ لأن داية لفظة فارسية تطلق على الحاضنة أو 
المرضعة:؛ وقد أطلقت على القابلة مجازاء و لابن حيان قول على هذا الاختلاف» ففي 
وصف رجل قال أحدهم:" فيه كيد مخنث... وحسد نائحة» وشره قوادة» وملق داية» وذل 
8 

وتعد مهنة القابلة من المهن الرئيسة التي برعت فيها المرأة وحتى يومنا هذا؛ لما لها 
من علاقة في ظهور إنسان جديد» وما يعكسه ذلك من تجديد الحياة واستمراريتهاء وادخال 
البهجة والسرور إلى داخل البيوت- إلا في حالات نادرة لم يرحب بذلك- كما يحفظ دورها 
في الحفاظ على الأرواح ورعايتهاء ودفع الألم والمرض وخطر الموت عنها" ”. 


1 - الزمخشري» أساس البلاغةء تحقيق» محمد باسل عيون السودء دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ء 1998ء ج2» ص 
49. 
2- أبو حيان التوحيدي» البصائر والذخائر» تحقيق» وداد القاضيء . دار صادرء بيروت» ط1ء 1984ء ج4» ص 373. 
3- سلمى النبراوي» المرجع السابق» ص 10. 
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ويبرز دور القابلات في الولادة؛ فقد كان الطلب عليهن مستمرا حتى ارتفع سعر 
خدماتهن؛ لأتهن الوحيدات اللآتي يمكنهن تقديم المساعدة» كما كان لهن دور آخرء وهو 
لجوء القاضي إليهن لمعرفة حمل المرأة من عدمه أثناء بعض القضايا الأسرية!. 

وتعّضت المصادر الطبية والفقهية إلى المواصفات التي ينبغي أن تتوفر في القابلة 
ونوجزها فيما يلي: كأن تكون لها خبرة ودراسة للنساء وحذق بقبول الأجنة» ويفترض أن 
تكون القابلة مؤهلةء وحاصلة على التدريب الكافيء وقادرة على إدراك وملاحظة ما يجب 
فعله إذا تعرضت الأم أو الطفل للخطر ورفيقة وهادئة”. ويجب أن تتحلى القابلة بالأمانة 
والثقةء فهي تحتاج إلى "التثبت الكثير والدين المتين". 

ولأنّ القابلة تختص بأحكام فقهية لها فيما يخص: أجرتهاء ونظرها إلى عورة النساء 
وشهادتها أمام القضاءء فقد فضّل كثير من الفقهاء أن تكون القابلة مسلمة» حيث شدد ابن 
حنبل على أنه لا يجوز نظر اليهودية ولا النصرانية إلى عورة المسلمة ولا تقبلها حين تلدة. 

ويمكن القول أن هذا يستتبع أن تكون القابلة كاتمة وأمينة على أسرار النساء 
وعيوبهن”. كما يجب أن تكون مما يؤنس بكلامها ويرفق بفعلهاء ويكون لها أيدٍ في رفع 
الحوامل وحسبهن وتكون عارفة بما يحتاج إليه الواضعات”. 

اختلفت الآراء حول دفع أجرة القابلة لمهنة التوليد داخل المذهب المالكي الشائع عند 


المغاربة والأندلسيينء وفيه ثلاثة أقوال أولها: 


1- الوتشريسيء المضدن المنايق» ج 4ص 54./ كفال أبو مصطقن» المرجع السايق» سن 36: 
2- عريب بن سعيد القرطبي» خلق الجنين وتدبير الحبالي والمولودين» اعتنى بتصحيحه وترجمته والتعليق عليه» نور 
الدين عبد القادرء الحكيم هنريء مكتبة فراريس» الجزائر » 1956ء ص46./ ابن سيناءالأرجوزة في الطب» اعتنى بنشرها 
وترجمتهاء جان جاييه» عبد القادر نور الدين» د.ن» باريس» 1956» ص 71. 
3 الرشريس» المضر الساق ج © صن 35 
4- ابن قدامة المقدسي» المغني على مختصر الخرقي في الفقه الحنبلي» تحقيق» محمد عبد القادر عطاء دار الكتب 
اليك روت اجى هن 4154 
5- الونشريسي» المصدر السابق» ج 3»> ص ص32 - 35. 
6- ابن سيناء الأرجوزة في الطب» ص 71. 

134 


الفصل الثالث عمل المرأة الاجتماعي الرسمي و الحر 


- أن أجرتها على الزوج لأنه يقوم بجميع مصالح زوجته عند توليدها سواء كانت في 
عصمته أم كافك مطلقة” : 

- والثاني: أن أجرة القابلة على الزوجة”. 

- والثالث: على الزوج إن كانت المنفعة للولد”. 

ويلاحظ أن ظاهرة غلاء أجور القابلات كان شائعا في بلاد المغرب» فقيل في أمثالهم 
العامية:" ارفع حرك يا مهجة لقابل حتى يرخص القوابل”. وأيضا نظرا للطلب المستمر 
عليهن في الولادة ما ساهم في ارتفاع سعر خدماتهن لأنهن الوحيدات اللاتي يمكنهن 
المساعدة. 

بينما لا نجد إشارات حول أجرة القابلة في المصادر الفقهية» وهي تقوم كطبيبة شرعية 
تقر وتنفي الحالات المحالة إليها لمعرفة رأيها وشهادتها الطبيةء ويبدو أنها كانت تتحصل 
على أجر من بيت مال هذا المجال خاصة وأنها كانت تقوم بحبس بعض السيدات المتهمات 
في بيتها وتؤجر على ذلك من بيت المال كما ذكر ابن عبدون”. 

و كان للقابلة عدة أدوار كإثبات الحمل ونفيه» والدور القضائي» والدور الأساسي 
والتقليدي وهو التوليد» حيث عذه ابن خلدون ضمن الصنائع الشريفةء وفي ذلك يقول:" فأما 
التوليد فإنها ضرورية في العمران وعامة البلوىء إذ بها تحصل حياة المولود ويتم غالبا 
وموضوعها مع ذلك المولودون وأمهاتهم””. 


1- شهاب الدين أحمد بن إدريس المالكي القرافي» الذخيرة في فروع المالكية» تحقيق وتعليق» أبي اسحاق أحمد عبد 
الرحمن» دار الكتب العلمية» بيروت» 1971ء كتاب النكاح» ج4» ص 236./ أبو عبد الله المواق المالكي» التاج و 
الإكليل لمختصر خليلء دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ء 1994ء ج5» ص 545 
2- القرافي» المصدر نفسه. ج4» ص 236. 
3 - نفسه. 
4- إبراهيم القادري بوتشيش» المغرب والأندلس في عصر المرابطين» 1993. ص 34. 
5- ابن عبدون» المصدر السابق» 1955» ص 19. 
6- ابن خلدون» المقدمة» ص 290. 
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ويتجلى دور القابلة في التوليد من خلال مراقبة الحالة الصحية لأم الجنين أثناء سير 


تخرج وتصحيح وضعيته إذا لم يكن في الوضع الصحيح للخروجء و تحاول القابلة التصرف 
إزاء المواقف التي تتعرض لها الحامل مثل: عسر الولادة» اختناق الطفل» خروج الجنين على 
غير الوضع الطبيعي (الرأس أولا)!. وكانت القابلة تستخدم بعض المواد التي تسهل العملية 
كالماء الحار أو الفاترء كما تقوم بدهن فم الرحم بالزيت أو السمن أو الدهن المذاب”. وهذا 
يدل على الدور الكبير الذي كانت تقوم به في عملية التوليد ومهارتها في ذلك» بل وتفوقها 
على الرجل في تلك المهنة الخطيرة التي تمس حياة كل امرأة» فهي تقوم مقام طبيب النساء 
والتوليد كما أنها تستطيع من خلال إجازة رؤيتها لعورة المرأة أن تخلصها من مشاكل صحية 
أخرى: كأن تجري لها عملية لإخراج الحصى من المثانةء أو مات الجنين في بطن أمه ثم 
العناية بالأم بعد الولادة وكذلك العناية بالمولود. 

وتقوم القابلة بفحص المرأة الحامل حتى تتأكد من جاهزيتها للولادة» وفي حالة عدم 
جاهزيتها تطلب منها المشي لفترة ثم تجلس ساعة تمشي مرة أخرى وإن أمكن تجعلها تصعد 
درجاء وان شعرت المرأة بالآلام وظهرت عليها دلائل الولادة 'كأن تتزحر المرأة إلى أسفل» 
وتشتاق إلى تنسيم الهواءء ويهون عليها ما هي عليه من النفاس” أقعدتها على كرسي 
المخاض تعد ريطها حيذا تطلب مساهدة يحض التساء من أهل الحامل فتمسكها واحدة من 
اليمين والثانية من الشمال» أمّا الثالثة فتجلس خلفها عند ظهرها لتستند إليها. في حين تجلس 
القابلة بين يديها. ويقدم لنا الزهراوي تفصيلا عن عملية التوليد قائلا:" واشتد على المرأة ذلك 


1- العربي لخضرء الحرف في مدينة تلمسان على العهد الزياني (962-633ه/1554-1235م)ء مذكرة ماجستير 
في التاريخ الوسيط» جامعة معسكر» 2011م» ص 147. 
2- شوكت القنواتي» فن التوليد» مطبعة الجامعة» دمشق› ط5› 1967« ص 639./ M.Gaudry ,la femme‏ 
Chaouia de 1 Aurès, paris, 1929. p 106‏ 
3- الزهراوي» كتاب الزهراوي في الطب لعمل الجراحين المقالة الثلاثون من التصريف لمن عجز عن التأليف (العمل 
باليد)ء تحقيق» محمد ياسر زكور» محمد هاشم زكور» منشورات الهيئة العامة للكتاب» دمشق؛ ط1ء 2006ء ص 310. 
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وعسر عليها الطلق» ورأيت أن بها ضعفاء فأجلسها على كرسي وأمر نساء يضبطنهاء وكمّد 
رجليها بالحلبة المطبوخة بالأدهان الرطبةء ثم تدخل القابلة بين أصابعها مبضعا صغيرا 
لتشق به المشيمة أو تشقها بظفرها حتى يسهل ما فيها من الرطوبة» وتعصر بطن المرأة 
حتى ينزل الجنين» فإن لم ينزل فينبغي أن تحقن المرأة بلعاب الحلبة مع دهن الشيرج» ثم 
تأمرها بعد الحقنة أن تتزحرء وتعطسه بالكندس' وتمسك فمها وأنفها ساعةء فإن الجنين 
يخرج من ساعته بإذن الله”. 

وقد أورد لنا ابن خلدون بشيء من التفصيل لما تقوم به القابلة في عملية التوليد 
وتتمثل في " استخراج المولود الآدمي من بطن أمه من الرفق في إخراجه من رحمها وتهيئة 
أسباب ذلك» ثم ما يصلحه بعد الخروج على ما نذكرء وهي مختصة بالنساء في غالب 
الأمر لما أنهن الظاهرات بعضهن على عورات بعض. وتسمى القائمة على ذلك منهن 
القابلة» استعير فيها معنى الإعطاء والقبول كأن النفساء تعطيها الجنين وكأنها تقبله". 

وبعد خروج الجنين إلى الحياة فعلى القابلة " أن تبدأ أولا بقطع سره فوق أربع أصابع 
من الأصل ويربط بخيط صوف محكم الفتل لطيفة» ويجعل على موضع القطع خرقة منقعة 
في زيت أو يذر عليها دم الأخوين والأنزروت والمر مفردة أو مجموعة» ويذر من بعد 
سقوطها رماد الصّدف والرصاص المحرق أو رماد عرقوب العجلء ويُتحرّز من تورُمهاء ثم 
الغسل وتنظيف بدنه”. 

وفي بعض الأحيان تغسل المرضعة المولود في الماء بعد أن تمزجه بالملح ليصلب 


وتجف رطوبته التي ألزقته وتكرر العملية إذا كان كثير التلويث والوسخ» ثم تغسله بالماء 


1- الكندس أو عرق الحلاوة (تغيغشت بالبربرية) أو شجرة أبي مالك (المغرب)» ينظر: أحمد عيسى بك» معجم أسماء 
النبات» المطبعة الأميرية» القاهرة» ط1ء 1930» ص 90. 
2- الزهراوي» المصدر السابق» ص 311. 
3- ابن خلدون» المقدمة »> ص 432. 
4- السلماني أبي عبد الله بن الخطيب» الوصول لحفظ الصحة في الفصول» تحقيقء محمد العربي الخطابي وآخرون» 
أكاديمية المملكة المغربية» المغرب» 1987» ص 118. 
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الفاتر وثدغدع' منافذه بالخنصر والفتل اللطيفة من أذن وأنف ودبرء وتسوي أعضاءه بلطف 
لأن الجنين عندما يخرج يكون لين العظام سهل الإنعطاف والإنثناء» وهذه العملية تساعده 
في أن يرجع كل عضو إلى شكله الطبيعي» ثم تمسح العينان ببواطن الأنامل وطبقاتها 
بلطف الحريرء وتُّغمز المثانة ليسهل اندفاع البول وتفرش يداه وتلصق ركبتاه» وتقمطه برفق 
وتصون رأسه بقلنسوة أو خرقة وثيقة بعد نثرها الدواء القابض على يافوخه من الكندس 
والشيان ومثلهماء ثم تطلب من أمه أن ترضعه”. 

وبعد الانتهاء من ترتيب وضعية الجنين» تطمئن القابلة على الأم وتتأكد من خروج 
المشيمةء ويفصّل الزهراوي في طريقة التخلص منها قائلا: ' إذا احتبست المشيمة عند 
النفاس» فينبغي أن تأمر العليلة أن تمسك نفسهاء ثم تعطسها بالكندس» وتسد يدك على فمها 
ومنخريهاء فإن خرجت بهذا والا فخذ قدراً واتقب في الغطاء ثقبة» وضع فيها الحشائش 
المفتحة لفم الرحم مثل الفودنج والسذاب والشبت والبابونج والشيح والسليخة والقنطوريون» كل 
هذه الأدوية أو بعضهاء وأغمرها بالماء وأحملها على النار» ثم ضع أنبوبة من قصب على 
تقب غطاء القدرء والطرف الآخر في فم الرحم» وتمسكه حتى يصل البخار إلى قعر الرحم 
ثم تعطس كما قلنا؛ فإن المشيمشة تخرج بسرعة إن شاء الله تعالى". 

واذا تعسرت المشيمة في الخروج أوصى الأطباء بعدم استخدام العنف عليهاء ووضعوا 
حلولا مختلفة لإخراجها من البطن”. 

كما تقوم القابلة بدور طبيب الأطفال منذ مرحلة ولادتهم حتى مرحلة الفطام» فابن 
خلدون يراها الأجدر لهذه المهمة من الطبيب حيث يقول:" ما يعرض للمولود مدة الرضاع 


من أدواء في بدنه إلى حين الفصال نجدهن أبصر بها من الطبيب الماهر وما هو ذاك إلا 


1- التدعدع: هر الشيء وتحريكه. ينظر: ابن منظورء المصدر السابق» مج 2»> ص 1382. 

2- ابن الخطيب» الوصول لحفظ الصحة في الوصول» ص 119. 

3- الزهراوي» المصدر السابق» ص 332. 

4- المصدر نفسه» ص ص 332», 333./ عريب بن سعيدء المصدر السابق» ص 52. 
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لأن الإنسان في تلك الحالة إنما هو بدن إنسان بالقوة فقطء فإذا جاوز الفصال صار بدنا 
إنسانيا بالفعل فكانت حاجته حينئذ إلى الطبيب أشد"!. 

استخدمت القابلة مجموعة من الأدوات في عملهاء ذكرها الزهراوي في كتابه وهي: 
لولب يفتح الرحم ويصنع من خشب الأبنوس أو خشب البقس» ومبضع يقطع به الجنين» 
ومدفع يدفع به الجنين» والمشداخ الذي يشدخ به رأس الجنين الميت في بطن أمه» وصنارة 
غليظة لجذب الجنين» وأحيانا تكون ذات شوكتين» وأنبوبة من قصب تصل البخار من قدر 
تغلى به أعشاب معينة مع الماء إلى فم الرحم لإخراج المشيمة المحتبسة بعد الولادة”. 

وعْدّت مناسبة الولادة والتوليد عند المغاربة من المناسبات المهمة في حياتهم اليومية 
وعاداتهم وتقاليدهم» وهذا لما فيها من خطورة على المرأة الحامل والجنين» وتعد من الحالات 
الحرجة والصعبة الثلاث وهي راكب البحر وحامل الجنازة و النفساء”. 

و كان للقابلة أيضا دور في القضاء من خلال التمكن في الوصول إلى الحقيقة و 
الحكم العادل» وقد ساعدها في ذلك " ظرفية فقهية وأخلاقية وأعراف اجتماعية سمحت لها 
هي فقط بالتواجد في مجتمع النساءء تطلع عليهن وتقر حالتهن في مجال أغلق فيه الباب 
أمام الرجال» فاستأثرت به وحدهاء وقامت مقام الرجال في الشهادة والإقرار والتحقق» وهو ما 
عرفه الفقهاء بالشهادة على البدن» وذلك للضرورة الفقهية””. 

تقوم القابلة في هذا الدور بوظيفة ما نسميه في عصرنا الحالي: الطبيب الشرعي› 


بين إثبات كل من: البلوغء العذريةء الحمل والإجهاض. 


1- ابن خلدون» المقدمة» ص433. 
2- الزهراوي» المصدر السابق» ص ص 318» 320»› 324: 325» 327» 329: 332. 
3- المالكي» رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وافريقية» ج1» ص 246. 
4- نجلاء النبراوي» المرجع السابق» ص 14. 
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وفي هذا الدور لعبت القابلة أو كما عرفتها بعض المصادر الفقهية بأهل الشهادة من 
النساء دورا انعكس على الحياة القضائية والاجتماعية فيما يخص الأسرة» ومن ثم مثلت 
القابلة عين القضاء في الحكم على الأمور الحياتية من وزواج وطلاق واثبات نسب وأحقية 
توريث إلى غيرها من الأمورء وتشير النصوص النوازلية إلى العديد من المسائل التي كان 
للقابلة دور بارز وفاصل فيها كإثبات البلوغ الذي يعد شرطا من شروط عقد الزواج» ومن 
علاماته إنبات الشعر والتنهيد والحيضء فكثيرا ما فحصت القابلة الفتاة بطلب من القاضي»› 
ثم تشهد في رسم مثبت ببلوغ الفتاة أو عدم بلوغها'. 

ولنا في المنحى بعض الحالات التي تمكنت فيها القابلة من إثبات بلوغ الفتيات رغم 
الحيل التي يستخدمنها لنفي ذلك كاستخدام بعض الأدهنة لإزالة الشعر عن أجسامهن» ومنها 
الفتاة اليتيمة التي زوجها أخوها للأم بحكم الكفالة والتربية» " فلما أراد الزوج البناء عليها 
ادعت أنها غير بالغ» وتنازعا في ذلك إلى أن أوقع عليها الزوج طلقة واحدة وتفرقا على 
ذلك» ثم أراد أن يراجعها فقيل لهما لا سبيل لكما إلى ذلك» إلا أن يثبت بلوغ البنت 
المذكورة” من طرف القوابل وهذا بعد الكشف عنها. وحالة أخرى ذكرها البرزلي هي:" أنه 
وقع عقد على يتيمة مهملة وشهد الشهود على رضاها واعترافها بالبلوغ» فلما دخلت أنكرت 
الزوج وادّعت أنها غير بالغ وأنّها لم يمسهاء وصدّقها هو في عدم المسيس فرفع أمرها إلى 
القاضي فنظرها القوابل فوجدت كما ذكر من عدم البلوغ و المسيس» فحكم بفسخ نكاحها 
بطلاق لكونه لم يستوف شروط تزويج اليتيمة قبل البلوغ"”. 

ويرجع إلى القابلات دور في عقد الزواج من طرف شاهد الزواج هذا بعد النظر إلى 


وجهها فيقوم بسؤال ثقات النساء عنها”. 


1- البرزلي» المصدر السابق: ج 2 »ص 264. 

2- الوتشريسي» المصدر السابق» ج 23 ص 48 إلى ص 51. 

8 البرزلي: العضدن السايق + ج © .سن 192 

4- الونشريسي» المصدر السايق: ج 3: ص ص 313: 314. 133 
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وتستطيع القابلة إثبات عذرية الفتاةأ» وقطع الشك باليقين خاصة إذا استطاع الزوج أن 
يثبت ذلك في حينه؛ فتعرف ما إن كانت هذه الفتاة قد افتضت من قديم أو بعيدء وقد بين 
الفقهاء أنه من تزوج بكرا ووجدها تيبا يحال أمرها إلى القوابل اللاتي يقررن هل هي ثيب من 
هذه الزيجة؟ أم زيجة سابقة؟ فإذا ثبت أنها بسبب زيجة سابقة ترك لها الزوج الحالي- 
صاحب الدعوى- ربع دينار ويأخذ باقي الصداق ويطلقها”. 

وتعكس النصوص النوازلية من جهة الأهمية الكبيرة لعذرية المرأة في مجتمع المغرب 
الإسلامي» وتنعكس هذه الأهمية في ارتباط المصطلح دلاليًا بالمرأة فقط. كما يرتبط بمفاهيم 
مثل النقاء والشرفء فيُرى فقدان المرأة عذريتها على أنه حدث ينتج عنه فقدان المرأة براءتها 
و نقائها وعفتها. وتعرضها للاحتقارء فقد وردت نازلة في هذا الشأن عن فتاة من تازة اتهمت 
بالزنا وفقدت على إثره عذريتها وشرفهاء ولما بلغ الخبر والدها " جلدها من ظهر جمعة إلى 
قرب العشاء مكشوفة العورة» وجعل عليها قرمة» وحلق شعرها وألبسها التليس وصار يبصق 
في وجهها أي وقت رآها وطرحها وصار يجوعها ويطعمها ما لا تعتاد» ويبعث إلى القوابل 
ينظرن عورتها فصار ينظر في فرجها معهم» ويتواعدها ويهددها بالقتل إلى أن فلتة ففرت 
ا 

كما يمكن للقابلة أن تكشف عيوب النساء التي تظهر بعد دخول الأزواج بهن وما 
ينجر عن ذلك من مشاكلء وبعد النظر إليهن يصدر القاضي حكمه والفصل في القضيةء 
كالفتاة التي اأعى زوجها أن بها عيب الفرج ونفت هي ذلك زاعمة أن لا يقدر على الوطءء 
وأيضا المرأة التي دخل بها زوجها " فادّعى أنّها رتقاء» وادّعت عنته.ووردت نازلة أخرى 
1- البرزلي؛ المصدر السابق» ج 2» ص 264. الونشريسي؛ المصدر السابق» ج 3» ص ص 191 192. 
2- المصدر نفسه» ج 2 .» ص 316. ج 2. ص 456. 
3- الونشريسي» المصدر السابق» ج 3» ص 59. و تشير بعض النوازل أن الفتاة من الممكن أن تفقد عذريتها جراء عدة 
أسباب أخرى جانبية غير المجامعة» كالقفز أو تكرار الحيض أو حمل الأثقال أو الوقوع من مكان مرتفع. ينظر: 
الونشريسي» المصدر السابق» ج3» ص ص 133ء 192./ البرزلي» المصدر السابق» ج2. ص 320. 


4- البرزلي» المصدر السابق› 2 2: ص 281. 
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عن رجل ادعى أنه تزوج من فتاة بها مرض البرصء وقدم شكواه إلى القاضيء ورغم أن 
الوالد أنكر وجود هذا المرض في ابنته» وأنه مجرد لمعان في جسدهاء فكان جواب الفقهاء 
على النازلة هو إمكانية نظر الأطباء الرجال إليهاء والأفضل أن تنظرها قابلات وتفحصنها 
لمعرفة نوع هذا المرض'. 

وللقابلة دور في إثبات الحمل من عدمه وورد في هذه المسألة حالات عديدة في كتب 
النوازل كالمرأة التي توفي زوجها وادعت أنها حامل فكشفن عنها مجموعة من النساء القوابل 
العارفات بطلب من القاضيء اللواتي يثبتن عدم حملها وأنه مجرد ادعاء وتمويه ”. والمرأة 
التي ادعت الحمل لمدة عامين كاملين بعد وفاة زوجهاء فأخذ القاضي يراجعها ويذكرها أنه 
ربما تعاني " من علة في الجوف يسميه الأطباء الرحى؛ تظن المرأة نفسها حامل وهي ليست 
حامل"؛ فاستصغرت كلامه ونفته واعتبرته جاهلا في أمور الطب» وأنه قاض وليس بطبيب 
حتى يتفقه عليها في أمور لا تخصه. وما كان على القاضي سوى أن كلف مجموعة من 
القابلات لفحصها ليؤكدن بدورهن أنها غير حامل وأنها مدعية» لينهي المسألة ويقسم الميراث 
على الورثة”. 

والنازلة التي مفادها أن " المرأة التي طلقها زوجها وبقيت في الدار معه مدة تنقضي 
في مثلها العدة» فأراد الزوج إخراجه وادّعت هي الحملء هل ينظر النساء إليها أم لا؟ وإذا لم 
ينظرن فهل عليها يمين أم أنها مسترابة أم لا؟' » فأمر الفقهاء باللجوء إلى القوابل في 
الكشف عنها كحل من الحلول للخروج بجواب لهذه المسألة”. 

والمرأة التي ادعت أنها حامل من زوجها المتوفى» وأصرت على هذا الادعاء طيلة 


فترة العدة» غير أن كشف القابلات عليها نفى كل ما كانت تدعيه» وأظهر أنها كانت تحيض 


1- الرتشريسيء الفضسن السابق» ج 3 صن صن 177 188: 
2 المصدن كفسة: ج 4ن هن 54 55 
3- المصدر تفسه» ج 9> ص ص 226» 227. 
4- البرزلي» المصدر السايق» ج 2» ص 485. 
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خلال أشهر العدة. وهو ما أكدته الزوجة بعد أن تبين كذبها قائلة:" لم يكن بي بحمل ولا 
ريبة» وإنما كنت ظننت ذلك أول مرة وأمّا الآن فلا"". 

يظهر أن ادّعاء المرأة بالحمل كان مقصودا حتى تتهرب من الزواج بأخ زوجهاء لأن 
هناك عادات وأعراف منتشرة ببعض جهات بلاد المغرب الإسلامي توجب أن يبيت أخو 
المتوفى أو قريبه من الزوجةء ويجعلون ذلك علامة حتى لا يتقرب منها أحد لخطبتهاء 
وتصير من نصيبه. 

وحالة أخرى في مدينة سبتة في عام (515ه/ 1121م) عن سيدة يظهر بها الحمل 
وهي مطلقة طلاقا بائنا من زوجهاء ثم يختفي الحمل وتشهد بذلك القوابل» ثم يظهر الحمل 
مرة أخرى فتطلب النفقة من مطلقها ثم يختفي الحمل وتشهد القوابل بذلك» ويستمر الحال 
هكذاء وتقدم المرأة قوابل أخريات يشهدن أن فيها أمرا أشكل عليهن ولا يعرفن حقيقته أهو 
حمل أم لا؟”. 

وفي بعض الحالات يحدث اختلاف بين القوابل في إثبات الحمل ونفيه كالنازلة التي 
أوردها الونشريسي مفادها أن امرأة توفي زوجها واتهمت بالحمل» فنظرت في أمرها مجموعة 
القوابل اللاتي شهدت بعضهن أنّ بها جنينا لأن سرّتها تخفق وبطنها عامرء وتوقفت 
الأحزياك عن الشياذة بالصل”: 

ويظهر أن هذه المهنة عرفت بعض التجاوزات» ولم تعد لها مصداقية في إعطاء 
الحقائق المنتظرة في فترات من الأزمنة فيما تعلق بمسائل العذرية والبلوغ والحمل؛ وهذا ما 
أشار إليه الونشريسي بقوله:" والصحيح مع ذلك عند الفقهاء المتأخرين ألاً ينظر إلى البنت 


في دعوى الزوج الثيوبة لما فيه من صعوبة الوصول إلى حقيقة الأمر في ذلك المحلء مع 


د الوكرسي» الفصض الاق ج 4ه هن 523 
2 البرزليء النصفن الاق ج 2 كن 487 
3- الونشريسيء المصدر السابق» ج 4: ص 524. 
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حصول الكثف الذي أصله الخطر لاسيما في هذه الأزمنة التي فقدت أمانة القوابل فيها في 
الغالب في شيء يحتاج إلى التثبت الكثير والدين المتين"". 

ويمتد عمل القوابل إلى فحص الإماء” والجواري” حتى يحصلن على استبراء من 
الحمل بعد فحصهن قبل أن تباع إلى سيد آخرء وإن بيعت وهي حامل فلا يقربها السيد 
الجديد حتى تضع حملها”. 

ومن المسائل التي برز فيها دور القوابل هي إثبات الإجهاضء فحدث أن سيدا أراد أن 
يبيع أمته فوجدها حامل فقام بإجهاضهاء فقدمت شكواها للقاضي الذي كلف ثلاث قوابل 
للتحقق لفض الإشكال» فشهدت اثنتان منهن أن الجارية أجهضت عند مولاهاء وشهدت 
الثالثة أنها رأت السقط ولم يحضر السيد إسقاطهء وعليه أخذ القاضي بالشهادتين”. 

ويتبين من خلال هذه النازلة أن صاحب الجارية كان دافعه مادي بحت» فبإجهاضها 
تباع بسهولة وبسعر مناسب» ويتجنب بذلك الدخول في إشكال عيوب الإماء في البيع 
والشراء» وكان الونشريسي قد أشار في هذا الباب إلى فئة تجار الرقيق الاستغلاليين» حيث 
أطلق عليهم ب:" سفلة التجار" الذين يسقين الإماء أدوية للإجهاض رغبة في الحصول على 
البيع والربح السريع”. 


1- الونشريسي» المصدر السابق» ج 3> ص ص 33ء 34ء 35. 
2- الأمَة هي خلاف الحرة والجمع إماء» وتجمع أيضا على إموان مثل إخوان» وتعرف أيضا المرأة ذات العبودية. ينظر: 
الجوهري» المصدر السابق» ج6ء ص 241./ الزبيدي» تاج العروس» ج37: 2001. ص 100./ الأزهري. تهذيب 
اللغة. ج15» ص 642. 
3- الجارية الفتية من النساء بينة الجراية» وسميت بالجارية لأنها تستجرى في الخدمة» وهي التي تباع وتشترى في سوق 
النخاسين. ينظر: ابن منظورء المصدر السابق» ج6» ص 616./ الرازي» مختار الصحاح. دائرة المعاجم» مكتبة لبنان» 
بيروت» 1986ء ص 43./ الفيروزآبادي» المصدر السابق» ص 1143./ الزمخشري» المصدر السابق» ج1» ص 136. 
4- البرزلي» المصدر السابق» ج2» ص 13/ الونشريسي» المصدر السابق» ج 9> ص 215. / القيرواني» متن الرسالةء 
المكتبة الثقافية» بيروت» د.تاء ص ص 124»› 125. 
5- الونشريسي» المصدر السابق» ج9 ص ص 213 214./ البرزلي» المصدر السابق» ج 6»> ص 29ء 30. 
6- المصدر تفسه» ج 9> ص266. 
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وهناك حالات تدّعي فيها الإماء الإسقاط وقد فات وقت فحص ونظر القابلات من 
رؤية السقط وآثاره " فلا يصدقهن القاضي في دعواهن» إلا من تثبت منهن تصديق السيد 
ليا" 
1 -2- المرأة الطبيبة : 

مارست المرأة مهنة الطب منذ القديم» حيث لم تقتصر هذه المهنة على الرجال فقطء 
وتبرز نصوص السيرة النبوية مدى مساهمة المرأة في هذا المجال خاصة في معالجة 
الجرحى وتقديم الدواء لهم» مثل رفيدة الأسلمية” ونسيبة بنت كعب المازرية”» وعن اشتغال 
النساء بالطب والتطبيب ببلاد المغرب الإسلامي» فالمصادر لا توفر لنا سوى بعض 
الشذرات في الموضوع وهي لا تسمح بتشكيل تصور واضح عنه. ونظرا لأهمية الطب في 
الحفاظ على الضحة فقد لجات النساء من أجل كلك الغاية إلى ممارستة ومضارعتها لأرجل 
في هذا الميدان. 


فقد ذكر ابن أبي أصيبعة في عيون الأنباء في طبقات الأطباء أن أخت أبي بكر بن 
ذهر وينتها كانتا عالمتين بضتاعة الطب والمذاواة ولهما خيرة جيدة فيما تعلق بمذاواة التساءء 


وأنهما كانتا تدخلان إلى نساء الخليفة الموحدي المنصور لأجل التطبيب» والطبيبة الماهرة 


1 - الونشريسيء المصدر السابق» ج 9> ص 215. 
2- هي رفيدة الأسلمية وقيل الأنصارية وكانت لها خيمة تداوي فيها الجرحى» وجعلت من التمريض وسيلة تسعى من 
خلالها للجهاد في سبيل اللهء وسطر لها التاريخ مداواتها للكثير من الجرحى. ينظر: ابن عبد البرء الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب» تحقيق» محمد علي البجاوي» دار الجيل» بيروت» ط1ء 1992ء ج4» ص 1838./ ابن الأثيرء أسد الغابة في 
معرفة الصحابة» ج7. ص 110./ عبد الملك بن هشام» سيرة ابن هشام (السيرة النبوية)» تحقيق» عمر عبد السلام 
تدمريء دار الكتاب العربي» بيروت» ط3» 1990ء ج2» ص 239. 
3- هي أم عمارة نسيبة بنت كعب بن عمرو بن عوف أحد المسلمات السابقات للإسلام» وكانت ممن شهد بيعة العقبة 
وغزوة وأحد وصلح الحديبية و غزوة حنين وتقوم بسقي الظماء وتداوي الجرحى. ينظر: محمد شمس الدين الذهبي» سير 
أعلام النبلاءء تحقيق» حسان عبد المنان» بيت الأفكار الدولية» لبنان» 2004ء ج2ء» ص 278./ ابن هشام» المصدر 
نفسه. ج1» ص 466./ ابن الأثيرء المصدر نفسه. ج7. ص 280./ ابن عبد البرء المصدر نفسه. ج 4» ص 1919. 
4- ابن أبي أصيبعةء عيون الأنباء في طبقات الأطباء دراسة وتحقيقء» عامر النجارء دار المعارفء القاهرة» ط 1» 
6 ص 524. 
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سارة الحلبية (ت 700ه/ 1301م) التي وظفت في البلاط الحفصي في عهد الأمير أبو 
حفص عمر المستنصر الثاني ( ت 694ه/ 1295م) » وكانت متميزة وتجيد فن الصناعة 
الطيية والأدوية وقد ارت دارا ر "قاف اء عضرا اا واه كراعزة محيدة 
وطبيبة ماهرة» تتصرف بيدها في الصناعات فتجد في ذلك وتكتب الخط المستحسن» وتخترع 
اللفظ الحسن» وتحل الذهب بصناعة رائقة فتكتب بهء وكان لها إقدام في الكلام» ووفادة على 
الملوك والأشراف +3 

ويبدو أن اهتمام المرأة بالمجال الطبي يرجع إلى الحظوة الكبيرة التي نالتها الطبيبة 
عند عامة الناس» والمنزلة الرفيعة التي عليها عند الطبقة الحاكمة» فقد أصبحت الطبيبات 
تنافس الأطباء في البلاطء كما وجدت اهتمام الأميرات بهن وقد أغرقهن بالنعم الكثيرة 
والهدايا لأجل اتقانها صنعة الطب» حتى أصبحت الطبيبات أصحاب ثروة طائلة وعقارات 
كالطبيبة عائشة ابنة الشيخ الكاتب أبي عبد الجيار محتسب سبتة» قرأت علم الطب على يد 
صهرها الشيخ أبي عبد الله الشريشي (ت 771ه/ 1369م) ونبغت فيه»ء وكانت امرأة عاقلة 
عالية الهمة» نزيهة النفس» معروفة القدر لمكان بيتهاء عارفة بالطب وخواص العقاقير وما 


يرجع إلى ذلك» وكانت لها رباع تغتلها عهدت بتوقيفها في وجوه البر وسبيل الخيرات“. 


1 - عمر بن يحي بن عبد الواحد الحفصي الهنتاني» أبو حفص» صاحب تونسء من ملوك الدولة الحفصية ( 642- 
4ه - 1244- 1295م)»؛ وتلقب بالمستنصر بالله وهو ثاني أصحاب هذا اللقب من الحفصيين. وكان عاقلا شجاعا 
توفي بتونس. ينظر: الزركليء الأعلام» دار العلم للملايين» بيروت»ء ط 15ء 2002ء ج5» ص 69. 
2- عبد الوهاب حسن حسنيء شهيرات تونسيات» المطبعة التونسية» تونس» 1934» ص 114 
3- مؤلف مجهول ( من أهل ق7ه)» أنس العاشق ونزهة الشائق ورياض المحب الوامق» تحقيق» محمد بن عبد الرحمن 
البشير» دار الكتب العلمية» بيروت» 2012. ص 160. 
4- مؤلف مجهول الاسمء بلغة الأمنية ومقصد اللبيب فيمن كان سبتة في الدولة المرينية من مدرس وطبيبء تحقيق» 
عبد الوهاب ابن منصورء الرباطء 1984» ص ص 55 56./ عبد الله الكنون» النبوغ المغربي في الأدب العربيء دار 
الكتب العلميةء بيروت»ء ط3» 1975ء ص 218. / محمد بشير العامري» دراسات حضارية في التاريخ الأندلسيء دار 
غيداء للنشرء الأردن» 2012. ص 406./ أمين توفيق الطيبي» دراسات وبحوث في تاريخ المغرب والأندلسء الدار 
العربية للكتاب» تونس» 1984» ص 182. 
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غير أن بعض النساء امتهنت الطب التقليدي (الشعبي) لا سيما المسنات ذوات الخبرة 
في الحياة. فكانت تلجأ إلى علاج المرضى لاسيما منهم النساء والأطفال بواسطة تحضير 
بعض العقاقير منها بمواد نباتية استشفاتية'» وأيضا باستخدام بعض الطرق والأساليب كالنفخ 
أو اللمس أو المسح على الرأسء أو استعمال الريق وغيرهاء وتورد لنا كتب السير والتراجم 
بعض النساء اللواتي اشتهرن في هذا الميدان كالمرأة الولية والصالحة التي كانت قادرة على 
تطبيب المرضى”. 

أا ا انض الاد فاع المويطية كافك فلحا إلى .حل طب :واا خض كان 
النساء يلجأن إلى بعض الشيوخ أو الأولياء طلبا للشفاء وتبركا بالدعاء. ومن ذلك ما ورد 
عن الشيخ أبي يعزى يلنور الذي كان مقصدا للمرضىء ويروى عنه أنه جاءته صبية وبها 
علة فمسح عليها فشفيت”. 
3-1- أمينة النساء: 

عرفت هذه المهنة في بلاد المغرب الإسلامي»ء حيث ورد ذكرها في بعض كتب الفقه 
المغربية والأندلسية» ويبرز دورها أثناء حدوث الخلافات الزوجية فيقوم القاضي بإرسال أمينة 
النساء للسكنى في منزل الزوجين المتنازعين لمعرفة المتعدي منهما و نقل الصورة على 
حقيقتها إلى القاضي الذي يتخذ الإجراء اللازم بناءً على هذه الشهادة”. 

وقد أورد الونشريسي في نازلة مغربية عن امرأة عرفت بالطيش والخفة تزوجت ثلاث 


زيجات انفيت كل منها بالظلاق» وفي .زواجها الرانع وجدت من زوجها معاملة سيئة فكان 


1- السقطيء المصدر السابق» ص 54./ التادلي» المصدر السابق» ص 324./ السلاوي» المصدر السابق» ج1» ص 
2112 
2- ابن الزيات المصدر السابق» ص ص387» 388. 
3- المصدر نفسهء ص 202./ الغبريني» عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية» حققه وعلق 
عليه» عادل نويهضء منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت» ط2» 1979. ص 56» ص 133. 
4- ابن الزيات» المصدر السابق. ص 202. 
5- كمال أبو مصطفىء المرجع السابق» ص 18. 
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يضيّق عليها ويمنعها من الخروج» ويبدو كذلك أنه ضيق عليها في الإنفاق» وكان يستغلها 
ماديا لأنه أفصح أمام القاضي أنه لم يتزوجها إلا لثرائهاء وقد تفاقمت الأمور بينهما ورفعا 
أمرهما إلى القاضي عدة مرات» فأمر بسكنى أمينة النساء معهماء ولكن الأمينات المعروفات 
بالمدينة' اعترضن لأنهن رأين أنه لا سبيل للإصلاح لازدياد هوة الخلاف بينهما”. 

وتفيد إحدى الفتاوى الفقهية بأن من بين المشكلات العائلية قيام الزوج بالاعتداء على 
زوجته بالضربء وعدم الإنفاق عليهاء مما دفعها إلى شكايتها له أمام القاضي وطلبها 
الإقامة عند قوم صالحين» أما الزوج فكان يشكو إكثار زوجته من الخروج إلى الحمامات 
العامة وكثرة ترددها على أهلهاء وعندئذ أمر القاضي بوضعها عند أمينة من النساء 
المعروفات بالصلاح والتقوى " حتى يستبراً ما شكت منه"”. 

تعطينا هذه النصوص نظرة واضحة عن مهمة الأمينة التي تتمثل في إصلاح ذات 
البيين» ومحاولة تقويم سلوك المرأة» وإن لم يُجد الأمر نفعا تضطر إلى رفع الواقع الذي رأته 
بمعايشة الزوجين المتنازعين إلى القاضي لاتخاذ ما يلزم. 

و يشير أحد الباحثين إلى أن " أمينة النساء تعمل وفق منظومة قضائية نسائية لمحت 
لها كتب الفقه والنوازل وعمل بها في بلاد المغرب والأندلس والتي تعرف بأهل الشهادة من 
النساء» والتي يمكن أن نعتبرها الشاهد على سلوك المرأة والمقومة له إن استدعى الأمر”. 


1 - النازلة لا تذكر جهة القضية. 
2- ابن سهل» ديوان الأحكام الكبرى أو الإعلام بنوازل الأحكام وقطر من سير الحكام» تحقيق» يحي مرادء دار الحديث» 
القاهرة» 2007. ص ص 253-250. 
3- الونشريسي» المصدر السابق. ج 3> ص 131 . والظاهر أن في بلاد المغرب الإسلامي لم تقتصر مهنة الأمينة على 
النساء فقط» وإنما شملت الرجال أيضا وكان يطلق على الواحد منهم بالأمين؛ والذي يأخذ الزوج ليسكن معه في منزله حتى 
تهدأ حدة الخلاف بين الزوجين ويحاول إصلاحه وتقويمه بالنصح والإرشاد. ينظر: التوزري» توضيح الأحكام على تحفة 
الحكام؛ المطبعة التونسية» تونس» 1339ه» ج 2> ص (٠.84‏ فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين). 
4- نجلاء سامي النبراوي» المرجع السابق» ص ص 43»› 44. 
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ويجب أن تتوفر في الأمينة مجموعة من الشروط وهي الإسلام» الحرية» البلوغء 
العقل» العدالة» عدم التهمة» وهي نفس الشروط التي يجب أن تتوفر في القابلة والقاضي '. 
وهذا حتى يصدر الحكم العادل ولا يظلم أي طرف من الزوجين. 

ومن الطبيعي أن يكون هناك سجون خاصة بالنساء المتهمات في الجرائم المختلفةء 
وقد جوز الفقهاء حبس الرجل مع زوجته في قضايا الديون بشرط خلو السجن” وفي حالة 
عدم وجود سجن خاص للنساء يعهد بالمرأة المتهمة إلى دار أمينة بالأجر يدفعه صاحب 
التهرى”: 

وبخصوص أجرة أمينة النساء على الرغم من أنها تتبع الهيئة القضائية ولو بطريق 
غير مباشر؛ إلا أنها كانت تأخذ أجرتها من المدّعي الذي تقدم إلى القاضي بالدّعوى سواء 
الزوجة أو الزوج بمعنى نفقة الأمينة ومؤنتها تكون على من طلبها”. 

ولا شك أنَّ وجود مهنة الأمينة في المغرب الإسلامي في العصر الوسيط تظهر" الفكر 
الواعي للفقهاء كمحاولة لتحقيق الإصلاح بين الزوجين» كما تؤكد على أن الحياة القضائية 
لم تكن بمعزل عن الناس ورغباتهم واحتياجاتهم» وإن لم تصل المرأة إلى منصب القضاء 
وقتها إلا أتها مثلت دورا قضائيا يثري قيمتها الإنسانية» كما يثري القضاء الإسلامي ليظل 
متفوقا على نظرائه وعلى نظريات غيره في شعوب وديانات وعصور أخرى”. 
1 -4- الجاسوسة والمراقبة : 

انخرطت المرأة في هذه الوظيفة الحساسة والمهمة التي ارتبطت إلى حد كبير 
بالجوسسة والاستخبارات» حيث تلعب دورا حيويا في مجال الاستقرار والأمن لكل دولة. 


1- ابن جزيء القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكيةء تحقيق» ماجد الحمويء دار ابن حزم» القاهرةء ط1ء 2013ء 
ص ص 492» 493./ الونشريسي» المصدر السابق» ج3» ص 269./ ج 10» ص ص 181ء 185. 
2- البرزلي» المصدر السابق» ج 4» ص 345. 
3- المصدر نفسه» ج4» ص 255. 
4- كمال أبو مصطفىء المرجع السابق» ص 18. 
5- نجلاء سامي النبراوي» المرجع السابق» ص 44. 
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وقد حتمت الظروف السياسية والأمنية التي مرت بها الدولة الزيانية إلى توظيف النساء 
وادماجهن في شبكة الاستخبارات والتجسس لصالح الدولة ضد أعدائهم خاصة بني مرين» 
الذين دخلوا معهم في حروب متكررة من أجل التوسع وبسط السيطرةء ومن النساء اللواتي 
استخدمن في هذا المجال الجواري غير المسلمات وهن أسيرات نصرانيات تم ضمهن إلى 
نساء الحريم'» وكن يعملن في البلاط الزياني”. ويرجع استخدام سلاطين بني زيان نساء غير 
مسلمات في مجال الاستخبارات إلى أن الذميات كن سافرات يخرجن ويشاركن في الحياة 
العامة بكل حرية وأمان”. ويبدو أن هذه الوظيفة لم تقتصر على المراقبة فقط وإنما مارستها 
المرأة الماشطة وهو ما سنفصل فيه لاحقا. 

وقد اشتهرت في مجال الاستخبارات والجوسسة جارية السلطان أبو سعيد عثمان 
الزياني (703-681ه/ 1303-1282م) التي أهداها إلى السلطان المريني أبي يعقوب 
يوسف بن يعقوب. وكانت الجارية رومية وسيمة مدربة على أسلوب الكتابة السرية وعلى 
التجسس والتقاط الأخبار والمعلومات الهامة حول البلاط وخططه ونواياه» واستعداداته وقوته 
العسكرية» وغيرها من المعلومات“ وبذلك كانت هذه الجارية سببا في نكبة أسرة الوزير أبو 
سعيد عثمان بن عامر الذي كان يتولى منصب كاتب الدولة وحاجبهاء نتيجة ما قام به ابنه 
الخطيب”, من تسريب للمعلومات وأسرار البلاط الزياني إلى سلطان بني مرين حينما كان 


سفيرا لديه ضمن الوفد الرسمي الذي بعثه السلطان يغمراسن برآسة الشيخ الفقيه أبي إسحاق 


1 - برنشفيك» المرجع السابق» ج1» ص 480. 
2- الوزان» المصدر السابق» ج2» ص 22. 
3- عبد العزيز فيلالي» المرجع السابق» ج1» ص 26 
4- المرجع نفسه. ج1» ص 25. 
5- ابن مرزوق» المصدر السابق» ص 284. 
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بن يخلف التنسي ( ت680ه/ 1281م)! من أجل عقد صلح بين السلطة المرينية والزيانية؛ 
وكذا تعزيز الروابط الأخوية والعلاقات الدبلوماسية بين البلدين”. 

وعندما كان السفير الخطيب ابن الوزير أبو سعيد على انفراد مع السلطان المريني 
وأفشى له أسرار الدولة الزيانية» كانت الجارية تتخذ موقعا خلف الستار وسمعت كل دار 
بينها من حديث» وكتبت بذلك إلى السلطان الزياني أبي سعيد عثمان”» وبعد عودة الوفد إلى 
تلمسان تم إعدام الخطيب وأسرته بما فيهم والده الوزير» وصودرت أموالهم وسبيت حريمهم”. 

رلم يكقف ينو زيآن مخ استعمال الفساء في الجوسسة والأستخبارات» بل وظفوا الكثير 
منهن كمراقبات في الجمارك من أهل الذمة خاصة اليهوديات وكان عملهن يتمثل في 
تفتيش النساء عند أبواب المدينة ومراقبتهن مراقبة شديدة وهو ما يؤكده النص التالي' وحتى 
النساء يوكل بهن يهوديات ويدخلن أيديهن إلى لحومهن» وفي هذا من الشناعة والبشاعة ما 
لا يخفى» وكان هذا العمل في تلمسان وأعمالها"» وهذا حتى لا يهربن البضائع والسلع دون 
دفع الضرائب ". 

وبذلك نقول أن مجال الجوسسة والضرائب كانت حكرا على النساء غير المسلمات من 


أهل الذمة أي من النصارى واليهود في عهد الدولة الزيانية. 


1- ابن مريم التلمساني» البستان في ذكر العلماء والأولياء بتلمسان» دراسة وتحقيق» عبد القادر بوباية» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط1ء 2014» ص ص 130» 131./ التنبكتي» نيل الإبتهاج بتطريز الديباج» عناية وتقديم» عبد الحميد 
عبد الله الهرامة» دار الكاتب» طرابلس» ط2» 2000» ص ص 32» 33ء 34. / عادل نويهضء معجم أعلام الجزائر من 
صدر الاسلام حتى العصر الحاضرء مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر» بيروت» ط2» 1980» ص ص 
4 85. 
2- عبد العزيز فيلالي» المرجع السابق»ء ص 25. 
3- ابن مرزوق» المصدر السابق» 285. 
4- نفسه. 
5- عبد العزيز فيلالي» المرجع السابق» ص 26. 
6- ابن مرزوق» المصدر السابق» ص 285. 
7-عبد العزيز فيلالي» المرجع السابق ج1» ص 26. 
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1 -5- المعلمة: 

كانت المعلمة تمتهن التعليم وتتكسب منه؛ وتعقد حلقات العلم والدروس بالمنازل 
والبيوت أو بالقصور فتتولى تلقين البنات نصيبا من القرآن الكريم» والمبادئ الدينية» وتعليم 
القراءة والكتابة والخط؛ ومختلف العلوم الأخرى. 

وقد برزت في بلاد المغرب الإسلامي بعض المعلمات اللواتي كان لهن دور كبير في 
مجال التدريس على غرار الأديبة والعالمة حفصة بنت الحاج الركوني التي قال عنها ابن 
الخطيب أنها" كانت أستاذة وقتها"!» وقامت بتعليم النساء في دار المنصورء توفيت بحاضرة 
مراكش سنة 580 ه/1184م-. 

والسيدة أم العلاء العبدرية” التي اشتهرت بتعليم النساء وجمع الأندية العلمية» علْمت 
بالحاضرة في بلاط السلاطين من بني حفص ودور الأشراف والأغنياء» ونالت حظوة كبيرة 
لدى أمراء بني حفص» فإضافة إلى الأجر الذي كانت تتقاضاه منحت لها جوائز ملكية من 
5 4 
قبلهم . 

وقد نسخت بخطها مؤلفات من الأدب والتربية الشرعية وظلّلت مثابرة على تعليمها إلى 
أن أقعدها المرض ولازمت بيتها لثلاثة أعوام» 'فخلفها على مباشرة التعليم في تلك المدة 
بنتان لها كانت قد أهلتهما للقيام مقامها”” . 

ويختلف الراتب التي تحصل عليها المعلمة حسب المكانة الاجتماعية فمثلا" أم مولاي 
عبد الرحمن" صاحب قسنطينة (739- 784ه/ 1338- 1382م)ء كان راتبها في الشهر 
1- ابن الخطيب» الإحاطة في أخبار غرناطةء ج 1» ص 51. 
7ت المصدر نفسه»› چ 1“ ص 50. 
3- هي بنت عبد الغني بن علي العبدرية أصلها من غرناطة عرفت بأنها عالمة جليلة» حافظة للقرآن بارعة في العلوم 
مليحة الخطء تجتمع بالأندية العلمية وتناضل في المسائل المهمةء وعرفت بأعمال البر والإحسان للفقراء والمساكين. توفيت 
ج3» ص 354. 


5 حسن حسني عبد الوهاب» المرجع السابق» ص 73 
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الواحد هو ستة دنانير نواصر ثم رذ راتبها من جزية اليهودء وكانت تقوم بتعليم نساء 
الأعر : 

ويظهر أن دور المعلمة ارتكز على تعليم بنات الحكام والأمراء والوجهاء من رفعة 
القوم في القصور والبيوت» أما بنات العامة فكنّ ترسلن إلى الكتاتيب بالمساجد والزوايا 
ومقامات الأولياء الصالحين لحفظ القرآن وتعلّم المبادئ الأولية للقراءة والكتابة مع البنين 
ودون فصل بينهم في قاعة الدرس إلا نادراء لهذا نجد أن البرزلي يطالب في إحدى فتاويه 
بالتفريق بين الجنسين”. 

وقد لاحظ العبدري ( ت 720ه/ 1320م) في رحلته أن بيت التجاني شهير بالعلم 
"...قل من نسائهم من لا تقول الشعر” أما نساء تثنيت كن يقمن بدور معلمات المدارس 
للبنين والبنات”. وعلى الرغم من انتشار بعض المدارس بتونس الحفصية وبقية الحواضر 
بالمغرب الإسلامي؛ ظلت النساء تقدم دروسها وعلومها بالمنزل وهو عرف باسم (دار 
المعلمة)» حيث يقدم فيه إضافة إلى القراءة والكتابة وبعض العلوم المختلفة التعليم المنزلي 
والحرفي " كالغزل والتطريز أو صنع الأشرطة والأزرار الحريرية» لذا كانت الأمهات تحرصن 


على أن تتعلم اتن م ضغرهنة داعا بد 


1 -~Brunschvig Robert, quelques remarques historiques sur les médersas de Tunisie, 
revue de tunisienne, n°6, 1931, p 266. 
.589 البرزلي» المصدر السابق» ج4» ص‎ -2 
.36 العبدري» رحلة العبدري» تحقيق» محمد الفاسيء الرباطء 1968» ص‎ -3 
.116 الوزان» المصدر السابق» ج2» ص‎ -4 
.235 نبيلة حسانيء المرجع السابق» ص‎ -5 
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2 - المهن الحرة: 
1-2- الخطاطة والنمتاخة: 

احترفت عددا من النساء الكتابة والنسخ والوراقة وذاع صيتهن» واشتهرت أسماؤهن بما 
عرف عنهن من حسن الكتابة وجمال الخط» ونسخ الكتب مع إتقانهن وضبطهن» حتى قام 
بعضهن بأصعب وأجلّ ما يُكلّف به كاتب» ويُشرف به خطاط ألا وهو كتابة المصحف 
الشريف» بالإضافة إلى كتب العبادات التي يكثر الإقبال عليهاء وكن يبعنها فيما بعد إلى 
الوراقين لما يئتزن به من إتقان ومهارة'» واتخذت الكثير من النساء النسخ والكتابة حرفة 
ومهنة يكتسبن منها رزقهن”. ومن أشهر الخطاطات على سبيل المثال لا الحصر: 

الشريفة عائشة من شهيرات القرن السادس للهجرة (12م) نبغت ببجاية عرفت بأنها 
أدييةء وشاعرة» وفصيحةء نسخت بخطها ثمانية عشر جزءاً من كتاب " يتيمة الدهر' 
للثعالبي”. 

واشتهرت في هذا المجال أيضا زوجة وابنة الفقيه أبي العباس أحمد الحطيئة الفاسي 
(ت 560ه/ 1164م)“ تعلمتا الكتابة منه واشتغلتا معه بالنسخ» فكانتا تكتبان مثل خطه: 
ونسختا معه الكثير من الكتب بالأجرة» وكانوا إذا شرعوا في نسخ كتاب أخذ كل واحد جزء 


وكتبوه فلا يفرق بين خطهم إلا الحاذق. 


1 - محمد المنوني» تاريخ الوراقة المغربية» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» الرباط» 1991» ص ص 23» 24. 
2- ابن عبد الملك المراكشيء الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة» تحقيق» إحسان عباس» محمد بن شريفة وآخرون» 
دار الغرب الإسلامي» تونس» ط1ء 2012» ج4» ص ص 406. 426. 
3 الغبريني» المصدر السابق» ص 47 48. /سعد بنت عبد الله اليحيان» المرأة في المغرب والأندلس في عصر 
المرابطين (453- 541ه / 1061- 1146م)» ماجستير» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» السعودية» 
65 ص ص 450 51. 
4- الإمام الصالح الفقيه المقرئ الناسخ» ولد سنة 478ه/ 1085م بفاس» وتوفي بمصر. ينظر: الذهبي» سير أعلام 
النبلاءء تحقيق» شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» ط3» 1985ء ج20» ص 344. 
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والعالمة الحافظة سيدة بنت عبد الغني بن عبد علي العبدري الغرناطي"» تكتى أم 
العلا عرفت بجودة الخطء ونسخت إحياء علوم الدين للغزالي من أصله وغيره من الكتب» 
كما عرفت بأعمال الخير فكانت تتبرع بكل ما تتقاضاه من أجر تعليمها لفقراء أسارى 
التسلامية”. 

وسارة بنت أحمد الحلبية ( ت بداية ق 8ه) تجيد التصرف في مختلف الصناعات» 
وعرفت بإتقانها للوراقة» فكانت تكتب الخط المستحسن» وتحل الذهب بصياغة رائقة فتكتب 
به» توفيت بفاس”. 

والمحدتة خديجة بنت عثمان بن محمد الهوري التي كانت تعرف بجودة الخط 
والإنشاء» كتبت بخطها الإجازات توفيت سنة 734ه/ 1333ء“. 

وهكذا يبدو أن احتراف المرأة للنسخ والكتابة زاد من ثقافتها واحتكاكها بفقهاء ومثقفي 
عصرهاء فانعكس ذلك ايجابيا عليها من ناحية التعلم والتفاعل داخل المجتمع”. 
2-2- المرضعة : 

مارست النساء منذ القدم مهنة الرضاعة؛ ففي العصر الجاهلي كان من عادة الأسر 


الحاكمة والغنية أن ترضع أطفالها عند المرضعات لقاء أجر في البادية ليتعلم فصاحة 


1- هو عبد الغني بن علي بن عثمان العبدري يعرف بابن الثغري» ولي قضاء أريولة وكان من أهل النباهة توفي بعد سنة 
0ه 1184م. ينظرء ابن عبد الملك المراكشي» التكملة لكتابي الموصول و الصلة» ج3.» ص ص 137ء 138. 
2- ابن عبد الملك المراكشيء المصدر نفسه»ء ج5» ص 415./ ابن القاضي» جذوة الاقتباس في ذكر من حل من 
الأعلام مدينة فاسء دار المنصور للطباعة» الرباطء 1973ء ص ص 521: 522./ محمد بشير حسن العامري» عبد 
الرحمن إبراهيم حمد الغنطوسيء نخب مختارة من شهيرات لهن إسهامات في التاريخ الإسلامي في المشرق والمغرب» دار 
أمجد للنشر والتوزيع» عمان» 2013» ص ص 181ء 182. 
3- ابن القاضي» المصدر نفسه» ص 522» 523./ الزركلي» المرجع السابق» ج 3> ص 69./ محمد المنوني» المرجع 
السابق» ص 59. 
4- الزركلي» المرجع السابق» ج1» ص 336. 
5- سعد بنت عبد الله اليحيان» المرجع السابق» ص 50. 
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اسان وقوة البدن» وقد أرضعت حليمة السعدية الرسول الكريم (عليه الصلاة والسلام)!. 
وكانت بعض النساء الفقيرات يقمن بإرضاع أطفال الأسر الغنية إما بسبب قلة حليب الأم أو 
لتحافظ على رشاقة جسمها أو لأنها عادة قديمة وعرف شائع في ذلك الزمن. 

المرضعة في كتب اللغة والفقه هي الظّنْرء فيقال ظاءرت المرأة مُظاءرة» أي أخذت 
ولدا ترضعه وجمعها ظؤورة» وهي العاطفة على غير ولدها والمرضعة له من الناس”. 

وكانت المرضعة تأخذ أجرا على ذلك نقودا أو أشياء أخرى» متفق عليها شهرياء ومن 

. ما 5 5 كم 5 3 

جانبها هي تلتزم بإرضاع الطفل ونظافته جسما وملبسا حتى يكبر . 

وجلب المرضعات في المغرب الإسلامي كان أكثر انتشارا في العائلات العريقة“ 
وكانت تجلب من أماكن بعيدة عن أهلهاء مما سبب بعض المشاكل للطفل وأهله عندما 
قافن رة ازيازة فلا 

ويظهر أن الاستعانة بالمرضعة كانت له أسباب منها ضعف صحة الأم ومرضها أو 
وفاتهاء قلة اللبن وعدم كفايته عند الأم» الوضع الاجتماعي للأم ° . 

ويبدو أن امتهان الرضاعة شمل فئة من النساء ذوات الوضع الاجتماعي والمستوى 
المعيشي الخاص» بينما لا نرى وجود النساء الشريفات في هذا المجال وهو ما يشير إليه 


القيرواني بقوله: " العرف في ذوات القدر والشرف أنهن لا يرضعن". 


1 - ابن قيم الجوزيةء تحفة المودود بأحكام المولود» تحقيق» عثمان بن جمعة ضميرية» دار علم الفوائد» مكة المكرمة» 
ط1» 1431هھ» ص338. 
2- ابن منظورء المصدر السابق» باب الظاء» ج 4»> ص ص 22742 2743. 
3- الونشريسيء المصدر السابق» ج 4»> ص ص 20ء 24ء 26ء 44- 46-45. 
4- المصدر نفسه» ج 4» ص 93ء ص 96./ مليكة حمادي» المرجع السابق» ص 220. 
5- مليكة حمادي» المرجع السابق» ص 220. 
6- الونشريسيء المصدر السابق» ج 4> ص ص 25» 26. 
7- القيرواني» متن الرسالة في الفقه المالكي» ط3» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء المغرب» 1994 ص 125./ 
الونشريسي» المصدر السابق» ج 4»> ص 26. 
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ولا تجبر المرأة على إرضاع طفلها إلا في حالة عدم قبول الرضيع غيرها وكذلك إذا 
كان الأب معدما أي لا يملك مالا يدفعه كأجرة للمرضعة'. 

وقد وضع بعض الأطباء المسلمين كابن الجزار ( ت 360ه/ 970م).» وابن سينا( ت 
7 1035م )” شروطا للمرضعة وهي: 
-أن تكون المرضعة شابةء وذلك أن الشابة تكون ابنة خمس وعشرين» والكبيرة ابنة خمس 
وثلاثين سنة. أما إذا كانت مسنة جدا فإنَ لبنها غير نافع للصبي المولود. 
-أن تكون حسنة القامة جيدة البضعة» جيدة الذراعين والساقين» حسنة الوجه حسنة اللون» 
قوية العنق» واسعة الصدرء صلبة اللحم» متوسطة السمن والهزال» لحمانية لا شحمانية”. 

وهناك شرط أخرى ذكرها بقوله: ' وأن يكون ثدياها وسطا لا كبيرين ولا صغيرين» 
ملستين غير رخوتين» وتكون حلمتاها لينتين» واسعتي المري لا صغيرة ولا كبيرة””. 
-الخُلّقَ: والذي عد من أبرز الشروط المهمة في المرضعة» فقد أكد الإمام الغزالي أن 
المرضعة يجب أن تكون ملتزمة بشرع ربها ذات أخلاق حسنة لا تأكل إلا الحلال”. 

وطلب ابن سينا أن تكون بطيئة عن الانفعالات النفسانية الردية من الغضب والجبن 


5 5 ووو f‏ ص 8 ا وا 6 
وغير ذلك. ويفضل أن تكون قريبة لام الصبي . 


1 - الونشريسي» المصدر السابق» ج 4» ص 30. 
2- ابن سيناء القانون في الطب» تحقيق» محمد أمين الضناوي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ء 1999: ج 1»> ص ص 
5» 206./ ابن الجزار القيرواني» سياسة الصبيان وتدبيرهم» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط2» 1984» ص ص 
1 62. 
3- ابن الجزار» المصدر السابق» ص 62. 
4- نفسه. ص 63 
5- أبو حامد الغزالي» إحياء علوم الدين» ابن حزم» بيروت» ط1ء 2005» ج 3> ص 63. 
6- ابن الجزارء المصدر السابق» ص 62. 
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ويشير ابن الجزار إلى أعمال المرضعة بقوله:" تستعمل من التعب مقدارا كافياء 
وترتقي الدَّرَجَ وتنسج وتعجن وتخبز وتلزم أعمال الأيدي» وتلعب بالكرة وتروض يديها في 
جميع ذلك رياضة معتدلة"!. 

ويبرز ابن سينا كيفية إرضاع الطفل قائلا:" يجب في كل إرضاعه وخصوصا 
الإرضاع الأول أن يحلب شيء من اللبن ويسيل» وأن يعان بالغمز لئلا تضطره شدة المص 
إلى إيلام آلات الحلق والمري فيجف به»ء وأن يلعق الصبي قبل الإرضاع كل مرة ملعقة من 
عسل فهو نافع وإن مزج بقليل شراب كان صواباء ولا ينبغي أن يرضع اللبن الكثير دفعة 
واحدة بل الأصوب أن يرضع قليلاء قليلا منه”. 

وبخصوص الأطعمة والأشربة ومواصفات اللبن فقد توسع ابن الجزار توسعا لافتا بهذا 
الشأن» ولا غرابة في ذلك لأن ابن الجزار كان مدركا كل الإدراك أهمية الغذاء وانعكاساته 
على الحالة النفسية للصبي. فقد حدد صفات الأطعمة والأشربة التي يجب على المرضع أن 
تتناولها قائلا:" ينبغي أن تغذى المرضعة بالأطعمة والأشربة الموافقة للسن» ويلزم أيضا من 
قيامها على نفسها ألا تجوع ولا تمتلئ ولا تستطلق بطنها ولا تيبس ". 

وأكد على أن " تستعمل المرضعة من الأطعمة ما كان مزاجه حسنا مثل خبز القمح» 
والسمك الذي يخلط بغليظء ومن اللحم الطري» ومن أطراف الدجاج والطيرء وتجعل شربها 
الماء بقذر كثير لتلا يتجبّن” اللبن» وتتجنب من الأغذية كل مالح وحريف” والعفص (المرارة) 


1 - ابن الجزار»المصدر السابق» ص 75. 
2- ابن سيناء القانون في الطب» ص 205. 
3- ابن الجزارء المصدر السابق» ص 75»› 76. 
4- أن يصبح سميكا كأنه الجبن. 
5- الحريف» مايلذغ اللسان بحدة طعمه فعل ما نسميه باللغة اليومية الحَذ أو مثل طعام التوابل والبهارات. ينظر: ابن 
منظورء المصدر السابق» مج2» ص 840. 
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(المرارة) التي يعر معها الابتلاع» ومر وحامض» وكرية الرائحة» وتأكل من البقل وخاصة 
الخضن فاته غمود الخلطء وتأكل اللوز فإنة يذر اللبن". 
وأما اللبن فيصف ابن الجزار اللبن الخالص الناصح النافع بمواصفات أهمها " لذيذ الطعم» 
أبيض اللون» طيب الرائحة» مستوى القوام» متوسط الخثورة والرقة".” 
وهناك معطيات نستخلصها من النصوص النوازلية تمس مكان إرضاع الطفل والذي 
والمرضعة»؛ ومدة الإرضاع المحددة بحولين كاملين وفي بعض المرات تقل أو تزيد عن 
ذلكة. إضافة إلى بعض الأعمال كغسل ملابس الرضيع وتحميمه (كيفية تحميمه ويم 
يحمم)“. وعلى الزوج أن يوافق على عمل زوجته كمرضعة بتوقيع رسميء وهذا حتى لا 
يتسبب في حملها فيقلل من كمية لبنها مما يضر الرضيع”. وضروري أن تكون المرضعة 
على علم بالأجرة الإجمالية وان دفعت على أقساط تعرف قيمتها الشهرية وعدد الأقساط”. 
حددت المصادر التوازلية أجرة المرضعة» حيث تميز توعين من الأجزة: تقدية حددها 


الفقهاء حسب المستوى المادي للأب وألزم بها المطلّق لامرأته” وهي كالتالي: 


الوضع المادي ميسور الحال متوسط الحال قليل ذات اليد 
للزوج 
أجر المرضعة | ديناران في الشهر ١‏ دينار ونصف في ١‏ دينار واحد في الشهر 
الشهر 


كاين الجتان» المضدر الاق هن خن 7605 
7 المصدن تة صن هن 76:75 
8“ شري المضصس السابيق هي فصن 32ص 36 
4- المصدر نفسه» ج 4» ص 36. 
5- الفضون تقش 4 صن .فك '/ ارز العصكن اشاق ج 2 حن حل 384 394: 
6- المصدر ثقسة: ج 4 صن صن 408 31. 
7-المصدر نفسه ج 4» ص ص 226 27. 
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وكذلك هناك من يدفع أجرة 50 درهم وتعطى للأم إذا طلقت من زوجها (الأب) طلاقا بائنا 
وفقا للنص القرآني '. 
وهذا يعني أن أجرة المرضعة تتفاوت بتفاوت المستوى المعيشي للعائلة. 

أما الأجرة العينية فيقوم الأب بتقديمها للمرضعة إذا كان مكان الإرضاع بيت الرضيع 
فقطء وهي عبارة عن ملابس وأغطية وملاحف تتوافق مع طبيعة الفصول ومهد للرضيع › 
گان کاس لت المرحعة , 

ساهمت النصوص النوازلية في إماطة اللثام عن العديد من المسائل بشأن الإرضاع 
وأجرته» و من الأمور الهامة التي أوضحتها هي أن الأب فقط هو الذي يختار المرضعة 
ويعقد الاتفاق معها ويوثقه *؛ حتى يكون أجرها متناسبا مع إمكانياته المادية. 

ويمكق لمر عة أن تطانت نزيادة أخرهنا إذا كان الأب مويدرا”؛ أبا ” ذا كان قليل 
ذات اليد فللأم عن أجرة الرضاع ربع مثقال في الشهر”. 

وتزيد أجرة المرضعة بما يطرأ على السوق من ارتفاع وهبوط الأسعارء فهي مهنة 
مرتبطة بسعر السوق وأسعار السلع المختلفة؟. فالأجرة تزيد حسب عمر الطفل؛ فرضاع ابن 


ابن شهر ليس كرضاع ابن عام» فحاجات ومتطلبات الطفل تزداد أكثر مع نموه ". 


1- الونشريسي» المصدر السابق» ج 4» ص ص 26. 45» 46. 
2- نجلاء سامي النبراوي» المرجع السابق» ص 50. 
3 البرزلي» المصدر السابق» ج 2» ص 499./ الونشريسيء المصدر السابق» ج 4»> ص 36. 
4- الونشريسي» المصدر السابق» ج 4» ص 26. 
5- المصدر نفسه» ج 4» ص 44. 
6- المصدر نفسه» ج 4» ص ص 23ء 24. 
7- المصدر نفسه» ج 4»> ص 29 
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ولا يحق لأي شخص من العائلة أن يأخذ أجر المرضعة رغما عنها أو يشاركها فيه 
فالأجر أجرها وحدهاء فهذا العمل يختلف عن أي عمل آخر تقوم به المرأة من الأعمال 
اليدوية لأنه كما قال الفقهاء-اللبن ملك منافعها- فلا يجوز للزوج أخذ أجرتها'. 

وتشير بعض النوازل أنه من حق المرضعة اللجوء إلى القضاء في حالة تماطل الأب 
في دفع الأجرة المتفق عليهاء أو محاولته التقليل منها”. كما يلزم الورثة بدفع الأجرة المتبقية 
للمرضعة في حالة وفاة الأب لأن " اللبن موروث عن الأب للصبي من حقه"”. 

تتنوع نفقة الطفل ما بين ملابس ومواد غذائية ومستلزمات أخرى تعطى للطفل وتفرض 
على الأب سواء كان مع المرضعة أم لا وقد أقرها الفقهاء» على النحو التالي ب " قميصين 
ومحشوا وبتيقتين (كذا) وفسقيتين من كتان ولفافتين (كذا) صوف وشويذكة (كذا) صوف في 
مهدء وقطعة نطع للشويذكة ومخدة مملوءة صوفا ونصف ملحفة ولحيف كتان محشوا قطنا. 
ولنفقته في الشهر ربع دقيق وثمني زيت طيب للأكل وثمنا واحدا للوقيد» وربعا ونصفا من 
فحم". وهذه النفقة من الطبيعي أن تنتقل مع الرضيع إذا كان مكان الإرضاع بيت المرضعة 
المرضعة أو تكون متوافرة أمام المرضعة في بيته لتأدية مهام عملها. 

وفيما يخص تغذية الرضيع؛ فوجب التدرج في إرضاعه من الأقل إلى الأكثرء فأقل 
مرات الإرضاع اثنتان في اليوم وأكثرها ثلاث في اليوم وان ظهر تجبن اللبن عند الطفل 
ألعق عسلا قبل الإرضاع”. 

وينبغي للمرضعة أن تختار المناخ والوقت المناسبين للفطام فلا يكون في فصل 
الصيف أو عندما تكون درجة الحرارة عالية”» وكما هو معلوم أن المدة الطبيعية للرضاع هي 
1- الونشريسي؛ المصدر السايق » ج 8» ص285. 
2- المصدر نفسه» ج 4» ص 23. 
3- المصدر نفسه» ج 8> ص 259. 
4- المصدر نفسه» ج 4» ص 29. 
5- ابن سيناء القانون في الطب» ص205. 


6- عريب بن سعيد» المصدر السابق» ص54. 
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هي سنتان» ويبدأ في فطام الطفل الذي يجب أن يعامل بصبر وحنان حتى ينتقل بسلام من 
مرحلة الرضاعة إلى الفطام الذي يراعى أن يكون متدرجا'. 

فيعطى الطفل لبن الماعز مثلا والأحساء اللينة والفتات المغموس في المرق» ويلهى 
عن طلب الرضاعة بالبلاليط المتخذة من الخبز والسكرء وإن ألح في طلب الثدي والحنين 
إليه استعمل عليه طلاء موحش اللون مُرَ يصن من الحناء أو نحو ذلك مما يزهده فيه”. 
'ويعطى أيضا من لحم صدر فروج رخص أو لحم فروج حجلة فإذا استطاب ذلك ونال منه 
تنزعه من الرضاع قليلا ثم تدرجه في ذلك حتى يطعم”. 

وتقوم المرضعة بتحميم الطفل وذلك في كل يوم مرتين أو ثلاث حسب الحاجةء ويكون 
في وقت الصيف بالماء الفاتر وفي الشتاء بالماء الساخن» و تحرص على عدم دخول المياه 
لأذنيه وعليها أن تنقي أنفه بأصابع مقلمة الأظافرء وتجففه جيدا بعد الاستحمام وتدهنه 
بالزيت وتطيبه بالطيوب”. 

ويعدل مزاج بدن الطفل وطبيعة نفسه برياضة التحريك اللطيف في الأسرة والمهود 
المعلقة والغناء اللذيذ والترنين الشجي» ويحرص على تنوعه طبعا وعلاجاء ففي النوم صلاحه 
واه دن انه 
3-2- الحاضنة: 

تناولت المصادر هذه المهنة بمسميات عدة هي المربيةء والحاضنة» والداية» والدادة. 
فالذايية ليست القابلة ولكنيا الخاصستة» كلك قباعت كلسة داذة عن غامنة المقازية 


والأندلسيين» وهي لفظة فارسية معربة عن كلمة داه أو دادا وهي تطلق على السيدة المسنة 


1- ابن الخطيب» الوصول لحفظ الصحة» ص 119. 
2- المصدر نفسه» ص 119. 
3- عريب بن سعيد» المصدر السابق» ص 74. 
4- ابن سيناء القانون في الطب» ص 205. 
5- ابن الخطيب» الوصول لحفظ الصحة. ص 120. 
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التي تربى وتلعب و تخدم الطفل منذ صغره حتى كهولته ومشتقة من كلمة الدادا والددن 
بمعنى اللهو واللعب"". 

ارتبط عمل الحاضنة بالأوساط الاجتماعية العليا كقصور الأمراء وبيوت الأعيان 
والوجهاءء والعائلات الميسورة الحالء ويحدث أحيانا خلط بين الحاضنة الحرة التي تستأجر 
لممارسة هذا العمل» وبين الحاضنة المسترقة» هناك أمر آخر يجدر بنا ذكره وهو تداخل 
مهنة الحاضنة مع المرضعة”» ولكن الغالب " أن الحاضنة (الدادة) يبدأ مزاولتها للعمل منذ 
فطام الطفل واستغنائه عن المرضعة » لتظل معه حتى فترة الكهولة'”. 

وظلت هذه 'المهنة تحظى بالاحترام الاجتماعي الكبير» خاصة من قبل من تولت 
الحاضنة تربيتهم» فهي تظل على علاقة بهم حتى وإن استقروا واستقلوا ببيوتهم وحياتهم 
الخاصةء فهم لا ينسون فضلها وتعبها في تنشئتهم ورعايتهم» لذا يلجأ البعض في وساطتها 
إذا كافك مرينة لأحذ من الخلفاء وا راء عتذه خن رضن لتشكلة أو عازف 

ولأن الحاضنة لها تأثير كبير على سلوكات الطفل وتربيته؛ وجب أن تتوفر فيها شروط 
تتناسب مع الدور المناط بهاء كأن تتسم بالرحمة والحنان واشتهرت بهذا الحاضنات 
لشرد اقات لما رن هه فن رحمة رطان وضطف ااال كما وح أن تكو دات ود 
ولطفء فقيل كمثل: ' فيه مُلْق داية ودل قابلة " والملق في اللغة هو الود واللطف”. 

ومن واجب الحاضنة أن تحرص كل الحرص على حياة الطفل كأن تبعده عن أماكن 


الخطر" كالمهاوي والنيران والمدى والسكاكين والأخِلَّة والحيوانات السَبُعية"“ كذلك يجب عليها 


1 - عبد العزيز الأهواني» ألفاظ مغربية من كتاب ابن هشام اللخمي عن العامة» مطبعة مصرء القاهرةء ط1ء 1957»: ج 
2 ص 285. 
2- راوية عبد الحميد شافع» المرجع السابق» ص 178. 
3- نجلاء سامي النبراوي» المرجع السابق» ص 57. 
4- نفسه. 
5- أبو حيان التوحيدي» المصدر السابق» ج 4» ص 288. 
6- ابن الخطيب» الوصول لحفظ الصحة في الفصول» ص 120. 
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عليها أن لا تتركه لوحده بظهور المعالم الأولى لتعلم الطفل المشي وتمنعه من الحركة 
العنيفة لتفادي سقوطه وإذاء نفسه» وإنما عليها مساعدته على الوقوف و الجلوس ثم تشجعه 
وتقوي نفسه على خطو خطواته بكل هدوء'. 

وعليها أن تتحلى بالصبر والمثابرة في أوقات عدة منها: "إذا شرع في الكلام دلك أسفل 
لسانه بالملح والعسل» وأكثرت حركته وأخذت دايته في مناغاته ومكالمته وتلقينه لفظا سهلا 
خفيفا إلى أن ينتقل إلى طور بعد هذا"”. 

كما ينبغي للحاضنة منذ ولادة الطفل أن تهتم بتدليله والغناء له» لذا يجب عليها أن ' 
تطيب نفسه بالأشياء المفرحة مثل الألحان اللذيذة والروائح الطيبة والألوان البهية"”. 

و نظرا لتوطد العلاقة بين الحاضنة والطفل تقوم بتدليله من خلال بعض الأسماء التي 
تناديه بها وهذا حتى تحببه فيها أكثرء وكذلك عليها أن تعمل على " إصلاح أخلاق الطفل 
لارتباط صلاح الجسد بصلاح النفس» فتتجنب له مظان الغضب والخوف والغم حتى لا يلجأ 
إيقاع ذلك أو وقوعه بمعاملته في كل وقت بما يلائم الوقت» فيقرب من شيء ويعجب عن 
شيء» ويغرى بشيء ويسلى عن غيره". 

كما ينبغي أن تدرجه في تعلم أسماء الأشياء والأشكال والألوان وكذلك تقوية حواسه من 
سمع وبصر ولمس وذوق”. 

ويجب عليها أن تكون على دراية تامة بأوقات نوم ولعب وغذاء واستحمام الطفل 
وتعمل على التنسيق بين هذا وهذاك على مدار اليوم ويقال في ذلك:" من الصواب أن يُجِمَّ 


بعد النوم شيئا يسيرا ثم يخلى بينه وبين اللعب ثم يطعم يسيرا ويترك بعده للعب أطول ثمّ 


1- ابن الخطيب» الوصول لحفظ الصحة في الفصول» ص 120. 
2- المصدر نفسه» ص 121. 
3- ابن سيناء أرجوزة ابن سيناء > ص 73. / ابن سيناء القانون في الطب» ص 207. 
4- ابن الخطيب» الوصول لحفظ الصحة في الفصول» ص 121 
5- اين سيناء أرجوزة ابن سيناء ص ص 273 74. 
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يستجم ويغذى ويقلل من شرب الماء على الطعام"". كما يجب أن تحمّمه حسب الحاجة 
وبمياه تتناسب حرارتها مع فصول السنة”. 

وتجدر الإشارة إلى أن المرأة الحاضنة في بعض أسر المغرب الإسلامي تكون إما 
الجدة أو الخالة أو الأم. وفي هذه الحالة تصبح الأجرة غير ضرورية إذا كان الزوج فقيرا 
وفي حالات أخرى تصبح جزءا من النفقة التي يوفرها الأب لابنه“. 
4-2- الخادمة: 

عملت المرأة من الفقيرات غير الإماء في مجتمع المغرب الإسلامي كخادمة في 
البيوت» واستلزم عملها وجود عقد موثق بينها وبين من يستأجرهاء وقد أورد عبد الواحد 
المراكشي عقدا لإجارة خادم نصه كالتالي: 
" استأجر فلان بن فلان فلانة بنت فلان لخدمة البيت من العجين والطبخ والخبز والكنس 
وعمل السرير واستقاء الماء وغسل الثياب والغزل والنسج وغير ذلك من الأمور والتصرف 
داخلة وخارجة لعام أو لعامين أو لعشرة أو لخمسة عشر عاما أولها شهر كذا من سنة كذا 
بكذا وكذا عليه نفقتها وكسوتها ومؤنتها والمدة المذكورة ودفع المستأجر فلان جميع الأجرة 
إلى فلانة بنت فلان أو دفع منها كذا وبقى منها كذا إلى انقضاء أمد الكراء أو تؤدى عند 
انقضاء كل عام ما ينوبه وشرعت فلانة الأجيرة فيما استؤجرت له وعرفا قدر ما تعاملا عليه 
وأحاطا علما بمبلغه وعليها أداء الأمانة والاجتهاد بأبلغ طاقتها شهد'. 

ويجوز عقد الإجارة في العبيد والأحرار العشرة الأعوام والخمسة عشر عاما وشرط النقد 
في ذلك جائز وما كان من الأعمال يقرب بعضها من بعضء " فيجوز أن تقع الإجارة على 


جميعها مثل أن يستأجره لخدمة دوابه والاختلاف بها إلى بواديه والسفر معه إلى مواضع 


1- ابن الخطيب» الوصول لحفظ الصحة في الفصول» ص 121 
2- المصدر نفسه» ص 119. 
3- الونشريسي» المصدر السابق» ج 4> ص ص 48» 49» 50. 
4- المصدر تفسه» ج4» ص ص 20ء 21» 41» 47. 
5- عبد الواحد المراكشي» المصدر السابق» ص 495. 
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معروفة أو يكترى المرأة لخدمة البيت العجين ويذكر معه الطبخ والخبز والغسل لقرب بعض 
ذلك من بعض ولو استأجره للحرث أو للرعاية وللسفر إن احتاج لم يجز لبعد كل حال من 
ضا 
النص يوضّح مهام الخادمة بالتفصيل» كما يوضح أجرتها النقدية المتفق عليها مسبقا 
والتزام الطرف الأول من المتعاقدين ( المؤجر) بأن يوفر لها كسوة خاصة ترتديهاء وهي تقوم 
بهذه الأعمال » وهذا يأخذنا إلى أنه إذا طالت مدة إجارتهاء فيجب أن يكون لها كسوة شتوية 
وصيفية ولا يستبعد أن تجدد كل عامء كذلك أن يوفر لها مكانا بما يتطلبه من أغطية وفرش 
وغير ذلك. ونجد في بعض العقود تكون فيها الأجرة عينية » وتبرز كذلك مدة العقد (مدة 
الإجارة) متى تبدأ ومتى تنتهي. 
كذلك " وردت في إحدى رسائل الجنيزة أن سيدة يهودية أتت من الأندلس إلى مدينة 
المهدية برفقة ابنهاء غير أنه تركها واختفى ثمانية أعوام ولم تعلم عنه شيئاء وفقدت العائل 
بغياب هذا الابن؛ فاضطرت إلى العمل كخادمة في المنازل» وكتبت لابنتها المقيمة بمدينة 
الإسكندرية تصف لها كبر سنها وضعف قوتها وما آلت إليه من هوان قائلة: أنا نخدم في 
كل بيت" 0 
ولا شك أن الغاملات يهذة الميكة له أسيابه المخلفة مكها الحاحة الماذية» وأيضيا وحود 
نساء من مجتمعات مختلفة في الدين والعرق واللغة» ما يجعلهن غريبات عن المجتمع 
المغربي فلم يجدن غير هذه المهنة في ممارستها فجاؤوا من المشرق وأوروبا وبلاد فارس”. 
وهذا يعطينا تصورا عن التواجد الكبير للرجال والنساء في المجتمع المغربي كعمالة وافدة من 


المشرق أو أوروبا أو بلاد فارس وغيرها. 


1- عبد الواحد المراكشي» المصدر السابق» ص 495. 
2- نجلاء النبراوي» المرجع السابق» ص 67. 
3- برنشفيك» المرجع السابق» ج 2> ص 46. 
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وقد أوجب الفقهاء على الزوج أن يوفر لزوجته خادما إذا كان ذا منصب وميسور 
الحال» فبإمكانه أن يأتي بها إما عن طريق الشراء وهي الخادمة المسترقةء واما عن طريق 
الاستثجار وهي الخادمة الحرة» وفي ذلك يقولون:" إذا وجب عليه الإخدام فلا يجب عليه 
شراء خادم بل يجوز أن يستأجر... ومن كان منصبها يقتضي خادمين فأكثر فلها ذلك"!. 
وقد اعتبرت نفقة الخادم وأجرتها إحدى واجبات الزوج تجاه زوجته”. ويذكر الجزيري 
(585ه/ 1189م) ما نصه: " لا يلزم الرجل وان كان موسرا نفقة خادم زوجه إذا أقام لها 
خادما أو استأجر لها من يخدمها وإن كانت المستأجرة حرّة» فإن لم يفعل فحينئذ تلزمه نفقة 
خادم واحدة وقال أصبغ يلزمه في ذات القدر والشرف أكثر من واحدة حسب ما يقتضيه 
ا 

يظهر أن الفقهاء شددوا إلى ضرورة أن تعمل الخادمة في بيت يكون فيه أسرة يتواجد 
فيه على الأقل الزوج والزوجة» ولا ينبغي أن تعمل خادمة (حرة) في بيت رجل غير متزوج. 
والنص التالي يؤكد ذلك " ولا يجوز أن يستأجر الرجل المرأة الحرة أو المملوكة للخدمة إذا 
كان عزباء وإنما يجوز ذلك له إذا كان معه أهل زوج أو خدم وكان مأمونا مع ذلك”. ولعل 
ذلك فيه صون للرجل من ارتكاب الفاحشة وللخادمة حتى لا تكون ضحية نزوات الرجل 
وتحمي شرفها. 

وتتسم أغلب القصور الملكية في المغرب الإسلامي بوجود عدد غفير من الخادمات 
من أصل إسلامي أو نصراني”. كما وجدت خادمات عرفن بالطباخات في البيوت المغربية 


والأندلسية من السيدات الأحرارء وورد في كتاب الطبيخ بالمغرب والأندلس ذكر ضمنيا لعمل 


1- ابن جزي» المصدر السابق» ص 379. 
2- الونشريسي» المصدر السابق» ج 3» ص 55. 
3- السلمي فايز بن مرزوق بن بركي» المقصد المحمود في تلخيص العقود لعلي بن يحي بن القاسم الجزيري 585ه. 
رسالة دكتوراه» جامعة أم القرى» مكة المكرمة» 2001» ص 328. 
4- عبد الواحد المراكشي» المصدر السابق» ص 496 
5- برنشفيك» المرجع السابق» ج2٠‏ ص 46. 
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المرأة كطباخة في المنازل» فذكر أن سيدة تدعى أم حكيمة كانت لها إسهامات في الطبخ» 
فقد ابتدعت المرق الأخضر في الطعام المغربي الأندلسي'. 

ويقوم الزوج باستئجار الخادم لخدمة البيت» فتلك عادة الأسر الميسورة بغية مساعدة 
الزوجة في أداء الواجبات المنزلية كالعجن والتنظيف «وغسل الثياب وغزل النسيج»” ويدلنا 
الفقيه العقباني على دور الإماء بقوله : «كما هو مألوف التكرر في بلدنا من اجتماع الجم 
الغفير والملا الكثير منهن على السقايات والأفران لسقي الماء أو طبخ الخبز». 

يشير هذا النص على كثرة اعتماد الأسر في المدن على الخادمات وشيوعه يدل على 
مدى رفاهية الأسرة ماديا كما يظهر محاولة الرجل رفع المشقة على الزوجة. على ما يبدو 
أنها عادة الأسر الميسورة. 

ويتولى الرجل دفع أجرة الخادمة أيام مناوبتها اليومية بالمنزل وتقديم خدماتها في مدة 
تتراوح بين السنة إلى 15 سنة» كما يمكن أن تكون خادمة من عبيد أو أحرار كما يسعفها 
بالمؤنة والكسوة أمد الكدية © 

تظهر لنا إشارات دالة في وثائق المراكشي عن استخدام الخدم في البيت وفي أعمال 
البادية” لكننا نتساءل عن صفات الخدم وعلاقاتهم بأفراد الأسرة كون الأمة والخادم يكون 
بمثابة جزء لا يتجزأ من العائلة يرعى شؤونها ويحفظ أسرارها نظرا لطول الإقامة والمناوبة في 
البيت» ويبدو بأن السلامة من العيوب من الأولويات التي تهم بها الأسرة في اقتناء الخد 


وينظر في هذا نساء خبيرات من القوابل ° كما أن سعر العلية من الرقيق يتراوح من50 إلى 


1 - مؤلف مجهولء كتاب الطبيخ في المغرب والأندلس في عصر الموحدين» تحقيق» ميراندا أمبروزبو أويتي» المعهد 
المصري للدراسات الإسلامية في مدريد» إسبانياء 1962 ص 128. 
2-عبد الواحد المراكشيء المصدر السابق» ص 495. 
3- العقباني» المصدر السابق» ص80. 
4- عبد الواحد المراكشيء المصدر السابق» ص 495. 
5-المصدر نفسه. ص 503. 
6- المصدر نفسه » ص331. 
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0 دينارأء وكل هذا يدل على أهمية الخدم في البيت وحجم النفقات التي يدفعها الزوج» كما 
تجدر الإشارة إلى حرص الرجل في التشديد على حرمة بيته» فلا يجالس زوجه أو يقربها منه 
والكائعة حاكرة 7 
5-2- الخاطبة: 

الخاطبة مهنة قديمة فرضت نفسها بقوة في مجتمع المغرب الإسلامي» وبروز هذه 
المهنة بشكل كبير يرجع إلى المحافظة التي لا تبيح الاختلاط بين الجنسين» ومهمتها 
تنحصر في تعريف أسرة الشاب طالب الزواج بأسرة العروسة المرشحة» بعد أن تطّلع 
الطرفين على مميزات كل طرف» وتحصل في خاتمة المطاف على أجر أو مكافأة في حال 
إتمام الزواج. إذن هي تقوم بالتمهيد والاتفاق بين المتقدم للزواج وأهل العروس» فيذكر 
الونشريسي أنه عقب هذا الاتفاق يرسل الخاطب والده واخوته وبعض أقاربه» ومن تقبل 
شهادتهم إلى دار العروسء للاتفاق على كل ما يتصل بعقد النكاح» خاصة من ناحية 
مطالب والد العروس”. ويلاحظ أن هذه المهنة لها ايجابياتهاء من ذلك التقليل من نسبة 
العنوسة”» كأن تساهم في تزويج اليتيمة مثلاء أو إعارتها ثيابها لعروس مقلةء وكذلك تهيئة 
الظروف بين الخطيبينء ولذا فالخاطبة رغم أنها تنال أجرًا على عملها هذا غير أن أجرها 
عند الله كبير فهي تذلل العوائق في الكثير من الأحيان عند الزواج وتحفظ السر. 
6-2- المغنية: 


أفرد ابن خلدون صفحات كثيرة في التعريف به بقوله أن الغناء صناعة تقوم على 


1- عبد الواحد المراكشيء المصدر السابق» ص 330. 
2- المازوني» المصدر السابق» ج2» ص173. 
3- الونشريسي» المصدر السابق» ج3» ص ص 121ء 190» 248. 
4- يشار إلى أن سن التعنيس بالنسبة للفتاة يختلف فيه أهل العلم فمنهم من يراه أربعين عاما وهو المعمول به» ومنهم من 
يقول بالثلاثين ونحوها. ينظر: الونشريسي» المصدر السابق» ج 9> ص 472. 
5- ابن خلدون» المقدمة» ص 314. 
169 


الفصل الثالث عمل المرأة الاجتماعي الرسمي و الحر 


مصطلح الغناء في القديم يطلق على" الموسيقى وذلك لغالبية الموسيقى الغنائيةء وكلمة 
مغني معناها موسيقى وهكذاء وكانت الأغاني تسمى أصواتا فيقال غنى لي صوت فلان"؛ 
ويشير ابن خلدون أيضا أن الغناء يحدث في العمران إذا تجاوز حد الضرورةء فإنه لا يرغب 
في هذه الصناعة إلا من فرغ من جميع حاجاته الضرورية ولا يطلبها إلا الفارغون عن سائر 
أحوالهم» تفننا في مذاهب اللذة”. وكانت منطقة الأندلس سباقة في هذا المجال ورائدة في تلك 
الحقبة نظرا للتطور الذي كانت تعرفه خاصة بعد انفتاحها على المشرق والفرس فكانت قبلة 
للغناء والرقص. ويُحتمل أنّ المغنية الحرّة كان يطلق عليها اسم القوّالة التي تغني في 
المحافل والمناسبات مثلما كان يطلق على الرجل اسم القوّال أو المحلي في بلاد المغرب”. 

واشتهرت هذه الحرفة لدى الجارية والأمة» فكانت الأمة تقوم بالغناء في الأفراح سواء 
في الأعراس أو النفائس“. كما يشير الونشريسي إلى أن النساء القادمات من بلاد السودان 
كانت تجتمع في الأعراس و تمارس الغناء واللعب باستعمالهن الدفوف . 

نستشف من هذه النوازل أن الغناء اقتصر على الجواري الإماء في المغرب الإسلامي 
اللاتي يستخدمن في الحفلات» وتبقى الجارية ثقبل على الغناء بهدف الاسترزاق أكثر من 
الاستمتاع و إمتاع الآخرين. 

فمجال ممارسة الغناء والرقص نجده في انعقاد حفلات الأفراح من زفاف أو ولادة أو 
ختان الصبيان» من ذلك ما صادفه ابن تومرت عندما مر بتلمسان. ووجد زفافا فيه غناء 


8 0100 5 ديدم به 62 
ولهو نهى عنه وأمر بتكسير آلات اللهو؟. 


1- حسن حنشي» "الموسيقى في الحضارة الإسلامية". مجلة الثقافة» ع58 الشركة الوطنية للنشر للتوزيع» الجزائر» 
0»:. ص 103. 
2- ابن خلدون» المقدمة» ص 314 . 
3- ابن عبد الملك المراكشيء المصدر السابق» مج 5 » ص 173. 
4- الونشريسي» المصدر السابق» ج 5> ص 188. 
5- المصدر نفسه» ج 2» ص 533. 
6- البيدق» المصدر السابق» ص 40. 
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وكانت أجرة المغنية في الأعراس تقع على عاتق ولي الزوجة وليست من النفقات 
الواجبة على الزوج شأنها في ذلك شأن أجرة الماشطة'. 
7-2- الماشطة: 

تعتبر من أهم المهن النسائية لاقترانها بصفة الجمال والزينة وهو ما لا تتخلى عنه 
المرأة طوال مراحلها العمرية المختلفة وتنفق عليه الكثير وتستغله في الكثير. وكلمة ماشطة 
مشتقة من كلمة مشط وهو الأداة التي تستخدم في ترتيب الشعر وتسريحه. 

تقوم الماشطة بتزيين النساء وخاصة العروس وتجميلهاء وتطرية بشرتها من خلال 
الاهتمام بها وتنعيمهاء وقد أورد المقري نصا يصف ما تقوم به الماشطة يوم العرس فيقول:" 
وقد حسنت الوجه الجميل التطرية» وازيلت عن الفرع الأثيث الأبريةء وصقلت الخدود وكأنها 
الأمرية وسلط الدلك على الجلود وغريت النورة بالشعر المولود وعادت الأعضاء يزلق عنها 
اللمس'2 

وأورد الونشريسي في نازلة أن بعض النساء يقمن باستعمال بعض المواد كالدهانات 
المزيلة للشعر الزائد وتحافظ على نعومة بشرتهن”. 

وقيل إن الماشطة كانت تقوم بدور الخادمة لدى العروسين فتنتظر أمام باب مخدع 


المادي والاجتماعي للعروسين”. 

نستشف من نوازل "المعيار" أن بعض النساء كن يقمن بعمل تزيين العرائسء كالمرأة 
التي تعمل ماشطة وشرطت على زوجها في عقد النكاح أن لا يمنعها من صنعتها فقبل منها 
ذلك لكنه عارض فيما بعد. و قد أجاب الفقيه على ذلك " لا يلزمه الوفاء بالشرطء قيل أن 


1- الونشريسيء المصدر السابق» ج3 ص ص 406: 407. 
2- المقري: المصدر السابق» ج 6: ص 175. 
3- الونشريسي» المصسس السايقء ج3 صن 51 
4- البرزلي» المصدر السابق: ج2ء ص 180. 
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صنعتها لا تجوز فواضحء وإن كانت جائزة فتجري على مسألة إذا اشترطت ألا يخرجها من 
يدها" 

ونلاحظ كيف تدافع الماشطة على عملها بقوة وتضعه كشرط في عقد زواجها وذلك 
بعد التخلي عنه. ويبدو أن مثل هذه الأعمال كان غير مرغوب فيها من قبل الرجال. 

كما يبرز من خلال هذه النازلة الدور الفقهي لمثل هذه العقود المشروطة من الزواج» 
واختلف الفقهاء فيه إما يلزمه-الزوج- الوفاء بالشرط أو لا يلتزم به”. 

الاستمرار في هذه المهنة يعكس رغبة المرأة في الخروج إلى مناسبات تخوّل لها 
الوجود في جو تعمه البهجة والفرح علاوة على ما تجنيه من عائد مادي» وصورة مهنة 
الماشطة يتجلى في مشهد واحد هو مشهد العرسء فهي تهيئ العروس للخلوة يوم عرسها كما 
أنها تأتي في اليوم السابع من الزفاف الذي يحتفل به في المجتمع المغربي لتمشطها وتزين 
خدودها بالحمرة وتخضب الأيدي والأرجل بحناء قاتمة اللون مع رسوم جميلة غير دائمة”. 

والماشطة ليس لها مكان مخصص للعمل فهي التي تذهب للنساء في بيوتهن وتمر 
عليهن وتطرق الأبواب بصفة يومية تعرض خدماتها لهن”. 

يظهر أن الماشطة كان لها " دور مهم عند السلطة القائمة داخل المدينة أو من 
المعتدين من خارج الدولة» فهي مصدر من مصادر معرفة دخل سكان المدن ومصادر 
الثروة وأماكنها لترددها على البيوت واطلاعها على حلي السيدات وجواهرهن ومقتنياتهن 
الثمينة؛ لذا يستدعيهن الغزاة أو تستدعيهن السلطة للكشف والإخبار بهذه الأماكن””, وفي 


ذلك يقول ابن الخطيب:" ثم ذا التنقير عن العجز اللائي يعتمدن في كراء الحلي عند 


1- الونشريسي» المصدر السابق» ج 3> ص ص 2278 279. 
2- المصدر نفسه» ج 3»> ص ص 278» 279. 
3- حسن الوزان» المصدر السابق» ج 1»> ص 256. 
4- محمد رزوق» المرأة من خلال كتاب المدخل لابن الحاج مقاربة أوليةء مجلة المناهل؛ ع 43 وزارة الشؤون الثقافية 
المغرب» 1994ء ص 343. 
5- نجلاء سامي النبراوي» المرجع السابق» ص ص 63)» 64. 
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المداعي والأعراس والمواشط المتناولات للزينة والتمويه والتطرية ليخبرن بمكان الحلي وأولي 
الخ 

وعن أجرة الماشطة فقد تحدثت كتب الفقه والنوازل عنها ومن يدفعهاء هل يدفعها الزوج 
أم يدفعها ولي الزوجة» وهذا فيما يختص بأجرتها يوم العرس» وقد اتفق الفقهاء على أن أجرة 
الماشطة لا تدخل في نفقة والتزام الزوج» وعليه تكون على العروس ووليها على غرار 
ال 

أما أجرتها في غير هذه المناسبة فلم توضحها المصادرء فيبدو أن المرأة كانت توفرها 
من نفقة البيت أو ربما تصير نفقة واجبة على الزوج بعد الزواج. 

وقد تحظى الماشطة في هذه الاحتفالات ببعض النقود من قبل أقارب العروس» غير 
أن الثابت أن يقدم لها نصيبا من وليمة العرس كما يقدم لها طعام من وليمة اليوم السابع”. 

وقد وضعت عدة شروط للماشطة وهي: أن تكون مسلمة لأنها تطلع على المرأة 
ومفاتنها و أن تكون كبيرة السن.. بالإضافة إلى الهيئة بمعنى أن تكون غير جميلة وغير 
مظهرة للزينة والتبرج”. ويظهر أن هذه المواصفات نظرية بعيدة عن الواقع» فالماشطة أولى 
بتجميل نفسها والظهور بالزينة اللافتة. 

يبدو أن طبيعة مهنة الماشطة تستدعي ارتباطها بالعطارين والعشابين المتخصصين 


في الزينة والذي يعرف الشخص منهم باسم الطلأء؛ الذي يحسن تحضير وسائل الزينة من 


1 - لسان الدين بن الخطيب» نفاضة الجراب في علالة الاغتراب» تحقيق» أحمد مختار العبادي» دار النشر المغربيةء الدار 
البيضاء» 1989: ص 324. 
2- البرزلي» المصدر السابق» ج 2» ص180. / الونشريسيء المصدر السابق» ج 3> ص ص 406» 407. 
3- الوزان» المصدر السابق» ج 1»> ص 256. 
4- محمد رزوق» المرجع السابق» ص 343. 
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الأعشاب والدهانات وغيرها من العقاقين» وكانث مهمة الظلاء الأرشاد والتيجيه بالنسبة 
للسيدات والفتيات» فلا يستبعد أن تعتمد عليه الماشطة في اقتناء أدواتها'. 
8-2- كاسية الحلي: 

تقوم صاحبة هذه المهنة بتلبيس الحلي للعروسء واستئجارها الحلي الخاص بها لمن 
تحتاجه من العرائس أو السيدات في المناسبات الاجتماعية المختلفة وفي الأفراح غالبا”. 
والمستأجرة» ومدة تأجير الحلي ونوعيتها ووزينهاء ومدة الإجارة وفي هذا الصدد نورد نص 
العقد التالي:" استأجرت فلانة بنت فلان من فلانة بنت فلان جميع حليها الجامع سبعة أيام 
أو مدة كذا أولها شهر كذا من سنة كذا أو شهرا أوله يوم كذا من شهر كذا وعقدا أو شمشارة 
ذهيه ضا كذا أو شوارية من دمت ضلفتيما كذا وزنتيها كذا يكذاء وركذا قيضتيا فة 
صاحبة الحلي المذكور من مكريته فلانة أو تدفعها إليها في وقت كذاء وقبضت المستأجرة 
فلانة الحلي الموصوف وصار بيدها.... 

وبخصوص أجرة كاسية الحلي يوم الزفاف فيذكر البرزلي أن الزوج هو من يتكفل 
بدفعها”. 
9-2- الغسالة: 

حرفة امتهنتها المرأة واتخذت منها عملا تأخذ عليه أجراء وهذا النوع من العمل كان 
متداولا في بيلاد المغرب الإسلامي» حيث كانت تقوم بغسل ثياب لأسر الأثرياء ويحدثنا 
الغبريني” عن إحدى " السوداوات من غسالات الثياب"' أما الغاسلة فهي التي كانت تقوم 
يتتسل الموق من السا 


1- إبراهيم حركات» المجتمع الإسلامي والسلطة في العصر الوسيطه إفريقيا الشرق للنشر والتوزيع» المغرب» ط1ء 
8.؛ ص 55. 
2- ابن الخطيب» نفاضة الجراب وعلالة الإغتراب» ص 324. 
3- عبد الواحد المراكشي» المصدر السابق» ص 474. 
4- البرزلي» المصدر السابق» ج 2»> ص 150. 
ت ارك العصيشن الساق» سن 241 
6- نفسه. 
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3 - مهن غير أخلاقية: 
3 -1- النائحة: 

مارست المرأة مهنة النياحة في بلاد المغرب الإسلامي وقد حرّمها الإسلام'. وهي 
مهمة نسائية بامتياز؛ فالنائحة كل أدواتها دموع وتصتع للحزن» ويساعدها في هذه المهمة 
زميلاتها بتشكيل فرقة تتألف في أغلب الأحيان من أربع إلى عشر نساءء ويقمن بالبكاء مع 
أهل الميت ويوغلن في " شق الجيوب والدعاء بالويل والثبور واجتماعهن لذلك قد يكون في 
مقر يستأذن بعضهن بعضا إليه يسمينه بالزحف» وربما ضربن عليه بالذف والمزمر”. فيثرن 
بذلك دوافع اللطم على الخدود بما فيهن أهل الميت”. ويصدرن صيحات مزعجة ويخدشن 
صدورهن وخدودهن حتى يسيل منها الدم وينتفن شعورهن نائحات مولولات - وتلك هي عادة 
العامة- وغالبا ما يرتدين (أهل الميت) ملابس خشنة ويلطخن وجوههن بسواد دخان 
القدور“» ويخرجن في الأزقة عاليات الأصوات باديات الوجوه» وقد شدّد الفقهاء والمحتسبين 
حيال تلك التائحات وطلبوا بمعاقبة من يشجعهن على ذلك لما فيه من مخالفة للشرع”؛ ولعل 
ولعلَ في هذا الشأن قد أورد الفقهاء الأحكام التي تختص بالبكاء على الميت”. 

وتختلف مظاهر الحزن عند علية القوم المتدينين والوجهاء والفقهاء والصلحاء؛ حيث 
يكون صامتا وأخف " يبكون موتاهم دون ندب ولا خدش ويحضر أصدقاؤهم لتقديم التعازي» 


1 - أما النائحة والمستمعة فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النوح وقال : (أَع في أُمّتِي مِنْ أَمْرٍ الْجَاهلِيَّةَ لا 
يَترْكُوتهُنَ : القخرُ في الْأَحْسَابٍ » وَالطّعْنُ في الْأَنُسَابء وَالْامْتِسْقَاءُ بالتُجُومء وَالنَيَاحَةٌ) . وَقَالَ: (النَائِحَهُ إذا لَمْ تشب قَبْلَ 
مَؤتهاء تُقَامُ يوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالَ مِنْ قَطْرَانِء وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ). ينظر: مسلم في صحيحه. كتاب الجنائز» باب التشديد 
في النياحةء مج 1ء رقم الحديث: 934» ص 415. 
2- العقباني» المصدر السابق» ص 71. 
3- حسن الوزان» المصدر السابق» ص 258. 
4- نفسه. 
5- السقطي» المصدر السابق» ص 68./ العقباني» المصدر السابق » ص 71. 
6- القيرواني» المصدر السابق» ص 198./ يحي بن عمرء المصدر السابق» ص 253./ البرزلي» المصدر السابق» 
ج6» ص161. 
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ويأتيهم الطعام من جميع الأقارب كهديةء لأنهم لا يطبخون أي طعام ما دام الميت في 
الدارء ولا تسير النساء في موكب الجنازة ولو كان الميت أباً لهن أو أخاً"!. 

ويبرز مشهد وفاة أحد صلحاء المغرب الإسلامي الغياب التام لصور النواح واللطم 
والعويل» وهو ما نلمسه من خلال الوصف الذي يقدمه أحد الباحثين قائلا:" فلما أحس أبو 
عبد الله محمد الثاني بن مرزوق بدنو أجله طلب حضور بعض الأقارب والأصدقاءء 
فتجمعوا حوله يقرأون القرآن وهو يسمع إليهم» فعرفت النساء من خلال ذلك دنو أجل الشيخ 
فبدأن بالبكاء» وهو ما يجعل كبير العائلة في هذه اللحظة ينتقل بين الحاضرين من القراء 
والأصيدقاع ويين التساء ليهون عليهرة» ويسكت المقرقوة. عن كلاوة القرات بعد حذوث الرقاة 
ويقومون بتغطيته؛ ثم يتقدمون لتعزية الأقارب ومواساتهم في فقيدهم بتقبيل رؤوسهم”. 

ويظهر أن مهنة النائحة لها طابع العمل الجماعي وهو ما نلمسه من خلال استئجار 
أهل الميت لنائحة أو اثنين أو أكثر بحسب وضع الأسرة الاجتماعيء فالنائحة تعدد صفات 
ومحاسن الميت وما كان عليه في حياته من بر وعطاء وكرم» والأخريات يصحن ويولولن 
ويصرخن لإثارة كوامن النفوس» ثم يتبادلن الأدوار بعد ذلك. وقد عرف عامة المغاربة بعض 
البدع في هذا المجال» كأن يزغردن إذا كان الميت من أهل الصلاح والتقوى”. 

وكانت النائحة تتدرب على كيفية البكاء الغزير والسريع والمتواصلء إضافة إلى حفظ 
العبارات والجمل مدعّمة بالألفاظ البلاغية والصور كما في الشعرء التي كانت ترددها أثناء 
العمل» وكانت لها طرائق في النواح ولسان فصيح وقدرة تامة على البكاء» وهذا يعطي صورة 
عن حرفية النائحة ومدى تأثيرها بما تلقيه من أشعار وما تبدعه من طرق للنوح تجعل أجرتها 


تختلف عن غيرها بالزيادة أو النقصان. 


1 الوزاق: المضون اسايق صن عن 2569:1258 
2- عبد العزيز فيلالي» المرجع السابق» ج 1» ص 297. 
3- الوزان» المصدر السابق» ج1: ص 258. 
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وتمدّنا المصادر بنائحة اشتهرت في مدينة القيروان في ق 4ه/ 10م كانت تعرف 
باسم مشتاق» والى جانب شهرتها كنائحة اشتهرت بالفسق ومخالطة السفهاء» وقد وصل 
أمرها إلى قاضي المدينة الذي عاقبها بالسجن والضرب في الفلقة» ورغم وساطة نساء 
القصر في حينها إلا أن ذلك لم يمنعه من أن يوقع عليها العقاب!. 

ولا شغد أن معطن التساع كانت تكسف المال من خلال معارسة هذه المهنة؛ وفسكدل 
على ذلك بنص ابن حزم في تعداده لبعض المهن التي كانت النساء تزاولها بقوله:" فكانت 
هناك الطبيبة والماشطة والنائحة والمغنية”. وفيما يتعلّق بشهادة النائحة أمام القاضيء 
فقد شكك الفقهاء فيها واختلفوا بين قبولها أو رفضها”. 
2-3- العرافة: 

تجذرت ظاهرة السّحر والكهانة في بلاد المغرب الإسلامي منذ القدم» فهي ليست 
بجديدة على المجتمع» وتعتبر مهنة العرافة ضمن المهن غير المشروعة أو غير المرغوب 
فيها داخل المجتمع المغربي» رغم أن وجود هذه المهنة يرجع إلى عهود قديمة توارثتها 
الأجيال. وظاهرة السّحر والكهانة يصفها البعض بالظاهرة الاجتماعية ذات الجذور العميقة 
في صميم الموروث الثقافي المغربي”. 

ويعرّف ابن خلدون السّحر على أنه علم بكيفية استعداد النفس البشرية للتأثير في عالم 
العناصرء إما بغير معين أو بمعين من الأمور السماويةء فالأول هو السّحر والثّاني هو 
الطلسمات”, وقد حدد أنّ فئة النساء هي الأكثر اهتماما بقراءة الطالع والتنجيم لدرجة أنهن 


Oe Ru a 25007‏ 
اتخذنها حرفة يسترزقن منها؟. 


1 - المالكيء رياض النفوس» ج 2» ص 360. 
2- ابن حزم الأندلسي» المصدر السابقء ص 35./ سعد بنت عبد الله اليحيان» المرجع السابق» ص 184. 
3- مالك بن أنسء المدونة الكبرىء دار الكتب العلمية» دار الكتب العلمية» بيروت» 1994ء ج 4»> ص 19. 
4- محمد أستيتوء ظاهرة العرافة والاحتيال في المغرب خلال القرنين 10و11ه/ 16و17م» مجلة الآداب والعلوم 
الإنسانية» جامعة ابن طفيلء ع6» 2006» ص 296. 
5- ابن خلدون» المقدمة. ص 542. 
6- المصدر نفسه» ص 592. 
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غير أن الفقهاء والعلماء ظلوا يحاربون هذه الفئة من العرافات والمشعوذات وهو ما 
تؤكده نصوص كتب الفقه والحسبة وتمنع الاختلاط بهن» لما عرف عنهن من أفعال مشينة 
يفعلنها مع بعضهن البعض» كما يفعلنها مع المترددات عليهن من النساء» حيث يقول حسن 
الوزان:" هؤلاء النساء مساحقات؛ لأنهن في الواقع يمارسن تلك العادة الشنيعة وتساحق 
أحداهن الأخرىء الأمر الذي لا أستطيع التعبير عنه بعبارة أكثر حشمة؛ فإذا كانت المرأة 
جميلة من بين اللواتي أتين لاستشارتهن عشقنها كما يعشق شاب فتاة وطلبت منهاء وكأن 
الشيطان نفسه هو الذي يتكلم» قبلات غرامية في مقابل الثمن. وتقبل المرأة في أغلب 
الأحيان ظنا منها أنها ترضي الروحاني بذلك"! 

وتذعي العرافات ارتباطهن بالشياطين الحمر والسود والبيضء وذلك طبعا باستخدام 
بعض الطرق والأساليب» كأن يتطيبن بعطور مختلفة الروائح» فيدخل فيهن الشيطان الذي 
دعونه حسب زعمهن» ويغيرن أصواتهن ليوهمن أنه المتكلم بفهمهن”. وهذا كله لاستمالة 
البسطاء من العامة واستغلال جهلهم وبيع الأوهام لهم» حيث تتظاهر العرافة بقدرتها العجيبة 
في علم الغيب وتحيد طريق المستقبل» وحل المشاكل بمختلفها أسرية كانت أو صحية 
وغيرهاء ما يدفع بالكثير من الناس إلى الإقبال عليهن» خاصة من فئة النساء. 

وانتشرت بعض الممارسات التي تثير الاستغراب "كالئظر في عظام أكتاف المواشي» 
والغبار والتصاص الذائب» وضرب الخط”» وأيضا شيوع ما يعرف بكتاب المحبة والبغض 
ومعالجة عقدة- ربط - العروس بالسحر”. ويُظهر هذا أن بعض فئات المجتمع المغربي 
غرف عنها الإيمان بالخرافات والغيبيات”. 


1- الوزان» المصدر السابق» ج 1» ص 263. 
2- نفسه. 
3-الونشريسي» المصدر السابق» ج 5> ص 186. 
4- المصدر نفسه» ج 12» ص 55. 
5- الوزان» المصدر السابق» ج1» ص 264. 
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وتشير بعض النصوص النوازلية إلى أن بعض النساء تلجأ لاقتناء حرز لزوجها إذا 
أعرض عنها حتى يقبل عليها ويصالحها إذا كان مخاصما لها'. وقد حرّم الفقهاء أخذ الأجرة 
والجعل على اذعاء علم الغيب أو ظنه وهو غير جائز بالإجماع”. 

أعتقد أن لجوء المرأة إلى هذه المهنة والسحر له أسبابه» يمكن ربطها بالوضع 
الاجتماعي» وغياب للوازع الديني والفراغ العقدي الذي تعاني منه المرأة العرّافة» أو التي تقبل 
عليها. حيث أنهن لا يدركن خطورة هذا العمل الذي يقمن به؛ لأن هناك نصوص شرعية 
مهمة في هذا الباب خاصة في الحديث النبوي» يقول الرسول صل الله عليه وسلم:" اجتنبوا 
السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالل والسّحر..."”, حيث يأتي 
السّحر في المرتبة الثانية بعد الشرك. وقال صلى الله عليه وسلم:" مَنْ أَتَى عَرَاقاء فَسَأَلَهُ عَنْ 
شَيْءٍ لَمْ تُقبّل لَهُ صّلاة أَرْبَعِين لَيْلَة". وفي رواية أخرى:" فَقَدْ كَقَرَ بمَا أَنْزِلَ عَلَى مُحَمَد“. 

ولا يجب أن نغفل العوامل السوسيو اقتصادية لما لها من دور كبير في حدوث هذه 
الحالات النفسية التي تعاني منها المرأة كالفقر» والبحث عن العملء والمشاكل الأسريةء 
فتؤدي هذه العوامل إلى الخوف من المستقبل. ونحن بهذا لا نبرر امتهان المرأة للكهانة 
والتنجيم ولا ترددها عليهم» ولكن من المهم أن نتحسس الوضع القائم في تلك الفترة؛ بحيث 
ذهب أحد الدارسين إلى الربط بين الفقر والقهر الاقتصادي والاجتماعي والواقع السياسي 


ل ال ف ار رن اة العايينة الهو 


1- الونشريسيء المصدر السابق» ج12» ص 55. 
2- المصدر نفسه» ج 12» ص 56. 
3- صحيح البخاري» كتاب الوصاياء باب قوله تعالى:' إن الذَّينَ يأَكلُونَ أمْوَال اليّتامى ظلْما إِنَّمَا يَأَكُلُونَ في بُطونهم تارا 
وَسَيَصلَوْنَ ستعيرا" (النساء: 10)» رقم الحديث 2766» ج 3> ص 684. 
4- صحيح مسلم» كتاب السلام» باب تحريم الكهانة واتيان الكهان» رقم الحديث 2230. ص 1062./ المنذري» الترغيب 
والترهيب» تحقيق» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف للنشرء الرياض» ط1ء 1424ه› مج3» كتاب التوبة 
والزهد» رقم الحديث 3048» ص 1113. 
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الذي وجدت فيه شيئا «من العزاء والترويح عن النفس»1! . بينما رأى باحث آخر أن ظاهرة 
السحر والشعوذة كانت تنشط عبر تاريخ المغرب» بصفة خاصة «في الفترات المضطربة؛ 
كالأزمات السياسية والأوبئة والمجاعات» أي في الفترات التي تتعرض فيها المجتمعات لهرّات 
عنيفة وتشوّش في الأفكار والمعتقدات» واستبداد هلوسة الخوف من الموت»”. 
3-3- مهن الفسق والفجور: 

تعد من أقدم المهن النسائية على الإطلاق»ء تضرب جذورها في التاريخ» وتبقى أزلية 
ببقاء البشرية» وقد تعددت واختلفت مسمياتها اللغوية ونذكر منها: 
1-3-3- القوادة: وهي التي تجمع بين الرجال والنساء على الفجور” ولها مواصفات معينة 
تمكنها من اجتذاب الجنسين كأن تكون جميلة الشكل وجذابة أو مقبولة؛ تتمتع بالظراف» 
وخفة الظلء وتكون مبتسمة دائماء تعرف الفكاهات والحكايات الشيقة» على علم بأماكن 
الحانات والخمارات» لها تربية سلوكية وضيعة» لا تخجل من مهنتها وان كانت تخفي حقيقتها 
عن الناس» وعندها قدرة على التأثير على الجنسين4 . لا يشترط السن في مهنة القوادة» فقد 
عرفت عدة قوادات مسنات يملكن خبرة واسعة في هذا المجال . 

والقوادات أصناف نذكر منها: المريدة وهي عجوز تدعي العبادة والصلاح وملازمة 
الصلاة والسجادة» لكنها تواعد النساء لها ولصاحب المنزل»" أهدى على المرأة المستورة من 
الذئب على الخروف ولسع في في إفسادها من السوس في الصوف". وهناك الحاجية التي 


1 - محمد استيتوء المرجع السابق» ص 219. 
2- بوتفيش: المغرب والأندلس في عصر المرابطين المجتمع والذهنيات. ص 111. 
3- الزمخشري» المصدر السابق: ج 2» ص 282./ التيفاشي» المصدر السابق» ص 65. 
#4-تملاه اتراي الفرجع السنايق .طن 81 
5- التيفاشي» المصدر السابق» ص ص 65» 66. 
6 العصدر تفه دن 76 
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إلى عمل القوادة'. أما المتصرفة فهي عجوز تدخل البيوت بحجة قضاء الحوائج للنسوان من 
بيع وشراء» وتحضر لهن مختلف الأشياء من الأسواق» وتعمد في ذلك إلى الجمع بين 
الرجال والنساء”. كما تواجدت القوادة في صورة القابلة» والدلالة» والماشطة» والحمامية 
والخافضة”, والطرقية» والحجّامة. 

ولا شك أن هذه المهنة ساهمت في نشر الفساد واستفحاله في أوساط عامة المجتمع 
والتأثير على النسيج الأخلاقي داخل الأسرة» خاصة العنصر النسوي؛ وهو ما ذهب إليه 
التيفاشي بقوله :" فهذه الأصناف التي تدخل الدخيلة منها النساء المساتير وان لم تكن لهن 
نية في الفسادء فإنهن يؤرون على إفسادهن في الخلوة معهن وكثرة المباشرة لهن. وقلما خلت 
امرأة عجوز ممن تباشر الرجال وتعاملهم مع امرأة صالحة إلا وأفسدتها بما تحدثها به عن 
بعلهاء فتذكر لها في أثناء حديثها عن جمال رجل أو حسن خلقه أو اتساع نفقته أو غير 
ذلك من مجاري أحواله» مما يكون بعل المرأة مقصرا عن شيء منه» فيكون ذلك سبب سوء 
خلقها على بعلها وفسادها عليه”. 

تناولت أمثال العامة القوادة كمهنة موجودة في المجتمع» بصرف النظر عن موقفهم 
الاجتماعي منهاء ومن هذه الأمثال:" المرا المدّيدَ ما تحتاج لقوّيدة"”. 

وقد تواجدت مهنة القوادة بالمغرب الإسلامي» حيث ذكرت كتب الحسبة والتراجم والفقه 


بعض القرادات الشهيرات بالمغرب» فهناك 'حكمة" و'ثركوا" وأغبارة» وقضصة 'حكمة" كم 


1 - التيفاشي» المصدر السابق» ص 76. 
2- المصدر نفسه. ص 77. 
3- هي مهنة ترتزق منها النساء» وتطلق على الخاتنة التي تقوم باختتان الفتيات وتسمى أيضا المبظرة» وهي غير محببة 
ومذممة للرجل. ينظر: ابن منظورء المرجع السابق» مج2» ص1211./ شكران خريطلي» سطور منسية في تاريخ 
الحجازء دار رسلان للطباعة والنشرء دمشق» ط1ء 2009ء ص 175. / جواد علي» المفصل في تاريخ العرب قبل 
الإسلام؛ دار الساقي» بيروت» ط4» 2001» ج 4» ص 637. 
4- التيفاشي» المصدر السابق» ص 72. 
5- الزجالي» أمثال العوام في الأندلس» تحقيق وشرح ومقارنة» محمد بن شريفة» وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية 
والتعليم الأصلي» مطبعة محمد الخامسء الرباطء ط1ء 1975ء القسم الثاني» ص 47. 
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تداولها في كثير من الكتب فهي امرأة من القيروان عاشت في القرن 4ه/10م كانت تجمع 
بين الرجال والنساء وشاع أمرهاء فأمر القاضي باستدعائهاء وعندما تحقق من مهنتها ضربها 
بالسياط وجلدها في القفة ثم أمر بأن يغلق بيتها-مكان العمل- ويسد بابه بالطوب والطين» 
واستكمالا للعقاب التأديبي أمر بنقلها من مكان إقامتها إلى مكان به قوم صالحين تسكن إلى 
جوارهم". إن كان المثل الذي سقناه يعود للقرن 4ه/11م خارج إطار موضوع الدراسة» غير 
أن الاستناد عليه جاء لإظهار هذه المهنة الخسيسة في مجتمع المغرب الإسلامي لاحقاء إذ 
تتوقف بمعاقبة قوادة القيروان» خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الظواهر الاجتماعية 

بأنواعها لا يمكن أن تنحصر في إطار زماني ومكاني معين» بل لها جذور وامتدادات عبر 
الأزمنة. 
2-3-3- العاهرة: والأصل اللغوي لها كلمة فاجرة ويتبعها الكثير من المرادفات التي تناثرت 
في كتب الأدب والتاريخ والفقه فهي: الهلوكء البغيء العاهرةء الهجول» المومسء الخطالةء 
القحبة» وأقلهم: الخرملء الشاطرةء الخليعة» المتبرجة» الزواني» الغواني”. 

تتواجد العاهرة في الأسواق» وأمام الحوانيت» والفنادق» والأعراس وهو ما ذكره 
الونشريسي في إحدى فتاواه عن اجتماع الفساق واختلاط الفواجر من النساء بهم مع شرب 
الخمر في الأعراس» وما يحدث من أفعال شنيعة» وما يصنع من منكر بينهم» وقد اعتبر 
الفقهاء هؤلاء الفسّاق أعداء الله (تعالى) وشريعته؛ وحرّموا حضورهم لولائم النكاح”. 

كما حرص المحتسب على منع ظهور النساء المغاليات في ملابسهن والمتبرجات 
بشكل لافت للنظرء لذا: " قطع الطرازات عن السوق واجبء فإنما هن قحاب”. 


1- ابن عمرء المصدر السابق» ص 271./ المالكي» المصدر السابق» ج2. ص 36./ الونشريسيء المصدر السابق» ج 
2. ص 409. 
2- بوتشيش» المغرب والأندلس في عهد المرابطين »> ص 101. 
3- الونشريسي» المصدر السابق» ج 3> ص ص 250: 2251 252. 
4- ابن عبدون» المصدر السابق» ص 50. 
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وتعد الفنادق من أبرز الأماكن التي اشتهرت بتواجد العاهرات» وخاصة الفنادق 
المخصصة للتجار والغرباء» وتعرف المقيمات فيه باسم الخرجيرات؛ وهن اللاتي يسكن 
الفنادق من العاهرات ومحترفات البغاء» كما تتواجدن خارجه أيضا يحاولن اجتذاب الرجال 
إلى داخله. 

واشتهرت العديد من المدن المغربية بوجود فنادق مخصصة للتجار والغرباء» تشتغل 
فيها العاهرات» ففي فنادق مدينة فاس مثلا " زوجات أخلاقهن كأخلاق المومسات في 
مواخير أوروباء ولهم كذلك ترخيص بشراء الخمر وبيعه دون أن يزعجهم موظفو الحاشية"". 
ويدل هذا على ممارسة البغايا لهذه المهنة بترخيص من السلطة الحاكمة وبإشراف منها. 

وقد ذكرت بعض المصادر التاريخية وجود دور عمومية تمارس فيها الدعارة بثمن 
بخس تحت حماية رئيس الشرطة أو حاكم المدينة» " كما يتعاطى بعض الرجال دون أن يثير 
غيظ البلاط مهنة البغاء» فيتخذون في بيوتهم نساء عاهرات وخمور يبيعونهاء بحيث يستطيع 
كل واحد أن يتناول من ذلك ما شاء بكل طمأنيئنة”. وقد تكرر هذا المشهد في مدن: 
قسنطينة» تونس الذي تواجد بها حي خاص بهنء وفي درعة بالمغرب الأقصى”. 

وان بحتنا في الأسباب التي تؤدي إلى ولوج المرأة في عمل المواخير والدعارة وبيع 
الهوى؛ نجدها ترتبط ارتباطا وثيقا بالفقر والظروف الاقتصادية والسياسية» فحالة " البؤس 
الذي يفتك بضعفاء الشعب في تونس يؤدي بكثير من النساء إلى الاتجار بمفاتنهن بأبخس 


ا 


1- الوزان» المصدن السابق:ج1ء صن 262. 
2-المصدر نفسه» ج 1» ص 24. 
3- المصدر نفسه» ج 1» ص ص 232: 233: 247: 250ء 277./ ج 2 ص 60. 
4- الوزان» المصدر السابق» ج 2> ص 78. 
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3-3-3- العاملات في الحانات: 

كانت أغلي: العاملات فا خمالة وافدة فق أوزونا او عن ملا المشرق + وهذا ما سن 
أن تلك المهن الوضيعة كان القاسم المشترك فيها أن تكون ممتهنتها غريبة عن البلاد لا 
يعرفها أحد ا 

وكان عامة المغاربة والأندلسيين يستغربون من الفقيه أو القاضي الذي يقوم بتزويج 
امرأة " من أهل الدناءة والتهم فيقدرها وحالها" وأرادت التوبة فهم ينظرون بعين الريبة والشك 
لتلك المرأة» بل للقاضي أيضا؛ ويعيبون عليه ما فعله”» ففي نازلة أن امرأة كانت على فساد 
وتابت وأرادت أن تتزوج؛ ولكن زوجها أكرهها على الفساد وأخرجها إلى البادية ثم استبرأت ثم 
ارات أت تتزوج”. 

كما وردت نازلة تفيد بأن الرجل كان يدفع زوجته إلى ممارسة الفجور» ويجبرها على 
ذلك» فكانت أحيانا تقبل» وأحيانا ترفض وتهرب”. 

وقد شددت الرقابة على هؤلاء العاهرات» كما أوضحته كتب الحسبة؛ فمنعتهن من 
كثير من الوسائل التي تسهل مهمتهن» كعبور النهر نحو المتنزهات التي تعتبر موضعا من 
مواضع الفسق”. ومنعن كذلك من التواجد على قارعة الطريقء وكذلك التفتيش على 
المواخير» وأمر بتخريبها واخراج أصحابها منها؟. ولعل كثرة الأمثال المغربية” عن هذه 
المهنة دلالة واضحة على تفشيها كظاهرة في المجتمع. 


1- المقري» المصدر السابق» ج 4» ص 615. 

2- الونشريسي» المصدر السابق» ج 3> ص ص 200» 201: 202. 

3- المصدر نفسه» ج 3» ص ص 200- 203. 

4- المصدر نفسه» ج 3> ص ص 432.: 433. 

5- ابن عبدون» المصدر السابق» ص ص 56› 57. 

6- الونشريسي» المصدر السابق» ج 2> ص ص 409: 410. 

7- قحاب شرشر اطلب واحد تجد عشر/ جواب أبناء القحبات السكوت/ لولا أبناء القحبات كيمش السبع في السوق/ 

انجبرت الخرجير بصاطل. ينظر: ابن عاصمء حدائق الأزاهر في مستحسن الأجوبة والمضحكات والحكم والأمثال 

والحكايات والنوادر» قرأه وعلق على خواشيه وقدم له» أبو همام عبد اللطيف عبد الحليم» دار الكتب والوثائق القوميةء 
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الفصل الثالث عمل المرأة الاجتماعي الرسمي و الحر 


نخلص في الأخير أن عمل المرأة في المجال الوظيفي والاجتماعي تنوع بين الوظائف 
الرسمية والأعمال الحرة والأعمال غير المشروعة والمحرمة؛ وهذا إِنْ دل» فإنما يدل على 
حضورها ومساهمتها الفعالة في المجتمع» وبروزها على الساحة الاجتماعية» وكيف كانت 
حاسمة في الكثير من المسائل والقضايا الهامة في تنظيم المجتمع وحل مشاكله: كالقابلة 
وأمينة النساء» ومن جهة أخرى لجأت فئة من النساء إلى بعض المهن التي حرّمها الشرع 


ونبذهاء فشكلت خطرا على المجتمع وبنائه. 


القاهرة»ء 2014.» ص 140 إلى ص 145. وهناك أمثلة أخرى منها: قحب بولد لس تسع في بلد/ قَحْبَ مستورز خير من 
خُرَّة مشهور/ قحبة منحوس لا تغنّي ولا ترقص. ينظر: الزجالي» المصدر السابق» القسم الثاني» ص ص 410. 2411 
2 419. 
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لقد توصلنا في دراستنا لعمل المرأة المأجور في المغرب الإسلامي إلى العديد من 
النتائج» ويمكن إبرازها في الأمور التالية: 
- عمل المرأة في المغرب الإسلامي مقابل أجر لم يكن بالشكل المنظم» ولم يكن يعرف ذلك 
الصيت ولا البعد الواسع» فقد تخصصت المرأة في بعض الأعمال التي تتماشى مع ظروفها 
وامكاناتها الفيزيولوجية وأعراف المجتمع الذي تعيش فيه» فعلى الرغم من دخول المرأة ميادين 
كانت حكرا على الذكورء كالطب والتجارة» والزراعة» إلا أنها لم تبرز فيها بشكل واضح 
مقارنة مع بعض الأعمال. ويعود هذا لعدة عوامل أثرت في عملها إيجابا وسلباء وساهمت 
في الحد من انخراطها في ميدان العمل وفي تقييد التنوع الوظيفي المتاح أمامها. 
فبالإضافة إلى البناء الداخلي للأسرة المغربية التي تعتمد على السلطة الذكورية» لعبت 
بعض العادات والتقاليد السائدة في غالبية المجتمعات المغربية دورا رئيسيا في تدني نسبة 
مشاركة المرأة في العمل» وفي تحديد طبيعة عمل المرأة ونشاطها في مجتمعها الذي تعيش 
فيه» من دون أن ننسى بعض مواقف الفقهاء التي ظلت تشدد على أنَّ حياة المرأة النموذجية 
ومساهمتها الرئيسية في المجتمع هي في دورها كأم وزوجة في أسرة يعيلها الرجل. 
كما أنَّ الوضع المادي الجيد للأسرة في بعض الحالات يجعل المرأة غير راغبة في 
العملء و هناك معايير أخرى قد تكون ذا حيثية أعلى» فالواقع الاقتصادي وطبيعته ونظام 
الحكم يقومان بدور كبير في تحديد وضع المرأة وتوجهها في ميدان العملء والحاجة إلى 
اليد العاملة-سواء رجل أو امرأة- تساهم في ذلك. 
ومن جانب آخر ساهمت بعض العوامل في تحقيق مشاركة المرأة في أعمال متنوعة؛ 
فقد دفعت الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها بلاد المغرب الإسلامي في بعض 
المراحل للمشاركة في أعباء الأسرة المادية» أي ضمن نطاق محاربة الفقر ورفع المستوى 
المعيشي لعائلتها التي تعيلهاء كما أدت وفاة الزوج أو هجرته إلى مناطق بعيدة إلى تحمل 
المرأة أعباء الأسرة في ظل غياب المعيل لها. 
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- ينحصر دور المرأة المغربية في الحياة العائلية والسهر على شؤون منزلها الداخلية وتربية 
أولادها والزوج حاضرء فإذا غاب الزوج فإن الإشراف الفعلي يكون لها أيضا على سائر 
الشؤون الخارجية. فهي بذلك مثال التضحية في كل ما يعود على بيتها بالخير باذلة في 
سبيل ذلك مجهودات إضافية. فهي تقوم بنقل حاجيات المنزل» ورعي الماشية» وحرث 
الحقول» وجمع المنتوجات الفلاحية وغلل الأشجارء ونسج الملابس بعد غزلها إلى غير ذلك 
من الأعمال. 

- أهمية الدور الذي وصلت إليه المرأة في بعض الأسر ولعلها أسر ميسورة الحال» حيث 
كانت تتمتع باستقلالية فيما يتعلق بشخصها وبممتلكاتها على السواءء وباختصار فقد أثبتت 
أن المرأة كانت مشاركا فاعلا أكثر من كونها مجرد مراقب مكره لا يشارك إلا مدفوعا لتلك 
المشاركة إذا غاب الرجل لظروف طارئة تجارة أو حرب أو حج...إلخ. مما يعني أن المرأة 
لم تكن في كل الأحوال واقعة تحت الحكم المطلق لسلسلة متصاعدة من الرجال تبدأ بالأب 
أو الأخ وتنتهي بالزوج والتي ينتج عنها الحد من قدرة الزوجة على الحركة والسيطرة على 
حياتها فتنعزل بذلك وتقبع تحت رحمتهم. 

- لم تكن المرأة المغربية بمعزل عن النشاط الزراعي لتلك الفترة» وقد دلت على ذلك العديد 
من الإشارات الواردة في المصادر والمتون» فقد تمكّنت المرأة في باديتها من امتلاك بعض 
الأراضي والحيوانات بطرق مختلفة كالميراث أو الصداق أو الهبات» فأحيانا هي من تشرف 
على زراعة أرضها أو تدخل في شراكة مع غيرهاء وأحيانا أخرى توكل أحد ذويها سواء كان 
زوجها أو أخوها أو أبوها لزراعتها. 

- كما وجدت المرأة نفسها في بعض الأحيان تمارس أعمالا شاقة كرعي الماشية والسقاية 
والاحتطاب» مع الإشارة إلى أن هذا النوع من الأعمال كان للإماء فيه نصيب كبير حيث 
توكل إليهن الكثير منها. 
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- وقد سمحت الظروف الطبيعية والبيئية للمرأة المغربية للقيام بالنشاط الزراعي كتوفر المياه 
والتربة الخصبة والمجتمع البدوي الذي تعيش فيه وغيرها من العوامل المؤثرة في هذا الجانب»› 
حيث تطلّب مشاركتها لتتقاسم الجهد والعمل مع أسرتها. 
- في المجال الصناعي تعددت صناعات المرأة وتنوعت منتوجاتهاء خاصة وأنَّ هذه 
الصناعات من الأنشطة الهامة التي ازدهرت في المغرب الإسلامي» فأصبحت مجالا حيويا 
لجميع فئات المجتمع ولم تقتصر على الرجال فقط بل شملت النساءء وإن كانت في أغلب 
الأحيان من الطبقة العامة. فأظهرت المرأة إمكاناتها في بعض الصناعات وبرزت فيهاء 
خاصة صناعة النسيج التي عرفت رواجا واسعا وشهرة كبيرة وصناعة العقد والحلفاء» كما 
مارست الصناعة الغذائية وصناعات أخرى. 
- في المجال التجاري كان لنا العديد من الإشارات التي تؤكد حيوية النشاط التجاري النسوي 
خصوصا ما تعلق بحضورهن المتميز في الأسواق التجارية بعرض السّلعء أو بيع التجوال 
والدلالة أو عن طريق وكلاء من أفراد أسرتها أو غيرهم سواء في الحواضر أو البوادي رغم 
احتكار الرجل المغربي لهذا المجال له في معظم الأوقات. 

في العمل الرسمي لم تبرز المرأة بشكل كبير باستثناء بعض الأعمال كالمراقبة والأمينة 
والطبيبة والقابلة» ويرجع هذا ربما إلى احتكار الرجال للأعمال التي لها علاقة بالسلطة 
والحكم كالقضاء مثلا و المناصب الإدارية. 
كانت إسهامات المرأة في الأعمال الحرة واضحا ومقبولا جدا فقد كان حضورها كبير 
كالحاضنة»ء المرضعةء الخاطبة» الماشطة...الخ» وهناك مجال آخر احترفته المرأة رغم أنه 
كان منافيا للشرع والعرف في المجتمع المغربي» ومع ذلك اقتحمته وعملت فيه كالنائحة 
والعرافة والعاملة في الحانات... 
- إن المرأة المغربية وان اختلفت منزلتها الاجتماعية تعتبر مرآة للمجتمع الذي تعيش فيه 


كما أسست لنفسها مكانة في الهرم الاجتماعي وكونت شخصية المرأة الفاعلة المساهمة في 
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أسرتها ومجتمعهاء وسعت إلى الاهتمام باستقلاليتها المادية وحرصت على أهمية العمل في 
حياتهاء رغم انحصار قيمته كمورد رزق لإعالة الأسرة وليس كفرصة لتنمية مواهبها وقدراتها 
وبلورة شخصيتهاء مما يجعلها أقل حضورا من الرجل في عدة مجالات. 

- إن عمل المرأة مقابل أجر سواء كان ذلك داخل إطار الزوج أم خارجه هو أمر حاسم في 
فهم طبيعة توازن القوى بين الأزواج والزوجات» فحتى مع حصول النساء على أجور أقل من 
الرجال» فإِنّهن كن يحظين بدرجة من الاستقلال الاقتصادي» فقد سمحت أجور العمل في 
بعض الصناعات والوظائف والمهن التي مارستها للعديد من النساء في المساهمة في الحركة 
الاقتصادية. 

- تبقى المرأة العاملة في المجتمع المغربي في بيتها أو خارجه؛ فئة غير معروفة بسبب 
النقص الصارخ للمعطيات ذات الصلة والمعلومات الدقيقة» ومع ذلك يبقى موضوع للدراسة 


والبحث في جوانب أخرى. 
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(ألرَجَالُ قَوّمُونَ ...على بع ض٤ )٣‏ 
«أَسْكِنُوهُنَ ... له أخرَئ )٠‏ 
(فَستَجَابَ لَه رَبّْهُمْ... مَنْ بَعَض10١)‏ 
(لَلرّجَالٍ نَصِيب ... فَضلِة؟؟) 
(هُوَ آلّذِي جَعَلَ ... وَإِلَيْهِ آلنُشُورُه )١‏ 
(هو أنشأكُم ... وَآستعمرَكم فيهًا١5)‏ 
(وأبتلوا الى ... أهولهةا) 
(وَفْلِ أَعْمَلُوا ... وَآلْمُؤْمِنُونَه )٠١‏ 
(وَلَاتَبِحَسُواأ... أَشيَآءَ هُم55) 
(وَلَعْنَ مل آلڏِي عَلَيهِنَ ...زي حَكِيمٌ )٣۲۸‏ 


(وَهْرَي إِلَيِكِ ... وآشرَبي“٣)‏ 
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الحديث 
"اجتنبوا الستبع ... والستحر" 
'أربع في أمتي ... والتياحة على الميت" 
آلا لا يخلون ... الشيطان' 
"التّائحة إذا ... من جَرَبٍ" 
'باعدوا ... والنساء" 
"عمل الرجل ... بيع مبرور" 
ها أكل .ىم حمل بذء' 
"ما من مسلم ... له صدقة" 
"من أتى .... على محمد" 
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اسم العلم 


أبان بن وسيم النفوسي 
إبراهيم البطال 
ابن أبي زهر 
ابن الأثير 
ابن الجزار 
ابن الحاج 
ابن الخطيب 
ابن الزيات 
ابن الصباح 
ابن بطوطة 
ابن حزم 
ابن حنبل 
ابن حيان 
ابن خلدون 
ابن رزين التجيبي 
ابن سعيد 
ابن سينا 
ابن عباد 
ابن عبد السلام التونسي 
ابن عبدون 
ابن عذارى 
ابن عرضون 


ابن عرفة 


فهرس الأعلام 


رقم الصفحة 
حرف الألف 
117 
83 
145 
57 
7 158 


150265 
172 «152 96 6 

11083 45 3 

94 

32 

57 7 

177 

134 

53 

197-170 169 158-5715 8 
10 
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158 7 
102 

119 

135 4 
49 

69 

111 
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ابن لبابة 
ابن مرزوق 
ابن هلال 
أبو إسحاق بن يخلف التنسي 
أبو الحسن الصغير 
أبو القاسم التازغدرتي 
أبو القاسم العقباني 
أبو القاسم الغبريني 
أبو القاسم بن سراج 
أبو القاسم بن ميمون 
أبو بكر ابن زرب 
أبو حفص عمر المستنصر الثاني 
أبو سعيد عثمان 
أبو سعيد عثمان بن عامر 
أبو عبد الله الجيار 
أبو عبد الله الهبطي 
أبو عبد الله محمد الثاني ابن مرزوق 
أبو فارس عبد العزيز 
أبو محمد صالح 
أبو مريم 
أبو يعقوب الناظر 
أبي الحسن المريني 
أبي العباس أحمد الفاسي 
أبي العباس الهواري 
أبي بكر بن زهر 
أبي بكر بن هذين 
أبي عبد الله الجيار 


أبي يعزى 


29 
74 
71 
151 
68 
86 
80 6 
107 5 
69 
50 
36 
146 


150 
151 0 


146 4 


69 
176 


87 
71 
75 
75 
127 
154 


33 
145 
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146 


147 
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أبي يعقوب يوسف المريني 
أحمد بن عبد الحليم 
الإدريسي 
الأطلس الأوسط الشمالي 
ألفرد بل 
أم حكيمة 
الإمام أحمد 
أمة الرحمن بنت علي بنت محمد 
الجباري 


15 


أندريه جوليان 


150 
120 
112 111 110 96 93 2 


155 2 
168 


111 

153 111 103 80 7 
130 111 0 

109 

94 56 5 

41 

91 58 6 
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خديجة بنت عثمان بن محمد 
الخطيب بن الوزير أبو سعيد 
الخنساء 


الدباغ 


رافع بن خديج 
رباح بن يزيد اللخمي 

الرسول الكريم 

رفيدة الأسلمية 


131 
2.111 :110 :106 :105 99 .96 93 84 83 7 
178 130 2 


151 0 
27 


139 138 6 
26 
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سارة الحلبية 6 155 
سعيد بن لب 125 
الشريفة عائشة 154 
| هرف الصا 
صالح بعيزيق 111 
| قال 
عائشة 75 
عائشة ابنة أبي عبد الله الجيار 4 146« 
عائشة المنوبية 109 
عائشة بنت عثمان الأنصاري ‏ |50 
عائشة زوج الرسول 27 
عبد الرحمن يسري أحمد 2 
عبد الغنى بن عبد علي 155 
عبد الله 15 
عيذ الك الرايمن 50 
عبد الله بن محمد بن مسحور الهواري | 108 
عبد الواحد المراكشي 109 
العبدري 153 
العبدوسي 41 
عبيد الله المهدي 131 
العقباني 0 168 
علي بن محمد المراكشي 90 
عمر بن أبي ربيعة 6 110 
عمر بن الخطاب 24 
العمري 112 
عيسى 75 
عيسى بن علال 75 
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عيسى عليه السلام 25 
غبارة 151 
الغبريني 1/4 
الغزالي 5 157 
اا جرف القاش 0 
فاطمة بنت عبد الله بن محمد بن 751١‏ 
الحسن 
القابسي 8 50 
القاضي عياض 110 
القلصادي 93 
القلقشندي 7 110 
القيرواني 156 
لوتورنو 112 
الأمام معلل 27 
الماجري 71 
مارمول كربخال 11 112 
ماروت 71 
المازري 50 
المازوني 7 46 76 79 86 110 130 
الماوردي 60 
محمد بن مرزوق 76 
محمد لطيف 67 
المراكشي 168 
مریم 75 
مشتاق 177 
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المشدالي 
المعتمد بن عباد 

افو 
مفتاح خلفات 
المقري 
المهدي ابن تومرت 

مؤلف مجهول 


مؤمنة التلمسانية 


نسيبة بنت كعب المازرية 
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قرية أم الربيع 6 98 
قسطيلية 97 
قسنطينة 4 152 183 
قصر سجة 115 
قفصة 9 41 95 111 112 113 
قلعة بني حماد 161 
القيروان 0 177« 182 
فاق ا 
كبدانة 83 
کیش 94 
لمتونة 111 
ماسيتة 96 
متيجة 97 
مجنة 105 
المدينة 106 
مراكش 7 91< 152 
المربد 105 
مرسى فضالة 92 
مستغانم 95 
مسوفة 47 
المسيلة 5 97 
المشرق آث 57 106 166« 184 
المغرب الأدنى 5 97 113 
المغرب الإسلامي 1 32 34 36 39 41 42. 46 47 48 52 54 


51 279 78 73 469 68 65 264 260 258 57 6 

2100 99 98 .97 94 92 91 .60 .89 287 85 2 

115 114 :»113 110 107 104 103 102 1 
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أ/ القرآن الكريم برواية حفص 

ب/ كتب الحديث: 

1- ابن حنبل أبو عبد الله أحمد بن محمد (ت 241ه/ 855ءم)» مسند الإمام أحمد. 
شرحه وصنع فهارسه؛ حمزة أحمد الزين» دار الحديثء القاهرةء 1995. 

2- البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ( ت 256ه/ 869م): صحيح البخاري» دار 
ابن كفن شى ]+ 2004 

3- الترمذي محمد بن عيسى ( ت 279ه/ 892م)» سنن الترمذي» تحقيقء رائد بن 
صبري بن أبي علفة» دار الحضرة للنشر والتوزيع» الرياض» ط2ء 2015. 

4- السيوطي جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت 911ه/ 1504م)» الجامع 
الصغير في أحاديث البشير النذيرء دار الكتب العلميةء بيروت» ط2ء 2004. 

5- مسلم ابن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (ت 261ه/ 874م)» صحيح 
مسلم» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 2011. 

6- المنذري عبد العظيم عبد القوي (ت 656ه/ 1258م)» الترغيب والترهيب» تحقيق» 
محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف للنشرء الرياض» ط1ء 1424ه. 

7- النسائي أحمد بن شعيب (ت 303ه/ 915م): السنن الكبرى» تحقيق» حسن عبد 
المنعم شلبي» مؤسسة الرسالة» بيروت؛ ط1ء 2001. 

ج/ المصادر: 

8- ابن أبي أصيبعة أحمد بن القاسم أبو العباس (ت 686ه/ 1287ء)» عيون 
الأنباء في طبقات الأطباءء دراسة وتحقيق» عامر النجارء دار المعارف» القاهرةء ط 1» 
6 . 
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9- ابن أبي زرع أبو الحسن (كان حيا سنة 726ه/ 1325م). الأنيس المطرب بروض 
القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس» دار المنصور للطبعة والوراقةء 
الرباط» 1972م. 

0- ابن الأبار أبو عبد الله محمد (ت 658ه/ 1259م)» المعجم في أصحاب القاضي 
الإمام أبي علي الصدفي» مكتبة الثقافة الدينيةء الظاهرء ط1ء 2000. 

1- ابن الأثير عز الدين أبو الحسن (ت630ه/ 1232ء)» أسد الغابة في معرفة 
الصحابة» دار ابن حزم» بيروت» ط1ء 2012. 

2- ابن الأحمر أبو الوليد إسماعيل (ت807ه/ 1404م)» بيوتات فاس الكبرىء دار 
المنصور للطباعةء الرباطء 1972. 

3- ابن بسام أبو الحسن علي الشنتريني (ت 542ه/ 1147م).» الذخيرة في محاسن 
أهل الجزيرة» تحقيق» إحسان عباس» دار الثقافة» بيروت» 1997. 

4- ابن بشتغير أحمد بن سعيد (ت 516ه/ 1122م). نوازل ابن بشتغيرء دراسة 
وتحقيق وتعليق» قطب الريسوني» دار ابن حزم» بيروت» ط]1ء 2008. 

5- ابن بشكوال أبو القاسم خلف (ت 578ه/ 1182م): الصلةء تحقيقء ابراهيم 
الأبياري» دار الكتاب اللبناني» بيروت» ط1ء 1989. 

6- ابن بطوطة محمد بن عبد الله (ت 779ه/ 1377ءم)» تحفة النظار في غرائب 
الأمصار وعجائب الأسفارء تحقيق» محمد عبد المنعم العريان» دار إحياء العلوم» بيروت» 
طلء 1987. 

7- ابن تميم أبو العرب محمد بن أحمد التميمي (ت 333ه/ 045م): طبقات علماء 
إفريقيةء دار الكتاب اللبناني» بيروت» دت. 

8- ابن الجزار أبو جعفر أحمد بن إبراهيم القيرواني (ت396ه/ 1005م)» سياسة 
الصبيان وتدبيرهم» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط2, 1984. 
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9- ابن جزي محمد بن أحمد الكلبي الغرناطي (ت 741ه/ 1340م)» القوانين الفقهية 
في تلخيص مذاهب المالكية» حققه وعلق عليه: ماجد الحموي» دار ابن حزم» بيروت»› 
طلء 2013. 

0- ابن الحاج أبو عبد الله محمد التجيبي (ت 529ه/ 1134م)»: نوازل ابن الحاج 
التجيبي» دراسة وتحقيق» أحمد شعيب اليوسفيء الجمعية المغربية للدراسات الأندلسية؛ 
تطوان» ط1ء 2018. 

1- ابن الحاج أبو عبد الله محمد المالكي الفاسي (ت 737ه/ 1337م)» المدخل إلى 
تنمية الأعمال بتحسين النيات والتنبيه على بعض البدع والعوائد التي انحلت وبيان 
شناعتها وقبحهاء مكتبة التراث» القاهرة» 1320ه. 

2- ابن حجر أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني (ت852ه/ 1448م)؛ الإصابة في 
تمييز الصحابة» دار الفكر العربيء القاهرةء 1415ه. 

3- ابن حزم الأندلسي أبو محمد علي بن أحمد (ت 456ه/ 1063م): طوق الحمامة 
في الألفة والآلاف. مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة» القاهرةء ط1ء 2016. 

4- ابن حيون المغربي النعمان بن محمد (ت 363ه/ 973م)» دعائم الإسلامء تحقيق» 
آصف بن علي أصغرء ج2» دار المعارف» القاهرة. 

5- ابن خاقان الفتح أبو محمد بن أحمد (ت247ه/ 861ء)ء قلائد العقيان في 
محاسن الأعيان» قدم له ووضع فهارسه محمد العناني» المكتبة العتيقة» جامع الزيتونة: 
6- ابن الخطيب لسان الدين محمد بن عبد الله (ت 776ه/ 1374م).؛ الإحاطة في 
أخبار غرناطةء حقق نصه ووضع مقدمته وحواشيه: محمد عبد الله عنان» مكتبة الغانجيء 
القاهرة» ط 4» 2001. 
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7- // //» أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام وما يتعلق بذلك 
من الكلام» تحقيق» سيد كسروي حسن» دار الكتب العلميةء بيروت» 2003. 

8- // //. ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب» حققه ووضع مقدمته وحواشيه» محمد عبد 
الله عنان» مكتبة الخانجيء القاهرة» ط1ء 1981. 

09- // //ء معيار الاختيار في ذكر المعاهد والديارء تحقيق» محمد كمال شبانة» مكتبة 
الثقافة الدينية» 2002. 

0- // // » نفاضة الجراب في علالة الاغتراب» تحقيق» أحمد مختار العبادي» دار 
القن المغربية» الذان البيضاء: 1989: 

1- // // » الوصول لحفظ الصحة في الفصولء تحقيق» محمد العربي الخطابي 
وآخرون» أكاديمية المملكة المغربيةء المغرب» 1987. 

2- ابن خلدون عبد الرحمن (ت808ه/ 1405م).» العبر وديوان المبتدأ والخبر في 
أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر» ضبط المتن ووضع 
الحواشي والفهرس» خليل شهادة» مراجعة» سهيل زكارء طبعة مستكملة ومقارنة» دار الفكرء 
بيروت» 2001. 

3- // // المقدمةء تقيم وتحقيق» إيهاب محمد إبراهيم» مكتبة ابن سيناء القاهرة» ط1ء 
9. 

4- ابن الدراج أبو محمد بن عبد اله السبتي (ت القرن 7ه/ 13م).: كتاب الإمتاع 
والانتفاع بمسألة سماع السماع» دراسة وإعدادء محمد بن شقرون» مطبعة الأندلس» 
5 ادن كرية اتو بكر مخمة ين الخسشن الأزدي (ت321ه/ 933م): جمهرة اللغةء 
تحقيق» رمزي منير بعلبكيء دار العلم للملايين» القاهرة» ط1ء 1987. 
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6- ابن رزين علي بن محمد التجيبي (ت بعد 640ه/ 1242م)؛ فضالة الخوان في 
طيبات الطعام والألوان» حققه وقدم له» محمد بن شقرون» دار الغرب الإسلامي» بيروت»› 
ط2» 1984. 

7- ابن الزيات أبو يعقوب يوسف التادلي (ت627ه/ 1229م): التشوف إلى رجال 
التصوف وأخبار أبي العباس السبتيء تحقيق» أحمد التوفيق» منشورات كلية الآداب» 
الرباطء ط1ء 1997. 

8- ابن سحنون محمد بن عبد السلام (ت 256ه/ 869م)ء كتاب الأجويةء تحقيق› 
حامد العلويني» دار سحنون للطباعة والنشرء تونس» 2000. 

9- ابن سعيد المغربي أبو الحسن علي بن موسى ( ت 640ه/ 1242م): كتاب 
الجغرافياء تحقيق» إسماعيل العربي» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» ط2» 1982. 
0- ابن سلمون أبي القاسم سلمون بن علي الكناني (ت 741ه)ء العقد المنظم للحكام 
فيما يجري بين أيديهم من العقود والأحكام" على هامش كتاب تبصرة الحكام لابن فرحون' 
المطبعة العامرة الشرفية» مصرء ط1ء 1301ه. 

1- ابن سهل عيسى بن عبد الله الأسدي ( ت 486ه)»ء ديوان الأحكام الكبرى أو 
الإعلام بنوازل الأحكام وقطر من سير الحكام» تحقيق» يحي مرادء دار الحديثء القاهرة 
5(7. 

2- ابن سينا أبو علي الحسين بن عبد الله (ت 427ه/ 1035م). الأرجوزة في الطب. 
اعتنى بنشرها وترجمتهاء جان جاييه» عبد القادر نور الدين» د.ن» باريس» 1956. 

3- // // » القانون في الطب تحقيقء محمد أمين الضناوي» دار الكتب العلمية؛ 
بیروت» ط1[. 1999. 

4- ابن عاصم الغرناطي محمد بن محمد (ت 829ه/ 1425ء)» حدائق الأزهار في 
مستحسن الأجوبة والمضحكات والحكم والأمثال والحكايات والنوادرء قرأه وعلق على 
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خواشيه وقدم له»ء أبو همام عبد اللطيف عبد الحليم» دار الكتب والوثائق القومية» القاهرة: 
4. 

5- ابن عباد إسماعيل أبو القاسم (ت385ه/ 995م): المحيط في اللغةء تحقيق» 
محمد خسن أل ياسيث» دءثت. 

6- ابن عبد البر أبو عمر يوسف بن عبد الله (ت463ه/ 1070م)» الاستيعاب في 
معرفة الأصحاب» تحقيق»ء محمد علي البجاوي» دار الجيل» بيروت. ط1ء 1992. 

7- ابن عبدون محمد بن أحمد وابن عبد الرؤوف أحمد بن عبد الله» والجرسيفي عمر 
بن عثمان بن العباس» ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسية والمحتسبء اعتنى بتحقيقهء 
ليفي برفنسال»ء مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية» القاهرة» 1955. 

8- ابن عذارى أبو عبد الله محمد ت حوالي (ت 695ه/ 1295م)» البيان المغرب في 
إختصار أخبار ملوك الأندلس والمغرب» تحقيق» بشار عواد محمود» محمود بشار عوادء 
دار الغرب الإسلامي» تونس» ط1ء 2013. 

9- ابن عرضون أبو العباس أحمد بن الحسن (ت 992ه/ 1584م).: مقنع المحتاج 
في آداب الزواج» دراسة وتحقيق» عبد السلام الزياني» دار ابن الحزم» بيروت» ط1ء 
0 . 

0- ابن عرفة أبو عبد الله محمد بن محمد (ت803ه/ 1401م)» المختصر الفقهي. 
تحقيق» حافظ عبد الرحمن محمد خير» مؤسسة خلف أحمد الخبتور» للأعمال الخيرية؛ 
ط1» 2014. 

1- ابن العوام اتو بكر محمد بن خير (ت 575ه/ 1179ء)ء الفلاحة الأندلسية: 
تحقيق» أنور أبو سليم وآخرون» مجمع اللغة العربية الأردني» مطبعة الجامعة الأردنية 
عمان. 
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52 اين کون ابو عبد الله محمد الشراط (ت 1109ه/ 1600م): الروض العطر 
الأنفاس بأخبار الصالحين من أهل فاس» دراسة وتحقيق» زهراء النظام» مطبعة النجاح 
الجديدةء الدار البيضاءء ط1ء 1997. 

3- ابن الفقيه أحمد بن محمد (ت 340ه/051م): مختصر كتاب البلدان» تحقيق» 
يوسف الهادي» عالم الكتب» بيروت» ط1» 1996. 

4- ابن فرحون إبراهيم شمس الدين المالكي( ت 799ه/ 1396ءم)» تبصرة الحكام في 
أصول الأقضية ومناهج الأحكام» المطبعة العامرة الشرفية» مصرء 1301ه. 

5- ابن القاضي أحمد بن محمد بن أبي العافية المكناسي (ت 1025ه/ 1612م)ء 
جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس» دار المنصور للطباعة» الرباط 
3 . 

6- ابن قتيبة محمد عبد الله بن مسلم الدينوري (ت 276ه/ 889م): غريب الحديث. 
تحقيق» عبد الله الجبوري» دار إحياء التراث. ط1ء 1977. 

7- ابن قدامة أبو محمد موفق الدين المقدسي (ت 620ه/ 1223م).» المغني على 
مختصر الخرقي في الفقه الحنبلي» تحقيق» محمد عبد القادر عطاء ط]ء دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

8- ابن القنفذ أبو العباس بن أحمد الخطيب (ت 810ه/ 1407م).: أنس الفقير وعز 
الحقير» اعتنى بنشره وتصحيحه؛ محمد الفاسي وأدولف فورء منشورات المركز الجامعي 
للبحث العلمي» الرباط» 1965. 

9- ابن قيم الجوزية أبو عبد الله بن أبي بكر (ت751ه/ 1350م)., أعلام الموقعين 
رب العالمين» تحقيق» محمد عبد الحميد» المكتبة المصرية ط1ء بيروت» 1991. 

0- // //» تحفة المودود بأحكام المولودء تحقيق» عثمان بن جمعة ضميريةء دار علم 
الفوائد» مكة المكرمةء ط1ء 1431ه. 
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1- ابن مرزوق أبو عبد الله محمد بن أحمد التلمساني (ت 781ه/ 1341ء)ء المسند 
الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسنء تحقيقء ماريا خيسوس بيغيراء 
تقديم» محمود بوعياد» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائرء 1981. 

2- ابن مريم أبو عبد الله محمد بن محمد التلمساني (كان حيا سنة 1025ه/ 
1م البستان في ذكر العلماء والأولياء بتلمسان» دراسة وتحقيقء عبد القادر بوبايةء 
دار الكتب العلميةء بيروت» ط1ء 1435ه/ 2014م. 

3- ابن منظور أبو الفضل محمد بن علي( ت711ه/ 1311م)»: لسان العرب» تحقيق» 
عبد الله علي الكبير وآخرون» دار المعارف» القاهرة» طبعة جديدة محققةء د.ت. 

4- ابن المناصف أبي عبد الله محمد بن عيسى (ت 620ه/ 1223م)» تنبيه الحكام 
على مآخذ الأحكام» أعده للنشرء عبد الحفيظ منصورء الدار التركي للنشرء تونس» ط]ء 
1988. 

5- ابن ميمون أبو الحسن علي الغماري (ت917ه/ 1511ء)ء رسالة الإخوان من 
آهل الفقه وحملة القرآن تليها رسالة الإخوان إلى سائر البلدان» تحقيق» خالد الزهري» دار 
لعفب العلمية: يتروك» طا 2002 

6- ابن هشام عبد الملك بن أيوب المعافري (ت 213ه/ 828ءم)» سيرة ابن هشام 
(السيرة النبوية)ء تحقيق» عمر عبد السلام تدمري» دار الكتاب العربي» بيروت» ط3» 
1991 

7- أبو حامد عبد الرحيم الأندلسي الغرناطي (ت565ه/ 1196م)»: تحفة الألباب 
ونخبة الإعجاب» تحقيق» إسماعيل العربي» المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» 1989. 
8- أبو حيان التوحيدي علي بن محمد (ت 414ه/ 1023م). البصائر والذخائرء 


تحقيق» وداد القاضي» دار صادرء بيروت» طل.؛ 1984. 
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9- أبو ربيعة عمر بن عبد الله (ت 93ه/ 711م)» ديوان عمر بن أبي ربيعة» شرح» 
يوسف شكري فرحات» دار الجيل» بيروت» ط 1» 1992. 

0- أبو شامة أبو القاسم شهاب الدين عبد الرحمن( ت 665ه/ 1266م)» الباعث على 
إنكار البدع والحوادث» تحقيق» عثمان عنبر» دار الهدىء القاهرة» 1978. 

1- أبو الفداء عماد الدين بن إسماعيل بن محمد بن عمر ( ت 732ه)ء تقويم 
البلدان» اعتنى بتصحيحه. رينورد» والبارون ماك كوكين ديسلان» دار الطباعة السلطانيةء 
باريس» 1840. 

2- الإدريسي أبو عبد الله الشريف (ت 558ه/ 1163م)» نزهة المشتاق في اختراق 
الآفاق» تقديم وتعليق» إسماعيل العربي» مكتبة الثقافة الدينيةء القاهرة» 1983. 

3 الأزهري أبو منصور محمد بن أحمد (ت 370ه/ 980م)» تهذيب اللغةء تحقيق» 
رشيد عبد الرحمن العبيدي» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 1970. 

4- البادسي عبد الحق بن إسماعيل( ت8ه/ 14م): المقصد الشريف والمنزع اللطيف 
في التعريف بصلحاء الريف» تحقيق» سعيد أحمد أعراب» المطبعة الملكيةء الرباط 
2. 

5 البرزلي أبو القاسم بن أحمد البلوي (ت 841ه/ 1438م): جامع مسائل الأحكام 
لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام» تقديم وتحقيق» محمد الحبيب الهيلة» دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» ط1ء 2002. 

6- البكري أبو عبد الله (ت 487ه/ 1094م): كتاب المسالك والممالك» تحقيق» 
أدريان فان ليوفن وأندري فيري» الدار العربية للكتاب» تونس» 1992. 

7 البيذق أبي بكر بن علي الصنهاجي (ت أواخر ق 6ه/ 12م).: أخبار المهدي بن 
تومرت وبداية دولة الموحدين» دار المنصور للطباعة والوراقة» الرباط» ط1ء 1971. 
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8- التنبكتي أحمد بابا بن أحمد (ت1036ه/ 1627م)» نيل الابتهاج بتطريز الديباج» 
عناية وتقديم» عبد الحميد عبد الله الهرامة» دار الكتاب» طرابلس» ط2» 2000. 

9- التيجاني أبو محمد عبد الله (ت 717ه/ 1317م).: رحلة التجاني» قدم لهاء حسن 
حسني عبد الوهاب» الدار العربية للكتاب» تونس» 1981. 

0- التيفاشي شهاب الدين أحمد (ت 651ه/ 1253م)» نزهة الألباب فيما لا يوجد في 
الكتاب» تحقيق» جمال جمعة»ء رياض الريس للكتب والنشر» قبرص» ط]1ء 1992. 

1- الجرجاني محمد السيد الشريف (ت 816ه/ 1413ءم)» معجم التعريفات» تحقيق 
ودراسة» محمد صديق المنشاويء دار الفضيلة للنشرء القاهرة» 2004. 

2- الجزنائي أبو الحسن علي (ت ق 8ه/ 14م)ء جنى زهرة الآس في بناء مدينة 
فاس» تحقيقء عبد الوهاب ابن منصور» المطبعة الملكيةء الرباط» ط2: 1991. 

3- الجوهري إسماعيل بن حماد (ت 393ه/ 1002م)» صحاح اللغة وصحاح 
العربية» تحقيق» أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين» بيروت» ط4» 1987. 

4- الحميدي أبو عبد الله محمد بن فتوح (ت 488ه/ 1095م): جذوة المقتبس في 
تاريخ علماء الأندلس» تحقيق» معروف بشار عواد» محمد بشار عواد» دار الغرب 
الاسلاميء بيروت» ط1ء 2008. 

5- الحميري محمد عبد المنعم ( ت750ه/ 1349ء)» الروض المعطار في خبر 
الأخطار» حققه» إحسان عباسء مكتبة لبنان» بيروت» ط2» 1984. 

6- الحنبلي محمد بن أبي الفتح البعلي (ت709ه/ 1309م)» أبو عبد الله شمس 
الدين» المطلع على أبواب المقنع؛ المكتب الإسلامي» بيروت» ط3» 2000. 

7- الدباغ أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الأنصاري (ت 696ه/1296م).: معالم 
الإيمان في معرفة أهل القيروان» تحقيقء إبراهيم شبوح وآخرين» مكتبة الخانجي» القاهرة: 
8 . 
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8- الدرعي محمد بن ناصر (ت 1085ه/ 1674ء)ء الأجوية الناصرية في بعض 
مسائل البادية» تحقيق» أحمد بن علي الدمياطي» دار ابن حزمء بيروت» ط1ء 2012. 
9- الدينوري أبو بكر أحمد بن مروان القاضي المالكي (ت 333ه/ 944ء)ء المجالسة 
وجواهر العلم» تحقيق» أبو عبيدة مشهور بن حسن» دار ابن حزم» بيروت» 1419ه. 

0- الذهبي محمد هن الذي د أحمد (ت 748ه/ 1347م)» سير أعلام النبلاءء 
تحقيق» حسان عبد المنان» بيت الأفكار الدولية» لبنان»ء 2004. 

1- الرازي أبو بكر محمد بن زكريا (ت 311ه/ 923م). مختار الصحاح. دائرة 
المعاجم» مكتبة لبنان» بيروت» 1986. 

2- الرصاع أبو عبد الله محمد الأنصاري (ت 894ه/ 1488ء)» شرح حدود ابن 
عرفة ( الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية)ء تحقيق»ء محمد أبو 
الأجفان» الطاهر المعموريء دار الغرب الإسلامي» بيروت»ء ط1ء 1993. 

3- الزبيدي محمد بن محمد عبد الرزاق (ت 1205ه/1790م)»: تاج العروس من 
جواهر القاموس» تحقيقء عبد الستار أحمد فراج» مطبعة حكومة الكويت» الكويت, 
5 . 

4- الزجالي أبو يحي عبيد الله ( ت 694ه/ 1294م).» أمثال العوام في الأندلس» 
تحقيق وشرح ومقارنة» محمد بن شريفة» وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية والتعليم 
الأصلي» مطبعة محمد الخامسء الرباطء ط1ء 1975. 

5- زروق أبو العباس أحمد بن أحمد (ت 899ه/ 1493ء)ء عدة المريد الصادق› 
تحقيق: الصادق بن عبد الرحمن الغرياني» دار ابن حزم» بيروت» ط1ء 2006. 

6- الزمخشري أبو القاسم محمود بن عمر (ت 538ه/ 1143م)» أساس البلاغةء 


5 قيق: انل عيون السود» دار الكتب العلميةء بيروت» ط1 8 . 
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7- الزهراوي أبو القاسم خلف بن عباس (ت بعد 400ه/ 1009م)» كتاب الزهراوي 
في الطب لعمل الجراحين المقالة الثلاثون من التصريف لمن عجز عن التأليف» تحقيق» 
محمد ياسر زكورء. محمد هاشم زكورء منشورات الهيئة العامة للكتاب» دمشقء ط1ء 
6. 

8- السقطي محمد أبو محمد المالقي (ت 6ه/ 12م): رسالة في آداب الحسبةء 
تحقيق» ليفي بروفنصال» ج س كولان» مطبعة إرنست لوروء باريس» 1931. 

9- الشعبي أبو المطرف عبد الرحمن المالقي (ت 497ه/ 1103م)ء الأحكام: 
تحقيق: الصادق الحلوىء دار الغرب الإسلامي» بيروتء 1992. 

0-العبدوسي أبو عبد الله محمد بن موسى ( ت 849ه/ 1445م).: أجوبة العبدوسي. 
دراسة وتوثيق» هشام المحمدي» دار أبي رقراق للطباعة والنشرء الرباطء ط1ء 2015. 
1-عريب بن سعيد القرطبي (ت 396ه/ 1005ء). خلق الجنين وتدبير الحبالي 
والمولودين» اعتنى بتصحيحه وترجمته والتعليق عليه» نور الدين عبد القادرء الحكيم 
هنريء مكتبة فراريس» الجزائر» 1956. 

2-العقباني أبو عبد الله محمد بن أحمد (ت 871ه/ 1466ء)ء تحفة الناظر وغنية 
الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير المناكرء تحقيق» علي الشنوفيء "الأعااناط extrait du‏ 
.1967.d’ études orientales de I’institut français de Damas, Tome Xix‏ 
3-عياض وولده محمدء مذاهب الحكام في نوازل الأحكامء تقديم وتحقيق وتعليق» 
محمد بن شريفة» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط 2ء 1997. 

4- الغبريني أبو العباس محمد أحمد بن محمد (ت بعد 704ه/ 1304م): عنوان 
الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجايةء حققه وعلق عليه» عادل 


نويهض» منشورات دار الآفاق الجديدة بيروت» ط2 1979. 
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5-الفراهيدي أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد (ت 170ه/ 786م): كتاب العين» 
تحقيق» مهدي المخزومي وابراهيم السامرائي» د.ت. 

6- الفيروزآبادي محمد بن يعقوب (ت817ه/ 1414م)»: القاموس المحيطء ضبط 
وتوثيق» يوسف محمد البقاعي» دار الفكرء بيروت» 2010. 

7- الفيومي أخسة بن محمد المقرئ (ت 770ه/ 1368ء)» المصباح المنير في 
غريب الشرح الكبيرء تحقيقء عبد العظيم الشناوي» دار المعارف» القاهرة» ط2» 1977. 
8-القابسي أبو الحسن علي القيرواني (ت 403ه)ء فتاوى العلامة أبي الحسن 
الفابسي» جمع وتوثيق ودراسة» الحسين أكروم» منشورات وزارة الأوقاف والشؤون 
الالابية» المملكة اللغربية».ط1» 2017 

9- القاضي أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي (ت 544ه/ 1149م)» ترتيب 
المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» تحقيق» أحمد بكير محمود» منشورات 
دار مكتبة الحياة» بيروت» 1967. 

0- // //ء الغنيةء تحقيق» ماهر زهير جرارء دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط]ء 
2 . 

1 -القرافي شهاب الدين أحمد بن إدريس المالكي (ت 684ه/ 1285م)» الذخيرة في 
فروع المالكية» تحقيق وتعليق» أبي اسحاق أحمد عبد الرحمن» دار الكتب العلمية» بيروت› 
1971 

2- القرطبي أبو عبد الله محمد بن أحمد (ت 671ه/ 1272م): الجامع لأحكام 
القرآن» دار الكتب المصرية» القاهرة» ط1ء 1989. 

3- القلصادي أبو الحسن علي (ت891ه/ 1486م).» رحلة القلصادي» تحقيق» محمد 


أبو الأجفان» الشركة التونسية للتوزيع» تونس»ء 1978. 
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4- القلقشندي أبو العباس شهاب الدين (ت821ه/ 1418م)» صبح الأعشى في 
صناعة الإنشاء دار الكتب المصرية» القاهرة» 1922. 

5- القيرواني ابن أبي زيد عبد الله أبو محمد (ت 386ه/ 996م)» متن الرسالة في 
الفقه المالكي» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء المغرب» ط3 1994. 

٠ // // -6‏ النوادر والزيادات» تحقيق» عبد الفتاح محمد الحلوء دار الغرب الإسلاميء 
بیروت» 1999. 

7- كربخال لويس دي مارمول (ت القرن 11ه/17م)» إفريقياء ترجمة» محمد حجي 
وآخرون» الجمعية المغربية للتأليف والترجمة» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرباطء 
9. 

8- الماجري أبو العباس أحمد بن إبراهيم (ت القرن 9ه/ 15م).: المنهاج الواضح في 
تحقيق كرامات أبي محمد صالح» تحقيقء عبد السلام السعيدي» دار أبي رقراق» المغرب. 
ط1لء 2013. 

9- المازوني يحيى بن موسى المغيلي (ت 883ه/ 1478م).: الدرر المكنونة في 
نوزال مازونة» تحقيق» مختار حساني» مراجعة» مالك كرشوش الزواوي» دار الكتاب العربي 
للطباعة والنشرء الجزائر» 2009. 

0- مالك بن أنس بن أبي عبد الله (ت179ه/ 795م): المدونة الكبرىء مكتبة 
المثنى» بغدادء 1323ه. 

1- المالكي أبو بكر عبد الله بن محمد بعد ( ت474ه/ 1081م)., رياض النفوس 
في طبقات علماء القيروان وإفريقيةء تحقيق» بشير البكوش» دار الغرب الإسلامي» ط2ء 
1994. 

2- الماوردي أبو الحسن علي بن محمد (ت 450ه/ 1058ء)ء الأحكام السلطانيةء 
تحقيق» أحمد جادء دار الحديث» القاهرة» ط1ء 2006. 
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3- المجليدي أحمد بن سعيد (ت 1094ه/ 1683م)» التيسير في أحكام التسعيرء 
تقديم وتحقيق» موسى لقبال» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر 1981. 

4- مجهول» بلغة الأمنية ومقصد اللبيب فيمن كان بسبتة في الدولة المرينية من 
مدرس وأستاذ وطبيب من أهل القرن 9ه/ 15م)» تحقيق» عبد الوهاب بن منصورء 
المطبعة الملكيةء الرباطء 1984. 

5- مجهول ( من أهل ق 7ه/ 13م): أنس العاشق ونزهة الشائق ورياض المحب 
الوامق» تحقيق» محمد بن عبد الرحمن البشيرء دار الكتب العلمية» بيروت» 2012. 
6- المراكشي عبد الواحد (ت 647ه/ 1349م): المعجب في تلخيص أخبار 
المغرب»ضبطه وصححه وعلق حواشيه» محمد سعيد العريان» محمد العربي العلمي»› 
نظيعة اقام اقام ط1 1949 

7-// //ء وثائق المرابطين والموحدين» تحقيق» حسين مؤنس» مكتبة التقافة الدينيةء 
القاهرة» ط1ء 1997. 

8- المراكشي ابن عبد الملك أبو عبد الله محمد (ت 703ه/ 1303م). الذيل والتكملة 
لكتابي الموصول والصلةء تحقيق» إحسان عباس» محمد بن شريفة وآخرون» دار الغرب 
الإسلامي» تونس» ط1ء 2012. 

9- المقري أحمد بن بن محمد التلمساني (ت 1040ه/ 1630م): نفح الطيب في 
غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسن الدين بن الخطيبء حققه» إحسان عباس » دار 
صادرء بیروت»› 1988. 

0- المنذري عبد العظيم عبد القوي (ت656ه/ 1258م)» الترغيب والترهيب» تحقيق› 
محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف للنشرء الرياض» ط1ء 1424ه. 
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1- مؤلف مجهول (عاش في القرن 6ه/12م): الاستبصار في عجائب الأمصار 
(وصف مكة والمدينة ومصر ويلاد المغرب)» نشر وتعليق» سعد زغلول عبد الحميدء 
طياغة ونشرء دار الشؤوق الثقافية العامة القاهرة د.نا. 

2- مؤلف مجهولء الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية» تحقيق» سهيل زكارء 
غيد. القادر ؤمامة» داز الرشاك الحديتة» الذار البيضباءء طا1ء 1979: 

3- مؤلف مجهولء كتاب الطبيخ في المغرب والأندلس في عصر الموحدينء تحقيق› 
ميراندا أمبروزبو أويتي» المعهد المصري للدراسات الإسلامية في مدريدء إسبانياء 1962. 
4- المواق أبو عبد الله محمد بن يوسف المالكي (ت 897ه/ 1491م). التاج و 
الإكليل لمختصر خليل» دار الكتب العلميةء بيروت» ط1ء 1994. 

5 - الوزان حسن بن محمد الفاسي (مات بعد عام 957ه/ 1550م) » وصف إفريقياء 
ترجمة» محمد حجيء محمد الأخضرء دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط2»ء 1983. 
6- الوسياني أبو الربيع سليمان بن عبد السلام (ت ق6ه/ 12م)» سير الوسياني. 
تحقيق» عمر بن لقمان حمو سليمان بوعصبانة» وزارة التراث والثقافة» سلطنة عمان» ط1ء 
2009. 

7 الوتشريسي أخفة بن يحيى (ت 914ه/ 1508ء)ء المعيار المعرب والجامع 
المغرب عن فتاوى أهل افريقية والأندلس والمغرب» خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف 
محمد حجيء دار الغرب الإسلامي» بيروت:1981. 

8- يحيى بن عمر أبو زكريا بن يوسف (ت 289ه/ 902ء)» كتب أحكام السوق. 
تحقيق: محمد علي مكيء مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» ط1ء 1998. 

9- اليماني محمد بن محمد اليماني (ت ق 4ه/ 8م)» سيرة الحاجب بن جعفرء نشرء 


وايفانوف» مجلس كلية الأدب» الجامعة المصرية» القاهرةء 1936. 
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د/ المراجع بالعربية: 

0- أبو ضيف مصطفى» أثر القبائل العربية في الحياة المغربية خلال عصري 
الموحدين وبني مرين (1130/ 1472م)ء دار المغربيةء الدار البيضاءء 1986. 

1- أبو مصطفى كمال» جوانب من حضارة المغرب الإسلامي من خلال نوازل 
الونشريسيء مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية» ط1ء 1997. 

2- أحمد جمال» دراسات في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للغرب الإسلامي» دار 
الوفاء لدنيا الطباعة والنشرء القاهرة» ط1ء 2008. 

3- أحمد طه جمالء مدينة فاس في عصري المرابطين والموحدين 448ه/1056 
إلى 668ه/ 1269م دراسة سياسية وحضارية» دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشرء 
الإسكندرية. ط1ء 2001. 

4- أربوح زهورء أوضاع المرأة بالغرب الإسلامي من خلال نوزل المعيار للونشريسي 
دراسة فقهية اجتماعية» دار ابن حزم» بيروت» ط1ء 2014. 

5- أستيتو محمد الفقر والفقراء في مغرب القرنين 17-16م» مؤسسة النخلة 
للكتاب» وجدة» ط1ء 2004. 

6- أكحل ياسين» مدينة قابس وناحيتها حتى سنة (555ه/ 1160 م) › كلية 
الآداب» تونس» 1998م. 

7- الأندلسي محمد بن محمد الوزير السراج ت1149ه/ 1736ء)» الحلل السندسية 
في الأخبار التونسية» مطبعة الدولة التونسية» تونس» 1287ه. 

8- أنيس إبراهيم وآخرون» المعجم الوسيطء ط 4» مجمع اللغة العربية» مكتبة الشروق 
الدولية» القاهرةء 2010. 

9-الأهواني عبد العزيزء ألفاظ مغربية من كتاب ابن هشام الأخمي عن العامة 
مطيعة فضس > القاهرة: طا¿ 1957: 
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0 - برنشفيك روبار» تاريخ افريقية في العهد الحفصي من القرن 13 إلى نهاية القرن 
5 نقله إلى العربية» حمادي الساحليء دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط1ء 1988. 

1 -بروفنسال ليفي» تاريخ اسبانيا الإسلامية من الفتح إلى سقوط الخلافة القرطبية ( 
1م 1031ءم)» ترجمة» علي عبد الرؤوف وآخرون» المجلس الأعلى للثقافة» مصرء 
ط1» 2002. 

2-// //. الإسلام في المغرب والأندلس» ترجمة عبد العزيز سالم ومحمد صلاح 
حلمي» مراجعةء لطفي عبد البديع» مؤسسة شباب الجامعة» الاسكندرية» 1990. 

3 بعيزيق صالح» بجاية في العهد الحفصي دراسة اقتصادية واجتماعية» منشورات 
جامعة تونس» 2006. 

4 - بلقزيز محمد» حضارة وثقافة عبر أنسجة ولباسء مطبعة النجاح الجديدةء الدار 
البيضاءء 2009. 

5- بن عبد الله عبد العزيزء تاريخ الحضارة المغربية» دار السلمي» المغرب» ط1 
2 . 

6 - بوتشيش إبراهيم القادري» المغرب والأندلس في عهد المرابطين المجتمعء الذهنياتء 
الأولياء. دار الطليعة للطباعة والنشرء بيروت» ط1ء 1993. 

7-// //؛ تاريخ المغرب الإسلامي» قراءات جديدة في بعض قضايا المجتمع 
والحضارة» ط1ء دار الطليعة بيروت؛: 1994. 

8-التليدي عبد الله عبد القادرء المطرب بمشاهير أولياء المغربء دار الأعيانء 
الرباطء 2000. 

9-التوزري عتمان بن المكي الزبيدي» توضيح الأحكام على تحفة الحكامء المطبعة 
التونسية» تونس» 1339ه. 

0-الجمعية المغربية للتأليف والترجمة»ء معلمة المغرب» مطبعة سلا المغرب» 1989. 
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1- حركات إبراهيم» السياسة والمجتمع في العصر السعديء دار الرشاد الحديثة للنشر 
والتوزيع» الدار البيضاءء ص 1987. 

2- حسن حسن عليء الحضارة الإسلامية (عصر المرابطين والموحدين)» مكتبة 
الخانجي» القاهرة» ط1ء 1980. 

3- حسن حسني عبد الوهاب» شهيرات تونسيات» المطبعة التونسية» تونس» 1934. 
4- حسن محمدء المدينة والبادية في العهد الحفصي. كلية العلوم الإنسانية 
والاجتماعية» تونس» ط 1» 1999. 

5-حماد نزيه» معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء» دار القلم» المغرب»› 
ط1» 2008. 

6 -حميدي مليكة» المرأة المغربية في عهد المرابطين (448- 541ه/ 1056- 
16 مۇس كنوز .الحكمة للنشسرء الهزاةن»- 2011 

7-خريطلي شكران» سطور منسية في تاريخ الحجازء دار رسلان للطباعة والنشرء 
دمشق» ط]؛: 2009 

8-الخزاعي كريم عاتي» أسواق بلاد المغرب من القرن السادس الهجري حتى أواخر 
القرن التاسع الهجريء الدار العربية الموسوعات» المغرب» ط1ء 2010. 

9-الخلابي عبد اللطيف» الحرف والصنائع وأدوارها الاقتصادية والاجتماعية بمدينة 
فاس خلال العصرين المريني والوطاسي (960-669/ 1270- 1550م؛ مكتبة 
الثقافة الدينيةء القاهرة» ط1» 2011. 

0-خلاص صلاح» إشبيليا في القرن 5ه, دار الثقافة للطباعة والنشرء بيروت»› 
0 . 

1 -خلفات مفتاح» قبيلة زواوة بالمغرب الأوسط ما بين القرنين 9-6 ه/15-12م: 
دراسة في دورها السياسي والحضاريء تيزي وزوء دار الأمل للطباعة والنشرء 2011. 
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2-الربيعو تركي» العنف والمقدس والجنس في الميثولوجيا الإسلاميةء نشر المركز 
الثقافي العربي» بيروت»ء ط2, 1995. 

3 روبيرا ماريا خيسوس» الأدب الأندلسيء ترجمة وتقديم» أشرف علي دعدورء 
المجلس الأعلى للثقافة» 1999. 

4 روجيه إدريس الهاديء الدولة الصنهاجية تاريخ إفريقيا في عهد بني زيري من 
القرن 10م إلى القرن 12م» ترجمةء حمادي الساحليء دار الغرب الإسلامي» بيروت› 
طلاء 1999. 

5 - الزركلي خير الدين» الأعلام؛ دار العلم للملايين» بيروت»ء ط 15ء 2002. 

6 ح-زمامه عبد القادرء أسماء الحرف المعروفة في مدينة فاس» مجمع اللغة العربيةء 
دمشق. 2006. 

7 الزهراني مرزوق بن هياس» حقوق المرأة في ضوء الكتاب والسنةء مكتبة الملك فهد 
الوطنية» المديئة المنورة» 1428ه. 

8 السبتي عبد الأحدء المدينة في العصر الوسيط قضايا ووثائق من تاريخ الغرب 
الإسلامي» المركز الثقافي العربي» بيروت»› 1994. 

9-السلاوي أبو العباس أحمد بن خالد الناصريء الاستقصا لأخبار دول المغرب 
الأقصىء» تحقيق وتعليق» جعفر الناصري» محمد الناصريء دار الكتاب» الدار البيضاءء 
1997. 

0-سالم محمد محمودء أدب الصناع وأرباب الحرف حتى القرن العاشر الهجريء دار 
الفكن المعاضرء بيروت: ط1 1993 

1 -سامية النبراوي نجلاءء المرأة العاملة بالمغرب والأندلس (ق 9-3ه/ 15-9م)ء 
دراسة تاريخية وثائقية» الألوكة للنشرء الرياض › د.ت. 

2-السوسي محمد المختارء المعسولء مطبعة النجاح» الدار البيضاءء 1961. 
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3-السيد سابق» فقه السنة»ء القاهرةء دار الفتح للإعلام العربي» ط2» د.ت. 
4-الطيبي أمين توفيق» دراسات وبحوث في تاريخ المغرب والأندلسء الدار العربية 
للكتاب» تونس» 1984. 

5-العامري محمد بشيرء دراسات حضارية في التاريخ الأندلسيء دار غيداء للنشرء 
الأردن» 2012. 

6-العامري محمد البشيرء الغنطوسي عبد الرحمن حمدء نخب مختارة من شهيرات 
لهن إسهامات في التاريخ الإسلامي في المشرق والمغرب» دار أمجد للنشر والتوزيع» 
عمان» 2013. 

7- عبد الحميد شافع راوية» المرأة في المجتمع الأندلسي من الفتح الإسلامي للأندلس 
حتى سقوط قرطبةء عين للبحوث والدراسات الإنسانية والاجتماعية» القاهرة» ط1ء 2006. 
8- عبد الواحد أنور محمود» معجم مصطلحات الصناعات النسيجية؛ مطبعة الأهرام: 
مضيز 1[ 1975, 

9 - عبد الوهاب ليلى» العنف الأسري الجريمة والعنف ضد المرأةء دار المدى للثقافة 
والنشرء دمشق» سورياء 1994. 

0-العلمي عيسى بن علي الحسنيء كتاب النوازل» تحقيق» المجلس العلمي بفاس» 
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية» المملكة المغربيةء 1983. 


1- علي جواد» المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» دار الساقي» بيروت» ط4 


2001. 
2-العقاد عباس محمود» المرأة في القرآن» دار نهضة مصر للطبع والنشرء القاهرة 
6. 


3- عيسى بك أحمدء معجم أسماء النبات» المطبعة الأميرية» القاهرة» ط1ء 1930. 
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4-فرجاني خيري أبو العزائم» حقوق المرأة دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية 
والنظم المعاصرةء دار النهضة العربية للنشرء القاهرة» 2007. 

5 -الفاسي ميارة» شرح ميارة على تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام لعاصم أبي 
بكر الأندلسي الغرناطي ( ت842ه). دار الكتب العلميةء بيروت» 2017. 

196- فهد الحوال سوسن» المرأة في التصور القرآنيء دار العلوم العربية» بيروت»› 


ط1» 2004. 
7-الفوال محمد» علم الاجتماع البدوي. ط1 دار غريب للطباعة والنشر› القاهرة 
8 . 


8-فيلالي عبد العزيزء تلمسان في العهد الزياني ( دراسة سياسية. عمرانية. 
اجتماعيةء ثقافية)ء موفم للنشر والتوزيع» الجزائر» 2002. 

9-قلعة جي محمد رواس» حامد صادق قنيبيء معجم لغة الفقهاءء دار النفائس 
للطباعة والنشرء بيروت» ط2ء 1988م 

0-القنواتي شوكت» فن التوليد» مطبعة الجامعة» دمشق» ط5» 1967. 

1-الكتاني الشريف أبو عبد الله محمد سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من 
العلماء والصلحاء بفاسء تحقيقء عبد الله الكامل الكتاني وآخرون» دار الثقافة» الدار 
الليكناء طا 2005 

2- كرراز فوزية» دور المرأة في الغرب الإسلامي من القرن الخامس هجري إلى 
منتصف القرن السابع هجري (ق11-ق133م). دار الأديب للنشر والتوزيع» وهرانء 
6. 

3- كعواس ميلود» نوازل الأسرة بالمغرب الأقصى والأندلس خلال القرنين الخامس 
والسادس للهجرةء دار الأمان للنشر والتوزيع» الرباطء ط1ء2017. 
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4-الكنون عبد اللهء النبوغ المغربي في الأدب العربيء دار الكتب العلمية» بيروت: 
ط3ء 1975. 

 -5‏ لوتورنو روجيه» فاس في عصر بني مرينء ترجمة» نقولا زيادة» مكتبة لبنان» 
بيروت» 1967. 

6- مخلوف محمد بن محمد بن عمرء شجرة النور الزكية في طبقات المالكيةء تحقيق 
وتعليق» عبد المجيد خيالي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ء 2003. 

7- محمد نصير آمنة» المرأة المسلمة بين عدل التشريع وواقع التطبيق» دار الكتاب 
الحديث» دار الكتاب الحديث» القاهرة» ط1ء 2008م. 

8- محمود خالد حسين» الرقيق والحياة الاجتماعية ببلاد المغرب خلال القرون الأربعة 
الأولى» مصر العربية للنشر والتوزيعء القاهرة» ط1ء 2009. 

9- المنوني محمد وآخرونء التاريخ الأندلسي من خلال النصوصء. شركة النشر 
والتوزيع المدارسء الدار البيضاءء ط1ء 1991. 

0-// //. تاريخ الوراقة المغربية» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانيةء الرباط 
1 . 

1-موسى أحمدء النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي خلال القرن السادس 
الهجريء ط1ء 1983. 

2-نويهض عادل» معجم أعلام الجزائر» مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة 
القن روت لت 1980 

3-هانوتو لوتورنوء منطقة القبائل والأعراف القبائلية» ترجمة» مخلوف عبد الحميدء 
دار الأمل للطباعة والنشرء الجزائر» 2013. 

4-الهبطي محمد المواهبي» فتاوى تتحدى الإهمال في شفشاون وما حولها من 
الجبال» وزارة الأوقاف الشؤون الإسلاميةء المغرب» 1998م. 
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5-هدية محمودء النسيج في الغرب الإسلامي في العصر الوسيط مؤسسة هنداوي 
سي آي سي للنشرء المملكة المتحدة» 2017. 

6- هونكه زيغريد» شمس العرب تسطع على الغرب» ترجمة: فاروق بيضون وكمال 
دسوقي» مراجعة» عيسى الخوري» منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت»› ط7»› 1982. 
7-الوزاني أبي عيسى المهديء النوازل الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدوء قابله 
وصححه على النسخة الأصلية» عمر بن عباد» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
المغرب» ط1 1996. 

8 -يعقوب جليلة» نظرة الإدريسي إلى المغرب الإسلامي» ( شء ك» ب).؛ كلية الآداب 
منوية» 1993. 

ه/ الرسائل الجامعية: 

9- بالنية رضاء صنهاجة المغرب الأوسط من الفتح الإسلامي حتى عودة الفاطميين 
إلى مصر(80ه- 699م/ 362ه- 973م)؛ رسالة ماجستير» جامعة منتوري» 
قسنطينة» 2006-2005. 

0- بطيب هواريةء السوق في الدولة الزيانية (952-646ه/1545-1248ه). 
مذكرة ماجستير» قسم الحضارة الإسلامية» جامعة وهران» 2003. 

1- حسني صفاءء عاشور حسينء قضايا المرأة والغزو الفكري» بحث تكميلي مقدم 
لنيل درجة الماجستير في العقيدة الإسلامية» الجامعة الإسلامية» غزة. 

2- خلفات مفتاح» قبيلة زواوة بالمغرب الأوسط ما بين القرنين 9-6ه/15-12م 


(دراسة سياسية» عمرانية, اقتصادية, اجتماعية, ثقافية), دكتوراه» جامعة الجزائر :2010 
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3- السلمي فايز بن مرزوق بن بركي» المقصد المحمود في تلخيص العقود لعلي بن 
يحي بن القاسم الجزيري 585ه. تحقيق ودراسة»ء أطروحة دكتوراهء كلية الشريعة 
والدراسات الإسلاميةء جامعة أم القرى» مكة المكرمة» 1422. 

4- العاصي جابر جودة عليء نفقة الزوجة في الفقه الإسلامي دراسة فقهية › رسالة 
ماجستير في القضاء الشرعي» الجامعة الإسلامية غزة » كلية الشريعة والقانون» 2007 م. 
5- عبد الله اليحيان سعدء المرأة في المغرب والأندلس في عصر المرابطين (453- 
1ه / 1061- 1146م)» رسالة ماجستيرء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء 
السعودية» 2015. 

6-العربي لخضرء الحرف في مدينة تلمسان على العهد الزياني (633- 
2ه/1554-1235م)» رسالة ماجستيرء جامعة معسكر» 2011م. 

7-العلواني طه جابرء أثر العرف في فهم النصوص ( قضايا المرأة أنموذجا)ء رسالة 
دکتوراه» دار الفكرء 2004. 

 -8‏ لعناني مريامة» الأسرة الأندلسية في عصري المرابطين والموحدين» رسالة 
ماجستيرء جامعة قسنطينة» 2011-2010م. 

و/ المقالات بالعربية: 

9- أستيتو محمدء ظاهرة العرافة والاحتيال في المغرب خلال القرنين 10و11ه/ 
6 » مجلة الآداب والعلوم الإنسانيةء جامعة ابن طفيل» المغرب»ع6» 2006» ص 
ص 295 304. 

0- إسكان حسين» "المرأة الصنهاجية". مجلة أملء ع 13ء 14ء مطبعة النجاح 
الجديدة الدار البيضاء المغرب» 1998 ص طن 65> 75. 
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ملخص: 

تناولت الدراسة عمل المرأة المأجور في المغرب الإسلامي فيما بين القرنين 6 و9ه/ 15-12م» حيث 
أبرزت أهم أعمال المرأة المغربية وأنشطتها الاقتصادية والاجتماعية التي نالت عليها أجراء وعدّدت معظم المهن 
والصناعات التي مارستها مع محاولة التفصيل والشرح فيها حسب ما توفر لنا من مادة علميةء وذلك من خلال 
الاستعانة بالمصادر المتوفرة والمتاحة لنا. 

وقد حاولنا بقدر الإمكان الإشارة إلى العوامل المؤثرة في عمل المرأةء والتي تنوعت بين العوامل 
الاقتصادية والاجتماعية وأخرى دينية» وكيف أثرت إيجابا وسلبا في ولوج المرأة لميدان العمل» ومشاركة الرجل 
في العديد من الأعمالء وفي أحيان أخرى كانت منافسة له؛ ما يعني أنّ المرأة لم تمنعها وظيفتها الأسرية كربة 
منزل من المشاركة في الحياة العامة والمساهمة في الحركة الاقتصادية. 

وسعينا من خلال هذه الدراسة إلى تقديم صورة من صور المرأة المغربية ألا وهي المرأة العاملة في بلاد 
المغرب الإسلامي التي ساهمت إلى جانب الرجل في بناء المجتمع وشكّلت إضافة حقيقية له. وذلك بمساهمتها 
في المجال الاقتصادي والاجتماعي من خلال عملها الذي زاولته داخل المنزل أو خارجه عن طريق اشتغالها 
بالأعمال الرسمية والحرة» ومشاركتها في الفلاحة والتجارة وما أنتجته من صناعات. 
الكلمات المفتاحية: المرأة؛ المغرب الإسلامي؛ العمل؛ الصناعة؛ الأجر؛ التجارة؛ المهن؛ الاقتصاد. 


Abstract : 

The study dealt with the work of the salaried woman in the Islamic Maghreb between 
the 6" and 10" AH centuries and 12" and 15% AD centuries where it highlighted the most 
important works of the Maghrebi woman and her economic and social activities for which 
she received a salary and varied most of the professions and industries she practised with an 
attempt to detailand explain them according them according to what was available to us 
from scientific material and through the use of available resources . 

And we have tried as far as possible to point out the factors affecting woman’s work 
and which varied between economic , social and religious factors and how they positively 
and negatively affected woman’s access to the field of work and sharing man many jobs 
and she was sometimes competitive with him , which means that her family job as a house 
wife did not prevent her from working in public life and from contributing to the economic 
movement. 

And we seek , through this study , to present a picture of the Maghrebi woman which 
is the working Woman in the Islamic Maghreb countries who participated beside man to 
build the society and formed a real addition to him by her contribution to the economic and 
social field through the work she practised inside or outside home through her 
preoccupations with official and free works and her participation in agriculture , trade and 
the industries she made. 

Key words: Woman; Islamic Maghre; work; industry; salary; trade ; professions; economy. 


ملخص: 


تناولت الدراسة عمل المرأة المأجور في المغرب الإسلامي فيما بين القرنين 6 و9ه/ 15-12م» حيث 
أبرزت أهم أعمال المرأة المغربية وأنشطتها الاقتصادية والاجتماعية التي نالت عليها أجراء وعدّدت معظم المهن 
والصناعات التي مارستها مع محاولة التفصيل والشرح فيها حسب ما توفر لنا من مادة علمية؛» وذلك من خلال 
الاستعانة بالمصادر المتوفرة والمتاحة لنا. وقد حاولنا بقدر الإمكان الإشارة إلى العوامل المؤثرة في عمل 
المرأة» والتي تنوعت بين العوامل الاقتصادية والاجتماعية وأخرى دينية» وكيف أثرت إيجابا وسلبا في ولوج المرأة 
لميدان العمل؛ ومشاركة الرجل في العديد من الأعمال» وفي أحيان أخرى كانت منافسة له» ما يعني أنّ المرأة لم 
تمنعها وظيفتها الأسرية كربة منزل من المشاركة في الحياة العامة والمساهمة في الحركة الاقتصادية. 

وسعينا من خلال هذه الدراسة إلى تقديم صورة من صور المرأة المغربية ألا وهي المرأة العاملة في بلاد 
المغرب الإسلامي التي ساهمت إلى جانب الرجل في بناء المجتمع وشكّلت إضافة حقيقية له. وذلك بمساهمتها 
في المجال الاقتصادي والاجتماعي من خلال عملها الذي زاولته داخل المنزل أو خارجه عن طريق اشتغالها 
بالأعمال الرسمية والحرة» ومشاركتها في الفلاحة والتجارة وما أنتجته من صناعات. 
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